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ع بيت 


ع اليلد ب -سة حت 


الحمدلله .نحمده ونستعيئه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باللله من شرور 
أنفسنا ومن سيكات أعمالنا »من يهدى الله فلا مضل له , ومن يفلل فلا هادى له, 


وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولةه صلى 
الله عليه وسلم , أما بعد ء 


فإذا طلبت العلم فاعلمآ]نه .'. حمل فآبصر آأى شى* تحمل 


وإذا علمت بأنه متفاضل ... فاشغل فؤادك بالذى هوافتئل!!) 


ولاريب أنأفضل العلوم وأكملها 'العلمالذى خلق الله الخلق منأجله.وارسل 
رسله وأنزل كتبه لتقريره '«ويبعث الخلق لمحاسبتهم فيه ,وخلق الجنة والثار 
للمجازاة عليه , العلم الذى أمرالله به نبيه فى قوله :" فاعلمآنته لا إله 
إلا الله  "‏ محمد 99 2 وأمرهآن يخبر قومه عنه بقوله "١‏ قل إننى هدانى 
ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركي ان" 
الأنعام81ات» فهذا العلم هو الصراط المستقيم , علمالعقيدة , الذى ينعقد فى 
القلب وتصدقه الجوارح,والعناية به فقها وعملا هو مراد الله من خلقه2.ومورد 
هذه العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم ءفمن تمسك بهما 
فتفقه فيهما ورد إليهما كل شآنه فهو منآهل هذهالآية . " ومن يعتصمبالله 
فقد هدى إلى صراط مستقيم  "‏ آل عمران ١١١‏ ومن هجرهما وتبدل غيرهما 
بهما فهو منأهل هذهالآاية "١.‏ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل  "‏ البقرة ه١٠‏ عقال تعالى ." وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيسم, 
وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون" المؤمنون 8 6 ٠‏ 

ولقد شاء الله سبحانه أن نكب عن هذا الصراط المستقيم خلق ." من يشا 


الله يظله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم" ‏ الأنعام #4 اء 


وقدكان تنكب الناكبين عنالصراط إلى سبل متفرقة على شكول متعددة 
بحسب تعدد أسباب جنوحهم التى يجمعها أنها حيود عن الحق فى مباحث العقيدة 
ومسائلهساء 


)١(‏ العقد الفريد 5/الاء 


آما البابالثائى ١‏ فهو فى تفاضل الخلق ,وفيه خمسة فصول . 
الفصسر الأول . فى تفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .وفيه آربعةمباحصث 
تحتها مسقل :., 
المبحث الآول + مسائل تمهيدية فى التعريف بالشبى والرسول والفرق 
بينهما وصفة الاعتقادالواجب على العبد فى 
الآنبياء. 
المبحث الثانى ٠‏ فى أدلةالتفاضل بينالأنبياء ووجوهه جملة. 
المبحث الثالثك + فى المفاظلة بينهم على التفصيل . 
المبحث الرابع ٠‏ فى توجيه النهى الوارد عن تفضيل بعض الآنيياء 
على بعض ٠‏ 


الفصل الثاني فى المفاضلة بينالآنبياء وبقيةالبشر ,وفيه أربعةمباحث ٠‏ 


المبحث الأول : فى منزلة الأشنبياء فى البشر قبل نبواتهم. 
المبحث الثائى : فى حقيقةالنبوة. 
المبحث الثالث ٠‏ فى كون الأآنبياء أفضل البشره 
المبحث الرابع ٠‏ عرض المقالات الباطلة فى هذا الباب ٠‏ 


الفصل الثالث ؛ فى فضل الصحابة والمفاضلة بينهم ,وفيه أربعة مباحث تحتها 
مطالب ٠‏ 
المبحث الأول ١‏ فى تعريف الصحبة 2وبيان فضلها وتفاضلها. 
المبحث الثانى : فى بيان فضل الصحابة وتفضيلهمعلىالآامة. 
المبحث الثالث ٠‏ فى التفاضل بين الصحابة. 


المبحث الرابع ١‏ فى الآراء الشاذة والمقالات الباطلةفى هذا الباب . 


الفصيل الرابع_؛ فى التفاضل بينالمؤمنين ومباحث متفرقة فى المفافلة, 
ومهدت له بتمهيد فى بيان مقباس التفاضل فىالشرع.كللم 
القسم الأول : فى التفاضل بين المؤمئين ,وفيه سبعةمباحث 6 
المبحث الآول + فى بيان أن الأصل فى تفاضل المؤمنين تفاضل 
الإيمان٠‏ 
المبحث الثائنىء فى الأآدلة على تفاضل المؤمنين ٠‏ 
المبحث الثالث ؛ فى بيان مايقع فيه تفاضل المؤمين٠‏ 


المبحث الرابع + فى جماع أوجه تفاضل المؤمنين٠‏ 

الميحث الخامس + فى تفاضل قرو نآمة محمدصلى الله عليه وسلم ٠‏ 

المبحث السادس + فى تفضيل آم ةمحمدصلىالله عليه وسلم على 
سائر الآمم. 


المبحث السابع + فى ماوقع منالباطل فى هذا الباب ٠‏ 


آأما القسمالثانى ٠‏ فهو فى مباحث متفرفة فى المفاطة ,وفيهخمسة 


مباحث . 
الميبحك الأول ٠‏ فى جواز إمامة المفضول. 
المبحث الثانى . فى تفاضل الملائككلةء٠‏ 
المبحث اذثاث ٠‏ فى المفاضلةبينالملائكةوالبشسر٠‏ 
الميحث الرابع : فى تفاضل العبسادات» 
المبحث الخامس ٠‏ فى تفاضل الأمكنة والآزمنة. 


الفصل الخامس ؛ فى تفاضل المؤمنين فى الآخرة .وفيه خمسةمباحث ٠:‏ 


المبحث الأول + فى التفاضل فى البرزخ. 

المبحث الثائى ٠‏ فى التفاضل فى المحشر٠‏ 

المبحث الثالث ٠‏ فى التفاضل فى الحساب ٠‏ 

المبحث الرابع + ف ىالتفاضل فى المرور علىالصراط وورود 
الحوض ٠‏ 

المبحث الخامس : ف ىالتفاضل فى درجات الجئةء 


وآما الماتسسة فقد عرضت فيها ثمرة البحث ومحطتة ٠‏ ووفعت فهرسا لموضوم 
الرسالة فى آخرهاء 


وقد بذلت وسعى فى الوصول بالبحث إلى أقرب منزلة منالكمال وقد اجتهدت 
لتركيز المادةالعلمية ف ىالبحث علىالوجه الذى يحتمله موضوعه من غيراخلال]وحشو, 
فاردته مختصرا شاملا 2/واجتهدت أن يكون أسلوبه علميا جادا منظما سهطل 
الماخذ سريع الفهم قوى الدلالة صحيح العلم ٠.‏ فإن وفقت فمناللهوحده “وإن 


أخفقت فمنى ومنالشيطان بتقديرالله وقضائكه٠‏ 


وقداعتمدت فى توثيق مضمون الرسالة منهجا يقوم علىالآتى - 


١‏ تخربيجالآيات الواردة فيه بذكراسم السورة ورقمالآية إلى جوارها فى نفس 

؟ تخريج الأحاديث الواردة فى المتن بذكر الكتب التى خرجتها عفإن كان الحديث 
فى صحيحى البخارى ومسلم أوفى أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما أوإلى 
أحدهما دون غيرهما وإن خرجه ,وإن كان فى غير الصحيحين معزوته إلى 
الكتب التى خرجته مما وقفت عليه منها مع ذكر أقوال بعض أهل العلمفى 
درجته باختصار «وجعلت العزو فى الهامش. 


؟ مانقلته فى المتن بنصه عنأحد كتب العلم فإنى أحيله فى الهامش إلى مصدره 
بذكر رقم الصفحة ورقمالجزء إن كانأجزاء . ولقداختصرت بعض أسماءالكتب 
بذكر اسمها المشهور المتداول ونبهت إلى ذلك فى فهرس المراجع .ومثال ذلك 
: كتاب :" جامع البيان فى تفسير القرآن " للطبرى , اكتفيت بتسميته " تفسير 
الطبرى ". 


4 ماورد فى المتن بمعناه دون لفظه عنأحد كتب العلم فإنى أحخيلهفى الهامش 
إلى مصدرهة مصدرا الإحالة بكلمة " انظر". 


م ترجمت بعض الأعلام »وتركت ترجمةالمشاهير المتداول ذكرهم بين طلاب العلم , 

1 وفعت فهرسا لبيان طبعات المراجع التى أحلت إليها فى الهوامش ورتبته 
على حروف المعجم ,وفى هذهالمراجع مصادر أصلية للرسالة هى مواردها 
ومصادر ليست إلا للتوثيق فقط وهى كتب الرافضةوأهل وحدة الوجود وبقية 


الميتدرعة وثقت بالإحالة إليها ماذكرته من مذاهب هؤلاء وأقوالهم. 


وبعد: فإنى أضع بين بدى القارى* والناقد جهد المقل , ولاأدعى أننى 
بلغت فى هذا البحث كل ماأريد ولكننى بذللست فيه وخرجت منه بماكتبه الله 
وقضاه ,ولقد قفضى سبحائه آلا عصمة لكتاب غير كتابه .فالكلام الذى لاياتيه 
الباطل من بين يدية ولامن خلفه إنمزاهؤ كلام الله فحسب , والجميل من المرء أن يغفر 
قليل خطأ أخيه فى كثير صوابه ,وإنى لأجد فائدتى فى نقدى ,وآحسنالله 
لمن آأهدى إلى عيوبى ٠‏ 
وآساآل الله عز وج لآن يشكر للشيخ الدكتور صالح العبود ماآفدته منه 
وقد أشرف على هذه الرسة فى أواكئلها .وأن يشكر للشيخ الدكتور أعفبدالعبسرىي 


المشرف على الرسالة ماأهدانيه من توجيهاته 2وأن يشكر سبحانه لكل أخ أفسدت 
منه فى البحث بشىء وإن قكل “وآن يشكر لمناقش هذه الرسالة ماأهدائيه ‏ 
ابتغاء مرضاة الله من ملاحظات على مافى الرسة مما ينال من العلمإخللا 


٠ أوتعييبا‎ 


وأشكر الله وأحمده أولا وآخرا على توفيقه وفضله وأستغفره من 
من خطاى وتقصيرى , ولهدسبحانئه الفضل والمنة من قبل ومن بعد لاشريك لهء, 


وله الحمد كثير!ا داكما ٠.‏ 


وصلى الله وسلم على محمدو أله وصحبه ٠‏ 


المسألة الآولى ١‏ معنى المفاضلةوا شن قائهافىاللفة . 


المفاظلةعلى وزن مفاعلة , ومعلوم أن هذا البنساء فيه 
التشريك بين جهتين»وفيه معنى المغالبة) فيدل على غلبة 
أحدهما ,فالمفاضلة هى المقارنة بين شيكين أوجهتين وتفليب 
أحدهما علىالآخر فى الفضل »إذا فالمفاضلة إثبسات الفضظغغل 
لشىء على آخر .وتقديمه بذلك عليه .ولذا يقال . فاضلته 
ففضلته)إذا غلبته فى الفضل .كما فى لمالا , وفى اللس انه 
' الفضال والتفاضل . التمازى فى الفضل , وفظله . مزاهه, 
والتفاضل بين القوم : أن يكون بعضهم أفضل من بعض .ورجل 
فاضل : ذو فضل ,ورجل مفضول . قدفضلمه غيره ,ويقال : فضل 
فلان على غييره إذا غللسب فى الفضل عدي هلم "»والمفاضشة مصدر 
قياسى من " فاضل " . 

والاصل الذى اشتق منهاسم المفاضلة هو الفعل . فضل,ء 


يقال . فضل الشي* يفضل كدخل يدخل أوفضل يفضل كحذر 


يحذر وفيه لغه ثالثة مركبة منها . فضل كحمزر يفضل 


)١(‏ الصحطاح وراوؤلالء 


(؟) لسان العرب .674/١١‏ 


1١ 


)0( 
كيدخل وهى نادرة شساذة لانظير لهاء. 


ا 
لكن جاء فى تاج العروس ." والذى فى كتاب الفرق لابن يكن 


أن هذه اللفغات الثلاث إنما هى فى الفضل الذى يراد به 
الزيادة. فآاما | لفضل النذى هو بمعنى الشرف فليس إلا لغة 


1 
واحدة وهى فضل يفضل كقعد بيقع ل ؟ 


وفى التاج آيضا "١.‏ قال اميل فى عن التبصرة له:فضل 
.يفضل كتنصر ينصر»من الفضل الذى هو السؤدد)وفضل يفضل 


(5), 
بكسرها فى الماضى وضمها فى المضارع من الففضلة وهى بقيةالشى". 


)١(‏ انظر الصحاح ه/791١‏ عومعجم مقاييس اللفه ©/لم.م .ولسسان 
العرب ١١010/1.والقاموس‏ المحيط ١١/4‏ 2وبصائشر ذوى التمييز»/2195 


وتاج العروس ٠"1/8‏ 


(؟) تاجالعروس 001/8 


(؟) الصحاح 1/6ؤلااء 


(]أ) لعله ابن السسيد البطليوسى أبومحمدعبدالله بن محمد .تحوى 
عالم باللفة له التصائيف فيها منها " المثلث " وهوأوسع 
وأضبط وأفضل من مثلث قطرب .وشرح سقط الزند للمعدى أحسن 
من شرح المصنف ,ولد سنة 44 ه 2وتوفى سنئة إلاوا هه 


انظر وفيات الأعيان 2945/6 البداية والنهاية ؟[/لم9١.‏ 


(ب) لماعرفه. 


1١ ؟‎ 


)0( ب 
وقد ذكر الور لوو فى لفة كسر الماضى وضم 


المضارع فقال . "قال سيبويه . هذا عند]صحابنا إنما يجلى* 
على لغتين " يعشنى آنه ليس لغضة مستقئلة وردت ,قال سيبويسه. 


" وكذلك نعم ينعم .ومست تموت .وكلدت تكود" وكذا يرى 
(ج( )0( 
الفراء أنها مركبة من لغتين . وعليه تكون لفة كسرالماضى 


وضم المضارع نادرة شانذة لانظير لها كماقطع به ابن فلارس 


والجوهرى فلاتكون أصلا مستقلا ٠.‏ 


٠ه)١؟(ص انظضر الأضداد‎ )١( 


)1غ( هو اسماعيل بن حمان كان منأعاجيب الزمان ذكاء وعلما وهو 
إمام فى اللغة والآدب .قال الذهبى فيه "١‏ أحد من يضرب به 
المثل فى ضبط اللغة " مات قريبا منالآربعماكة . انظر سيرآعلام 


النبلاء 0/117١م‏ »ولسان الميزان ١/٠٠؛‏ .ومعجم الأدبا* 5/راه١٠‏ 


(ب) سيبويه هو عمروبن عثمان بن قنبر »إمامالنحاة ,كان فى ابتداء 
أمره يصحب أهل الحدبث والفقهاء وكان يستملى على حماد بن 
سلمة فلحن يوما فردعليه قوله فأنف من ذلك فلزم الخليل بنأحمد 
حتى برع فى النحو «توفى سئة ١م!إه‏ وقيل غير ذلك . انظر تاريخ 
بغداد 85/ره19:والبداية والنهاية ١٠6/را7١1.‏ 

(ج) هو يحيى بن زياد الديلمى امام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللفة 
وفنون الآدب ,كان يقال له .آمبرالمؤمنين فىالنحوءتوفى سئة 0.؟ه 


انظر تاريخ بغداد .١149/(6‏ وتهذيب التهذيب ((/؟(05 


١ ؟‎ 


والفاء والضفان واللام أصل واحد يدل على الزيادة حب ُ 


)1( 
تصرف »2 ومنه الفضل والفضلة وهى البقية الزاعكدة من الشى* 


وكذا منهالفضل والفضيلة وهى الزيادة فى الرفعة والشرف,ولذا 


)( 
قال الجوهرى "١‏ الفضل والفضلة . خلاف النقص والنقيصة" قلال 
| 0( 
أبوهلال الى ؟ " الفضل ٠‏ الزيادة". 


ب 
فال الراغب "١‏ الفضل ٠‏ الزيادة علىالاقتصار " قال ." وذلك ضربان» 


محمود كفضل العلم والحلم .ومذموم كفضل الغضب على مايجب أن يكون 


عليه ّظ( 


ه١0مل/4 انظر معجم مفقاييس اللفة‎ )١( 
الصحاح و/اؤلا(ء‎ )١( 


(؟) الفروق فىاللغة وم١.‏ 


(أ) هوالحسن بن عبدالله بن سهل العسكرى ,وصف بالعلم والفقه معها 
والغالب عليه الأآدب والشعر توفى بعد سنةهؤةجه انظرمعجمالأدباء 


خلرده؟ ٠»‏ والاعلام ؟/97١:ومعجم‏ المؤلفين 78//ر1.0؟ 


(ب) هوالحسين بن محمد ,المعروف بالراغغب الأصفهانى .أديب من الحكماء 
العلماء واشتهر حتى كان يقرن بالغزالى وقدكان فى عصرهإذ توقفى 
سئة 'ضوهء 


أنظر الأعلام ؟/هه؟ / ومعجمالمؤلقين 9/46ه. 


١ 


قال + " والفضل فى المحمود آكثراستعمالا والفضول فى 
)0( 


7 


المذموم ". 
لي 

والفضيلة هى الدرجة الرفيعة فى الفضل قال أبوهلال المسكرىه 

“" الفاضل هو الزاكد على غيسره فى خصلة من خصط ال 


الخير " قال "٠‏ يقال : فضل الشى* فى نفسه ١‏ إذا زاد ,وفظله 


غيره إذا زاد عليه .وفضله بالتشديد إذا أخبر بزيادتبهة 


في : 
على غميره " قال الجوهرى "١‏ فضله على غيره تفضيل سبلاكآىي 
)5( 
حكم له بذلك أوصسيره كذلك ". وفى تاجالعروس "١‏ فضله 
على غيره تفضيلا . مسزاهءأى أثبدت له همزيةأى خطة تميزه 
)ه) 
على غيره 2 


والأفنضفضل هوالآءعلى درجة فى الفضل والأوفر حظا منه.يقول 


ابن حزم :" لوجاز أن يكونالأفضل أنقصدرجة لبطل الفضل ولم 


.195/4 المفردات إم“ 2»وانظر بصاكر ذوى التمييز‎ )١( 
.19”/4 (؟) القاموس 4/!؟ .وبصائر ذوى التمييز‎ 
.(46 (؟) الفروق فى اللفة‎ 


(:) الصحطاح ش5/١ولا١.‏ 


(ه) تاجالعروس 01١/8‏ 
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)1( 
يكن له معنى ولارغب فيه راغسب ". يقول العز بن عبسد 


)ع( : )0س( 
السلام . " لامعنى للتففضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب ". 


وعلى ماتقدم يعلمآن المفاضلة تدور على أركان أربعة هى :ل 
الفاضل .والمفضول ,وسبب الفضل ووجيهه .٠والمفضل‏ الحاكم بالفضل. 
ثم اأنت ترى مُدّرِكا أن جماعالأمر فى التفاضل والمقالةإنمما 
هو فى مورد الفضل وسببه ووجهه فهو قطبرحى الأمرءوهو 
عندأهل اللفة كما رأيت خصال الخير جملة أوشرفالنسب أوسيادة 


القوم وتكون بأحدهما. 


44/( المحليى‎ )١( 

)١(‏ بدايةالسول صهولء 

)1غ( هو عبدالعزريز بن عبدالسلام السلمى الملقسب بسلطان الملما*, 
تولى التدريس والخطابه فى دمشق ,. ثم القضاء والخطابة 
فى مصر ,2 توفى سنئة .10ج.ه. 


أنظر : طبقات الشافعية ه/١٠م‏ 


ومفتاح السعادة و١5‏ وا للاء 


1١1 


المسآلسة الشائية .ألفاظ المفاضلة ٠‏ 


الأصل فى الألفاظ الدالة على المفافلة ويحككلم بها 
فى التففضيل لفظ (أفضل) ثممايدل دلالته مما كان بمعناه 
دون وزنه أوكان بمعناه ووزئه ,آما ماكان بمعيئاه دون وزئه 
فنحو لفظ ( خير) إذا قصد به التفضيل نحو قولهسبحائته. 
4 ولآمة مؤمنة خيسرمن مشركة ولو أعجبتكم ولعبد مومن 
خيبر من مشرك ولو أعجيكلم" ‏ البقرة 59١‏ وقواله 
تعالى :" قول معروف ومغفرة خير من صدقة ميمه إذى 
 "‏ البقرة +15 ب وآأما ماكان بوزنه ومعشناه فكل لفظ 
قصد به التفضيل وهو على وزن]فعل ,نحو لفظ (آهدى) فى 
قولسسه سبحانه :" قال آولو جشتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
آباءكم  "‏ الزخرف »؟ به 
والفارق بين لفظ ([ أفضل) وغيره مما كان بوزئه ومعناه- 
فيما يبدو آن كلمة (أفضل ) تتدل على الحكم بالف .4ل 
إجمالا من غير تحديد وجهه وسببة ,أما غيرهها فيدل 
على الفضل فى صفة الفعل المصاغ منه خاصة , نحو , آجمطل 


يدل على الفضل فى الجمال خاصة فيكون فيه تحديد وجهالفضل . 


١ 


واللفظ الدال على المفالة قد يلفظ مفردا كاآحسن فى 


أوردوهسا النساء م ,وقد يلفظ مجموعا كحسان فى قوله 


تعالى " فيهن خيران حسان الرحمن .ا وكأحاسن فى 


قوله ‏ صلىاللهعليهوسلم ‏ " إن منآحبكم إلي وأقربكم منى 


للق 
منزلا يوم القيام ةأحاسككم أخلاقا " ورواه أحمد بلقفظ 


)) 
"محاسككلم " وقد يلفظ مونثا كلحسنى فى قوله سبحائه" 


وللهة الآسما* الحستى فادعوه بها " . الأعراف 1١8٠‏ وورد 


تثنيبة هذا اللفظ فى قوله سبحائنه "١‏ قل هل تربصون 


بنا إلا احيدى الحسسثين " ب التوبة بوه 7ب. كل ذلك فى 
أحكام وقواعد لغوية مبسوطة فن كت الت 1 

وقد عقد النحاة فى.ييان قواعد اللفة بابا سموه(أفعطل 
التفضيل ) ,وجعللوا هذا الاسم مصطلحا لكل اسم دل على زيادة 
0-7 كانت زيادة فى فضل كأفضل وأجمل .آم زياادة فلسى 
نقص كاقبح وأسواً .وآثبتوا أن المشمال العرب دال علي -د آن 


أفعل التفضيل لايصاغ من فعله إلا بشروط .ذكييروا منهاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذى وره؟". 
والطبرانى فى المعجمالصفير 1.+ 
(؟) المسند 199/6. 
(؟) انظر أوضحالمسالك "ارع9؟ ‏ 508 , وشرح ابن عقيل 8/8!١-؟4(وغيرهماء‏ 
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أن يكونالفعل متصرفقاءو أن يكون معناه قابلا للتفاضظطغغل 


ش للق 
»فلا يصاغ من الجامد ولامن الذى لايتفاوت البتةهء 


هذا .ويرد أفعل التفضيل دالا على الفضل دون التفضيل) حيسسث 
550 التفضيل» كقولك الله أكبر وآعلى وأجل)فإنه ليس 
التفضيل/إذٌ لم يكابراللة أحدٌ حتى يكونالله أكبر منه ,ولها 
قال أبوسفيائ يوم أحد " أعل هبل " قال ب صلىاللهعليه 
وسلم " اله وهبل لم ي> : 
قط عاليا ولاجليلا . ومنه قول لوط علي هالسلام فيما حكاه الله 
عنه " هولاء بناتى هنأطهر لكم " هود 4لا. فإنه عليه 
السلام لم يقصد التفضيل لآنه ليس فى إتيان الرجال طهارة 


0( 
حتى يكون نكاح النساء أطهر منةه. 


أوفرهما حظا منهعلىالآخره 


)١(‏ انظر أوضح المسالك ١98/6‏ ثم ص غ5 2وكذا شرح ابن عقيل 
رص 4لا( شم ص ؛ه٠اء.‏ 
(؟) انظر صحيح البخارى مع الفتح 0179/5 


(؟) انظرتفسير القرطبى 50 
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المسالة الثالفة. ٠‏ وجوه التفضيل وأسسبدابه ٠:‏ 


ومنأولى بها منهما ؟, وذلك هو وجه التفضيل وسببه ,فماهى 
وجوه التفضيل ؟ 

يقول ابن حزم ."٠‏ الفضل بنقسم إلى قسمين لاثالث لهما فضل 
اختصاص مناللة عز وجل بلاعمل ,2وفضل مجازاة مناللهتعالى 


بعمل «فأما فضل الاخختصاص دون عمل فإنه يشترك فيه 
جمييع المخلوقين من الحيوان الناطق والحيوان غير الناضطلق 
والجمادات والأعراض " ثم مثل لذلك بأمثلة منها .: فضل 
الملائكة فى ابتداء خلقه م على ساكل رالخلق وفضل 
ناقة صالح على سائئر التنوق وفضسل الحجسر الإ سس ود 
على سائر الحجارة وفضل المساجد على سائسرالبقاع وفضل 
شهر رمضان على ساشرالشهورءشم قال ." فآما فضل 
المجازاة بالعمل فلايككلون البتة إلا للحى الناطق منالملائكة 
والإنس والمن فقط " قال "١‏ وهذا هو القسمال -لذى 


)0( 5 
تشازع الناس فيه فى هذا الباب الذى نتكلم فيه الآن منآحق به 


)١(‏ يعنى > باب ء" الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بينالصحابة". 


ت٠‎ 


قال ؛ " فوجسب أن ننظرأيضا فىأقسام هذا القسم التتى 
بها يستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها ونذكرهها بحول 
الله وقوته ثم ننظر حينشذ من هوأحق بيه وأسعد بالنسوق 
فيه قيكون بلاشك أفضل ممن هو أقل حظا فيها بلاشك وبالله 
تعالى التوفيق “فنقسول وبالله تعالى المستعان ؛ إن العامل 
يفضل العامل فى عمله بسبعة أوجه لاثامن لهاوهي:. 
المائية وهى عينالعمل وذاته ,والكمية وهى العرض فى 
)01( 
العمل ,والكيئفية والكم ..,والزمان. .والمكان #والإضافة" 
شم شرع فى بيان هسذهالسبعة فذكر أنالمائكية أن 
يؤدى أحدهما الفروض كلها افر قيتع بعضهاوؤوآن 
يؤدياها كلها إلا أن نوافل أحدهما أففضل من تواقفل 
الآخر وأماالكمية وهى العرض . فآن يقتصد أحدهما بعمله 
الله ويمزج الآخر من قصده شيئشا آخر فيفظه الأول بعرضه 
فى عمله .وأماالكيفية فأن يوفسى أحدهملسا عملةهة كلة 
بسئنه وفرائضه لاينقص منها والآثر ريما نقص منالسنن 


وإن لم يعطل الفراعكض ءفيفضلسه الأول بكيفية العمل .آما 


الكم فآن يستويا فقى. أد!اء الفضرض ويزيد أحدهما 


(()الفصل ١١١/4‏ - ه1إه 


لحل 


بالنوافسل فيفضلنهة بكثرة عدد. نوافلسة ,.وآما الزمان 


فقن بسكن صندر الإسلام يفضل العايل بعد قلوة 
الانلام كماقال تعالى " لايستوى منكلم منأنفق من قبل 
الفتحم وقاتل أولشك أعظم درجة منالذين أنفققلوا من 
بعد وقاتللوا وكلا وعداللهةالحسثى " 09 ٠‏ 2 وآماالمكسان 
فكفضل الصلاة فى المسجد الحرام على الصلاة فى غغميره ,وآما 
الإضافة برس من نبسي أوركعة مع نبي أفضل من ركعة 
من غيره أومع غغيره ٠‏ ويقول الرانغهب فى المفردات "١‏ والففضتل 
| بدا استعمسل لزيسادة أحدالشيكين علو الآخر فعلى ثلاثة أضرب ٠‏ 
فضسل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان علسى جنس النبساتء 
وفضل من حيث الشنوع عنل الإنسان على غيره منالحيوان 
وعلى هذا النحو قوله :( ولقد كرمنا بنى آدم ) إلى قوله 
) تفضيلا  )‏ الإسراء .7ط ,وفضل من حيث الذات كفضل رجل 
على آخر بفالأولان جوهريان لاسسبيل للشاقص فيهما أن يزيل 
نقصه وآأن يستفيد الفضل ,كالفرس والحمار لايمكنهما أن 
يكتسيا الفضيلة التى خص بها الإنسسان ,والفضل الثالث قد 
يكون عرضيا فيوجد السسبيل على اكتسابيه ومن هذا النوع 


)0 
التفضيل المذكور فى قوله :( والله فضل بعفكم على بعض فىالرزق ) التجل | 


)١(‏ المفردات إغم”. 


ليل 


)ع( 
وسرد القرافى فى الفروق وجوه التقظضيل 


حتى بلغ عشرين قاعدة مثل لكل منها ثم قال بعدذلك ٠‏ 
)1غ( 

4 وأسباب الفضل كثيرة لاأقدر على إحصائهسا خشية الإسهاب . 
وعحاسل اللقول فى هذه المسالة ‏ والل هإ]علسم ‏ أن وجوه 
التفاضل وأسبابه كثيرة لاحصر لها ءذلك لآن وجوه الفضل التسى 
بها يكونالتفاضل كثيسرة لاحصر لها .ولذلك يخطىء من 
يحصر آسباب التففضيل فى أمور محدودة لاتخرج عنها كملا 
هو مذهب الفلاسفة ومن تابعهم منالمتكلمين حين حصروا أسباب 
التفاضل فىأربعة مواطن . الحكمصة .والشجاعة .ولسغلة 


0( 
والعد الة. 


ولعلن سا إن سلكنا طريق التقسسيم والتآسيس أن ناتى 
على جماع هذه الأسسباب وآصولها التى تجمعها فلا يخرج 
شىء منها عن أن يرجع إلسى أحدها ,.والتفاضل يقع فى 


أشياء فتتفاضل فيما بينها .ويقع بأشياء فيتفاضل بهاء 


. 585 - الفروق 5/(!؟‎ )١( 
(؟) انظر قانون التأويل م4 ومقدمة محققه ص ع6لا؟ ب 9م؟.‎ 


(!) هو]احمدابن ادرييس بن عبدالرحمن , أبوالعباس »شهاب الدين المنهاجىء, 
والقرافى نسبة الى مقبرة بمص .من علماء المالكية ,مصرى المولد 
والنشاة والوفاة ءله تصانئيف فى الفقه والآصول والنحو وفغيرهحصطعا 


ت 1464/ه - انظرترجمته فى ؛كشف الظنون11/ 1١67‏ ءهديةالعارفين19/1. 


لحن 


فهاتان مسالتان . مايقع فيهالتفاضل 'ومايقع به التفاضل . 


آما مايقع فيهالتفاضل : فإنه يقع فيما فيه حياة وفضسى 


مالا حياة فيه وفالأول كالتفاضل بين البشر و- بيلن 
الملائككة » والثانى كالتفاضل بين الأمكنة 
١‏ والأزمنة. 
. للق 


ثم هو يقع فى الذوات وفى الأعراض:» فى الذوات كفضل 
ذات آدم على غيره فيما فيح حياة ‏ ,وفضل العرش على 
غيره ‏ فيما لاحياة فيه ب “وآما الأمعمراض فيقع التفاضل فى 
الصفات كفضل الحلم على الغضب- فنىالانسان ‏ وفيما يقع فى 


الأمكنة والأزمنة مزالأعمال كالمسجد أفضل من غيرهه٠‏ 


وأما مايقع به التفاضل فإ شيسسسة يقع بمالاسبيل إلى 
اكتسابه 2«وبما يكتسب ١‏ أما الأول فكفضل ذات آدم عليه السلام 
فإنه فضل بمالايكتس بعفذاته قد خلقها الله بيده ونفخفيها 
من روحه كمافى حديث احتجاج آدم وموسى المتفق عليهدعن 
أبى هريرة رضى اللهدعنه '#وفيه قال رسول اللهة صلى 


الله عليه وسلم قال موسى .٠أنت‏ آدم خلقك الله بيلذكةهة 


)0( 
ونفخ فيك من روححه " وكذا فى حديث الشفاعة الطويل المتفق 


(١)العرض‏ : هو مايحتاج فى وجوده الى محل يقوم فيه كاللون المحتاج فى 
وجوده الى جسم يحله ١انظرالتعريفات‏ للجرجاتى ص ٠1١88‏ 
(؟)صحيحالبخارى مع الفتّشح ١إرهء٠ه‏ 6٠(/لا/اع‏ 'وصحيح مسلم 55/6 ١؟‏ 
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عليه عن أنسرضى الله عنشه ‏ وفية أنالناس يآتون 


آدم فيقولون " أنت آدم أبوالخلق ,خلقك الله بيده. ونفخ فيك 
كه 
من روحسه وكذلك خلقه اللوعلى صورته كماقى الحديثك 


المتفق عليه عنآبى هريرة رضى الله عنه قال . قال رسول 


الله صلى اللهدعليووسلم ‏ " خلق الله عز وجل آدم على 
0( ' 1 


صورته 


وفى حديث ابن عمر عنالشبى صلىاللهعليهوسلم قالء؟ 


م( 
فإن الله خلق آدمعلى صورة الرحمسن " وهذه الفضائل ليسست 


مما يكتسب ,وكفضل العرشٌ على غيره فإن الله استوى عليه 


4( 
كما ورد ذلك فى سبع مواضع من القرآن وهو تحمله الملاككهة 


وتحف به كما قال سبحانه "١‏ الذين يحملون العرش ومن حولسهة 
يسبحون بحمد ربهم  ."‏ اغاقفر لانه 


وآما التفاضل بمايكتسب فهذا خاص بمن يكسب منالأحبللا* 
دون مالاحياة فيهاأوفيه حياة ولاكسب له كالملائكلة 


ومثال مايكتسب الغنى فإنه فضل يكتسبه العبيد كماقال سبحائيسه 
فى الآيهة المتقدم ذكرها قريبا " والله فضل بعضكم على بعلض 


٠18٠/١ صحيحالبخارى مع الفتح 1/16لال؟ا .وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح 4/1١‏ ,وصحيح مسلم 47/1١؟وانظرصض 00١!‏ 

(؟) أخرجه عبدالله بنالامامأحمد فى السنة 554/١‏ .والدارقطنى فى 
الصفات 95 ,والبيهقى فىالأسماء والصفات إلإ. 


(4؛) فىالأعراض 4ه ,ويونس57 ,والرعد ؟ .وطه هن .والفرقان 4ن .والسجدة 
.والحديد ع. 


1 


فى الرزق ". 
'والجميع عطاء الله وييده. ولذلك أسكد التفضيل فى الرزق 
إليه سبحانه مع أنالعيد إنما يبلضه بالسعى والتكسب .وقال 


سبحائة ٠‏ قل إن الفضل بيد الله يوؤتيه من يشاء"العمران 


اطالا سا ءوقال ٠‏ 7 وإن الله لذو فضل على الناس ولكناأكشر 


الناس لايشكرون" ب محماقن (1ادء 


مل 


زات لسانك 


زان لكر 
2126 


الفصب زلا ول 
نوج كلر . 


الياب الأول : 
النصل الأول < فضل الخالسق سبحا لسسة . 


فضل الخالق سبحا تحهة أمر لايدرك ولايحاط به ,قال سبحائنهه٠‏ 
" يعلم مابينأيديهم وماخلفهم ولايحيطون بهعلملا " بطه ١٠١9ب‏ 
وهو سبحائه كما أخبر عن نفسه وكماأخبرعنة رسولة_ ططللويو 
اللهعليهوسلم ‏ الانحصى ثنا* عليه هو كما أثنى على تفسهء 
الخالق المالك ( يدير آمر الممالك ويامر ويشهى ويخلق 
ويرزق ويميت ويحيى ويقضيى وينفذ ويعز وييذل ويقلبٍ 
اللبل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول «فيذهسب 
وياتى باخرى .والرسل من الملائكة عليه مالصلاة والسلام بين 
صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به ,وأوامره ومراسيمه 
متعصاقبة على تعاقب الأوقات 2نافذة بحسب إرادته 
ومشيكته فماشاء كان كما ششساء فى الوقت الذى يشساء من غير 
زيادة ولانقصان ولاتقدم ولاتأخر وأمره وسلطانه نافذ فى 
السموات وآقطارها وفى الأرض وماعليها وماتحتها وفى البحار 
والجو وفى سائرأجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث 
فيها مايشاء ,وقد أحاط بكل شىئء علما وأخحصى كل شل -سىيء 
عددا ووسع كل شلسىء رحمة وحكمة ,.ووسع سمعه الأصطوات 


فلا تختلف عليه ولاتشتبهعليه ,بل يسمع فجيجها باختسلاف 


اق 


لغاتهيا علئى تفنن حاجاتهسا فلا يشغله سميع عن سملع, 
ولاتغلطه كشبرة المسائل وولايتبرم بالحاج الملحين ذوىي 
الحاجات .وأخاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء فى الليلةالظلما* ,فالفيب عنذده 
شهسادة 2والسرعنكه علانية ,يعلم السر وأخفى منالسر 
»فالسر ماانطوى عليه ضير العبد وخطر بقلبهولم 
تتحرك به شفتاه ,.وأخفى منه مالم يخ ضر بقلب هبفعهدء 
فيعلم أنه سيخظشر بقلبه كذا وكذا فى وقت كلذا وكذا 
له الخلق والأآمر ,وله الملك ولهالخمصد بوللة الدشي ا 
والآخرة ,ولة النعمة ,ول هالفضل ,وله الثشاء الحسنء» 
.وله الملك كله .ول والحمد كلة .وبي هه الخيرلر 
كله “وإليه يرجعالآأمر كلله ,شملت قدرته كل شى* ووسعست 
رحمته كل شىء .ووسعت ثنعمتله إلى كل حى ( يسالله من 
فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن ) الرحمن هع ب 
يغفر دنبا ويفرج هما ويكشف كريا ويجبر كسيرا ويغنسنى 
فقيرا! ويعلم جاهلا ويهدى ضاالا ويرشد حيراناءويغيتث 
لهفانا .ويفك عائيا ويشبع جائعها ,ويكسو عاريلاء 


ويشفى مريضا ويعائنى مبتلى .ويقبل تائبا »ويجزى محسشا 
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وينصر مظلوما ,بويقصلم جيارا .ويقيل عثلرة 
»ويستسر عورة .ويؤمن روعصلة ,ويرفع أقوامما ,ويضع 
انين «لاينام ولاينبغى لهآن ينام #يخفى القسط ويرفعه 
“يرقع إليه عمل الليل قبل الشهار .وعمل الشنهارقبل 
اللييل ,حجابه التنور لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ماانتهى إليه بصره من خلقه .يميئنه ملأى الاتفيضها 
نفقة سحااء الليل والنهار ١أرآيتم‏ ماائفق منذخلق 
الخلق فإنه لم يفض مافى يمينه , قلوب العباد ونواصيهم 
بيده 2وآزمة الأمور معقودة بقضاشفه وقدره 2الأرض جميعا 
قبضته يومالقيامة .والسموات مطويات بيمينه 2 يقب لض 
سمواته كلها بيده الكريمة والأرض باليدالأخرى ثكم 
بعهزهن ثم يقول ؛ أنا الملك , أنا الملك ءأنا الذى بدآت 
الدنيا ولم تكن شيئا ,وأنا الذى أعيدهها كما بدآأتهااء 
لايتعاظمه ذنسب أن يغفره ولاحاجة يسألها أن يعطيها .لو أن 
أهل سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنبسهم وجنهم 
كانوا على أتقى قلسب رجل منهم مازاد ذلك فى ملكه شيئكا 
»ولوأن أول خلقه وآخرهم إنسهم وجتهم كانوا على أفيتر 
قلب رجل مشهم مانقص ذلك من ملكه شيكا ,.ولوآن أهبل سمواته 


لحن 


وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورظطبهم 
ويابسهم قاموا فى صعيد واحد فسألوه فآعطى كلا منهم 
ماساأله مانقص ذلك مماعنده مثقال ذرة ولو أن أشبانر 
الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضى الدنيا ب أقلام 
والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعكه مداد /, فكتب 
بتلك الأقلام وذلك المسداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم 
تنفد كلمان الخالق تبارك وتعالى »وكيف تغنى كلماته جل جلاله 
وهى لابداية لها ولانهاية ووالمخلوق له بداية ونهاية فهو 
أحق بالفناء والنفاذ ؟ وكيف يُفنى المخلوق فيرالمخلدوق؟ 
هو الأولالذى ليس قبله شىء .والأخر الذى ليس بعده شلىيى"* 
والظاهر الذى ليس فوقه شىء ,والباطن الذى ليس دوئة ُسسسى* 
تبارك وتعالى ٠‏ أحق من ذكلر ,وأحق من عبد .وأحق من حمصد 
وأولى من شكر وأنصر منابتغى وأرآف من ملك وأجودمن سشتل 
وآعفى من قدر .وأكرم من قصد وآعدل من انتقم .حكمه 
بعد علمه ,وعفوه بعد قدرته .ومغفرته عن عزتهءومنعصه 
عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته 2 
ماللعبادعليه حق واجب ٠‏ .كلا ولاسعى لدية ضاءتكلع 


إن عذبوا فبعدله, أونعموا.٠.فبفضظله‏ وهوالكريم الواسع 


ع5 


هو الملك الذى لاشريك لنه .والفرد قلا شد له والفقشنى 

فلا ظهير له ل ولاصاحبة له بوالعاي 
فلا شبية له ,ولاسمي له »كل شىء هالك إلا وجهه .وكل ملك 
زاشل إلا ملكه .وكل ظل قالص إلا قله بوكل فضل منقطع 

إلا ففله ,لن يضاع إلا بإدنه ورحمتته ,ولن يعصطى 
إلابعلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر ,كل نقمة 

منه عدل .وكل نعمة منه فضل 2أقسرب شهيد وآدنى حفيظ .حال 
دون النفبوس وأخذ بالنواصى وسجل الآثار وكتب الآجال «فسلسُوب 
له مفضية والسر عنده علائنية ؛والغيب عنده شهادة.ءعطاؤؤه كلم 

وعذابه كلام "إنما أمسره إذا آراد شيكا أن يقول له كلن 

)0)١ 

فيكون " يس 6م -)ووراء هذا مالايخظلر ببال ولاتنالهعبارة 
فففله سجائنه لابداية له ولانهاية لانحصى ثناء عليه 
هو كما أثشى على نفسهة ,أهل الثناء والمجد ولو أن مافى 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده و ين 
على بيان فظله سبحانه ولن تأتى .وكيف يكون لها أن تاتى 
عليه ومنامن فضيلة فى الوجود لشىء من المخلوقسات إلارعمو 


سبحانه وإهبها.ء. 


)١(‏ مابينالقوسين بنصه منالوابل الصيب لابنالقيم ص ١56‏ - 8؟(. 


هه" 


فهذ| وجه منآوجه لاحصر لها دالسة على ففضله 
سبحانه على خلقه وهو أن كل فضيلة لكشتل ى”ء من 
المخلوقات الله واهبها وهو المتفضل بها على خلقة 
فهو مالك الفضل وواهبه ,قال سبحائنة " قل إن الفضل 


ببيبدالله يؤتيهة من يشاء  "‏ آل عمران *#لا ب وقال سبحانهة» 


" ويوت كل ذدى فضل ففله  "‏ هود لابه 


ومنآأوجه فضله سبحانهعلى خلقه أن فضل الله 
عز وجل كامسل تام لانقص فيه ولاعيب فله صفات الكملال 
أما فضائكل خلقه فهى غيرمئفكة عنأضدادهاابفعلمهم بعد 
جهل ومشوب بالجهل ,وقدرتهم بعد فعف ومشوبة بالتعصط فه 
وملكهم بعد فقر وصائكر الى زوال ,وحياتهم بعد عددم 
والى ن ابنالقيم.." ومن تأمل خللق الأضداد فى هذ!ا 


العالم ومقاومة بعضها لبعض ودفع بعضها ببعض وتطليط بعضها 


على بعض »تبين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته واتقانسه 
8 


ماصنعه وتفردهة بالربوبية والوحدائشية والقهر وأن كل ماسواق 


فله مايضاده ويمائعهه كماأنه الفغنى بذاتة وكل ماس واه 


0 
يي 


٠1١١9 انظر عجاكب القرآن ص؟١١ ب‎ )١( 
(؟) زاد المعان 6ره(لء‎ 
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والله عز وجل لايشاركه فى فضلله شى6( ليس كمثله شىه 
وهوالسميع البصير  )‏ الشورى ١١‏ فليس ثمسة شىئ؛ يفاضظل 
الله فيكون الل هأفضل منه .بل له سيحانه الفضل المبللق 
وهو كما وصف نفسه ذو الفضل العظيم .وقضله سيحائه قضل 
ذات وفضل أسماء وفضل صفات عفذاتهأفضل الكو وح 
وآأكملها وآعلاها .وآسمَالككؤؤه أفضل الأسماء وآجلهاوأكمليها 
وآعلاها ولذلسك كانت أسمساؤؤه حسلى كما قال سبحائهة."ولله 
الآسماء الحسثى فادعوه بها  "‏ الأعراف ١.0‏ وقال ." الله 
لاإلوالاهو له الأسمناء الحسثى " ب طة م ب .ومعتشى الحسس سس ىيء 
المففضظلة على بي الدالسة علىأحسن الأسماء وآأكمذلها 
واتمها المستوفية لصفات الكمال لايلحقها عيب ولائقص .قال 
ابنالقيم ." أسماء الرب تبسارك وتعالى دالة على صفاتالكمال" 
قال ؛ " فهى أسماء وهى أوصاف .وبذلك كانت حسنى “اذ للو 
كانت ألفاظا لامعانى فيها لم تكن حسنى ولاكائت دالة على 


إية 
مدح ولاكمال 9 


ويقول رحمةاللهة ." وصفضماته ( سبحانهوتعالى ) كلها صفات 


كمال محض فهو موصوف منالصفات بأكملها وله منالكمسال أكمله., 


(١)الفتاوى ١41١/5‏ وانظر أحكام القرآن لابنالعرب 9/١١م‏ 01م 
(؟) مدارج السالكين ١/خ؟.‏ 


يدن 


وهكذا أسمالؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأسماءوأكملها 
فلبس فى الأسماء أحسن منها ولايقوم غيرها مقامهاولايؤودى 
معناها ,وتفسير الاسسم منها يغيره ليس تقسيرا بم رادف 
محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم عإذا عرفت هذا فله 
من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمهة معنى 
وأبعده وأنزهه عن شاكبة عيب آأونئقص. فله من صفة 
الادراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصييرنل 
دون السامع والباصر والناضر ومن صفسات الإحسان البرالرحيم 
الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما .وكذلك العلى العظيم 
دون الرفيع الشريف: »وكذلك الكريم دون السخى .والخالق البارى” 
المصصور دونالفاعسل الصائع المشكل ,والفغفورالعفو دون المفوح 
الساتر /وكذلك ساكئر أسمائيه تعالى يجرى على نفسه منهسا 
أكملها وآأحسنهسا ومالا يقوم غيره مقامه ,فتامل ذلك فآسم اه 


أحسسن الأسماء كماأن صفاتله أكمل الصفات فلا تعدل عما 


سمى به نفسه إلى غيره كما لاتتجاوز ماوصف ابه نفسه 


: للق 
ووصف به رسولة الى ماوصفيه به المبطلون والمعطلون ". 


وصفاته سبحاشهةأعلى الصفسات وآتمها وأجلها وآكملها 


( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير) 0 لاتدركة الأبصاروهو 


)١(‏ بدائع الفوائد إ/ره"!. 


24 


يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير  "‏ الأنعام 1٠١١‏ كيعلم 
مابينأيديهم وماخلفهم ولايحيطون به علما " طه ١٠١‏ ,"قل 
هو الله أحد ,الل هةالصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو! أحد " .,وفضظله سبحائه على خلقه لايدرك ولايحطاط 
به .ولايعلمه حيق علم هالا هو سبحائه ليس أعلم بالله 
من الله "آانتم أعلم أمالله  "‏ البقرة ٠-1١6٠‏ 

ولما كانت صفاته سبحانئه أفضل الصفات لايشابهه فيها 


شىء ولايشابه بها شيثا؛كانت مجهولة الكيف لايعاكغنم 


كيفياتها وحقائكقها إلا هو سبحانه» لايعلمها نبي مرسل ولاملك 
مقرب ,كيف تعلسم كيفيات صفاته وهو سبحائنه غيب لايرى 


فى الدئيا .ثم حتى إذا رآه المؤمنون فى الآخرة لايدركونه 
ولاتحيط أبصارهم بكيفيات صفاتله " لاتدركه الأبصار" فله 
الصفات العلى على الصفةاللائقة بجلا له وعظمته وآألوهيته 
التى لايدركها خلقه ,ومما لم بيقع فيه جدل ولم يختلف فيه 
شخصان ولم يجائبه مذهب ولاملة أنالخالق لهأت مالصفات 
وأكملها وآعلاها ,قال ابن تيمية رحمهالله فى كلامله:" بل 


ولازعماحد منالناس أن العالم له صائعان متكافئان فى الصفضات 


1 


والأفعال »بل ولاأثبت أحد من بنى آدم إلها مساويا للة 


فى جميع الصفات ,بل عام ةالمشركين بالله مقرون بأنهليس 

شريكله مثله ,بل عامتهم يقرونأنالشريك مملوك له .,سواء 
كان ملكا أونبيا أوكوكببا أوصنما " إلى أن قال :." وقدذكر 
أرباب المقالات ماجمعصوا من مقالات الأولين والآخرين فى المشل 
والنحل والآرا*والديانات ,فلم ينقللوا عنأحد إشبات شريك 
مشارك لسهدفى خليق جميع المخلوضات ,ولامماثل له فى جمي اسع 

الصفات بل من أعظم مانقللوا فى ذلك قول الثنوية الذين 
يقولون بالأصطلين "الشنور " و "الظلمة " .وأنالنور خلق الخيخلر 
والظلمة خلقت الشر ,ثم ذكروا لهم فى الظلمة قولين .أحد.هما. 
أنها محدثئلة فتكون من جملة المخلوقات له . 

والشانى .آنها قديمة لكنها لم تفعل إل الشر 2فكانت ناقصة 

للق 

فى ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عنالنور " ولما كان ذلك 
متقررا فى معلوم الخلق مركوزا فى فطرهم احتجش به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ على إممهم فى تسقفيه جنوحهمإلى 
أن يبساووا مع الله فى العبادة من لايساويه فى الصفات 


وعلى الزامهم بأنة مادام ليس للة ند فى صفاته فيجب 


.(١(5- 1١١8 الرسالة التدمرية‎ )١( 


ل 02 


آلا يتخنذوا لله ندا فى العبادة)ومفن ذلك ماح كاه 


الله فى كتابه من قول إبراهيم لأآبيه "١‏ إذ قال لأبيه 
باآبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايغنىن عنك شيئا  "‏ مريم 
؟؛ ‏ فبيتن أن العادم لصفات الكمال ناقص لايمكن أن يكلون 
(١‏ 

معبودا وبيّنآن العلم بذلك قفطري ٠‏ واللة سبحائة لابيساو سه 
شىء حاشاه .(ولايشابهلسه شك" ولايشبه هوشيئا تعالى وتبارك 
فلو أن شسيكئا أشبه سبحانه لكان مثله إلها ولتعددت 
الآلهة وقد قال عز وجل "٠‏ لو كان فيهما أله ة إلا اللة 
لفسدتا  "‏ الأنبياء 5 »ولو أنه سبحائهأشبه شيئا لكان 
مثله محدثا مخلوقا ولاحتاج إلى خاشق ‏ سبحانه وتعالى بل 

وللزم التسلسنل ,ولقد بين سبحانه أحديته ونفسى المثل عنه 

بآبلغ مايكون البيان وأوفاه وآتمه وذلك فى سورة الإخلاص 
التى هى نسب الرحمن وقد ورد فى سبب نزولها أنالمشركين قالوا 

للنبيى ‏ صلىالله عليهوسلم ‏ انسب لنا ربك .قفأئزل الله " قل 


هو اللة أحد الله الصمد لم يلد ولم يول د وللم بيكس سسن 


٠(ههر(١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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للق 
له كفوا أحد " .ومامسن شيكئين متشابهين فى الوجود 


السبب فى تشابههما أن يون واحدا منها لاغير ١‏ 


الأول . أن يكون أحدهما أصسلا للآخر ولذاأشبه الآب ابئةء 
الثانى ؛ أن يكون أحدهما فرعا عنالآخر ولذاآاشبه الابنآياه. 


الثالث ٠‏ آن يكونا متناظرين ولذا تشاببه سائشر الخلق ٠.‏ 


ومن لم يجمعه مع غيره سبب من هذه الآسباب كا نأحدالايشبهه 
شى؛ ولايشبسه شسيكااوذلك هوالله عز وجل فقوله كته 
" لم يللد " نفي للسيب الأول فليسهو سبحانته أصلا لشىء حتلى 
يشبهصسه .وقوله " ولم يولد " نفي للسبب الشثائنى فليس هو 
سبحانه فرعا 55-7 يشبهه .وقوله " ولم يكن له 
كفوا أحلد " شفي للسبب الثالث فليس هو سبحانه نظيرا لشىء 


)م( 
حتى يشبهه . ولذا كا 'الأحد سبحائه ؛“قل هوالله آحد ". 


, الحديث فىالمسنده/54؟١ وسئنن الترمذى  مع التحفة )ب و/ر9و5‎ )١( 


ومستدرك الحاكم 5/ر.وه وقال + هذا حديث صحبيح الاسنان ولم يخرجاه 
“وآقره الذهبى ,والبيهقى فى الأسما*: والصفات ص .ه وانضغر 
تفسيرابن كشير 55/4؟ ومجيع الزوائد ١47/79‏ .والدرالمنثور/205- 
.4٠٠‏ 


)3 انظرالفتاوى /99ع.. 


5ع 


ومن لاكفة له لابيفاضظله شىء فضلا عنآن يفضلسه») ول ذا 


كان كل ماورد فى بيان فضل الله بأفعل التفضيل دالا على 
الفضل المطلق لالمفاضلة»ولذا لما قال أبوسفيان يومأحد." امل 
هبل " قال صلى!الهعليهوسلم ‏ قولوا الل هآعلى ره 

ولم يكن هبل قط عاليا آوجليلا ونقول (الله آأكبر) ولميكابر 
الله أحد حتى يكونالله أكبر منه .ومن ذلك قولهسبحائه . 
"أولم يروا أنالله الذى خلقهم هوأشد منهم قوة " السجدة 
٠6‏ - وقوله "١‏ قل أى شىء أكبرنلر شهادةقل الله 2 الإنصطام 
ومن ذلك قوله. ‏ صلىاللة عليةوسلم ‏ "الل هأشد فرحنا 
بتوبةعبسده منأحدكم سقط على بعيره وقدأضلليه فل د-باآرض 
ا وقولهة ‏ صلواللهعليهةوسلم ‏ "اللو آأر حسم 

ليق 


بعباده من هذه بولدها " فى المرآة التى سال آمحابهعتنها 


" اترون هذهالمرأة طارحسة ولدها فى الشار ؟ " ) 


)١(‏ الحديث فى صحيح البخسارى مع الفتح وقدتقدم. 
(؟) الحديث فى صحيح البخشارى ‏ مع الفتح  ٠١5/١١‏ ,وصحبحمسلم؛/ه١١7.‏ 
() الحديث فى صحيح البخارى ‏ مع الفتح . 457/٠١‏ عوصحيحمسلم 5٠١9/6‏ 


كك 


قالوا علاء والله.. .وقولة د صلى الله عليه وسلم 3 ماآاحمد 
أمبير عل ىأذى سمعهة مناللة يدعون لهالولد ثم يعافيه سم 
1 7 )لي 

ويرزقهم وقوله ‏ صلىاللهعليةوسلم ‏ 4" لاأحد اأضصيير 
منالله ولذلك جسرم الفواحش ماظهر منها ومابصطن ولاششغتىيى* 


فق 
أحب إليه المدح منالله ولذلك مدح تفسه" وقوله ‏ صطلى 


اللهوعليهوسلم  "١‏ ليس أحدآحب إليه العذر ا 5 
ونحو ذلك كثير ',ويوضح ذلك غايه الايضاح قوله سبحائه." 
فتباركالملة أحسن الخالقين  "‏ المؤمنسون ١4‏ مع قوله." هل 
من خالق غيرالله  "‏ فاطر  ”‏ ,كل هذا فى بيسان فظله سبحائسه 
لامن باب المفاضظلة 3 لم يفاضل الل هأحد حتى يففله 
سبحائه ,وإئما يتوصل تبيتان فق سبحانه بمايكون أوعى 
للسامع وأمكن .وأسهل وأبين .,.ولذا لماكاسشت حاجية الخلق 


إلى معرفة ربيهم وعظيم فظله أعظم الحاجات وضرورة الخلسق 


؟١10/4ملسمحيحصو,‎ 880/15 الحديث فى صحيح البخارى  مع الفتح -١٠1/١١ه يو‎ )١( 
91١4/6 (؟) الحديث فى صحييح البخارى  مع الفتح ب 8/"؟؟ 2وصحيحمسلم‎ 


(؟) الحديث فى صحيح البخارى ‏ مع الفتح ب 599/(8 .وصحيحمسلم 0714/6 
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الى ذلك فوق كل ضرورة كانت العناية ببيائها أيسليرل 
الطرق وأهداها وأبينها ولذلك كان اشتمال القرآن بل 
والكتب الإلهية كلها على ذكرآسماء الله وصفاتها وبيان 
فضظله سبحانئه أكثرمناشتمالها على ماعداه»لشرف متعلقها 
وعظمته وشدة الحاجة إليهاافكانت الضرق إلى تحيطل 
معرفة ذلك أآكثر وآسهل وأبين ,وهذا من كمال حكمة 
الرب سبحانه وتمام نعمته وإجسائنه آنه كلما كانت حاجة 
العباد إلى الشىء أقوى وآتم كان بذله لهم أكلت غير 
وطرق وصولهم إليه أكشر وأسهل 2وأآنت ترى آنه لماكائست 
حاجةالخلق فى الحياة الى الهواء أكثر من حاجتهم إلى 
الماء والقوت كان بذله لهمأكثر وأيسر من الماء كك . 
ومنآجسل ذلك عبر سبحائه وتعالى عنآأسمائه وصفاته بالأسماء 
المعلومة معائيها فى الشاهد لأن الإخبار عنالفغائب لايفهم 
إن لم يعبر عنله بالأسماء المعلومة معانيها فى الشاهدا)ويعلم 
بها مافى الفغاكب بواسطة العلم بما فى الشاهد مع العلم 
بالفارق المميز ءوآن ماآخبر الله به من الغيب أعظم ممايعلم 


)3( 
فى الشاهد 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة 570/١‏ 755 ,أو مختصرالصواعق المرسلة 
ارال" 
(؟) الرسالة التدمرية ص1٠‏ 


6 


ولما كان اتفاق الشيكين فى اسم عام لايقتفقف'ى 
تمائلهما فى مسمى ذلك الاسم عند إضافته وتخصيصه وتقييده 
ولافى غيره سوفلا يعنى ‏ مثلا اتفاق لبن الجنة ولبن الدئيا 
فى اسم اللبن تماثلهما فى المسمى عند إضافة هذا الإسم إليهما 
وتطيت بكل واحد منهما) إذ مامن شسيكين إلا وبينهما 
قدر مشترك وقد رمميز ولايلزم من اتفاقهما فى القدر 
المشترك تماثلهما فىالقدر المميزن إذ اتفاقهما إنما هو فى 
القدر المشترك فقط والقدر المشترك إنما يكون عند الاش لاق 
والتجريسد عنالإضافة والتخصيصءفإذا وقعست الاضافة والتخصيص ظهر 
التميز ع لما كان ذلك كذلك سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته 
بأسماء توافق اه بعض المخلوقين فى الإطلاق فسمى نفسه حياسا 
فقال :( الله لاإله إلا هوالحي القيوم  )‏ البقرة ه6١‏ وسمى 
بعض عبباده حيا عفقال ( يخرج الحي منالميت ويخرج الميت 
منالحي  )‏ الروم ١9‏ وليسالحي كالحي ,وسمى نقسه سبحائه 
عليما فقال :إن الله واسع عليم  )‏ البقرة ١١5‏ وسمى بعمسض 
عباده عليما فقال .( وبشروه بفلام عليم) ‏ الذاريات لام د ا ء, 
وليس العليم كالعليم ,وسمى نفسة حليما فقال :( والله عليهيم 
حليم  )‏ الئساء ٠. ١9‏ وسمى بعض عبيادة حليما فقال :(إن ابر اهييم 


لأواه حليم  )‏ التوبة 1١64‏ . وليسالحليم كالحليم ,وسمى نقسة 


حفيظا فقال :( والذين اتخذوا من دونه آوليا١‏ ,الله حفيظ عليهم) ب 


ليق 


الشورى 1ه وسمى بعض عبيانده. حفيظا فقال ( هذا ماتوعدون 
لكل أواب حفبيظ ) دق -586 - . ,وحككى قول يوسف علي هالس لام. 
(إشى حفيظ عليم  )‏ يوسف وه وليس الحفيظ كالحفيظ .وسسمى 
نفسه سميعا بصيرا فقال .( ليس كمثلله شىي* وهوالسميع البصير) 
الشورئ ١‏ - وسمى الإنسسان سميعا بصيرا فقال . (إنا خلقنا 
الإنسان من نطف ةأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بسيرا) 
- الانسان ؟ ‏ وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير)وسمى نفسه 
بالرؤوف الرحيم فقال :( إ ن الله بالناس لرؤوف رحيم ‏ البقرة؟)٠‏ 
وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما فقال .( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحجيلم) 
- التوبة ١١8‏ وليس الرؤوف كالرؤوف ولالرحيم كالرحيم ,وسسى 
نفسه بالملك فقال :( الملك القدوس) ‏ الحشر +؟ ‏ وسمى بعلض 
عباده بالملك فقال :( وقال الملك اكتونى به) ل يوس ف .ىه 0وه د , 
وليس الملك كالملك .وسمى نفسه العزيز فقال :( العزييز الجبار 
المتكبر) ‏ الحشر *؟ 5‏ وسمى بعض عببياده بالعزيز فقال :( وقالت 
امرأةالعزيز  )‏ يوسف (ه ‏ وليس العزيز كالعزييز وليس الجباركالجبار 
ولالمتكبر كالمتكبر ع.وسمى نفسه بالعظيم فقال . " ولايؤودهحفظهما 


وهو العلي العظيم  "‏ البقرة 6 لوسمى بعض مخلوقاته بالعظيم 
فقال " وهو رب العرش العظيم 5 التوبة 8 اء٠‏ وسمى نفسه شكلورا 


,ع 


فقال ." إن الله غفور شكور  "‏ الشورى 59 اوت لمحي 
خلقه شكورا فقال فى نوح "١‏ إئه كان عبدا شكورا " الاسراء 
؟ - وليس الشكور كالشكور ونحو ذلك كشير.ءوكذا فى الصفلسات 
سمى الله صفاته بأسماء وسمى صفات عببادهة بنظيصر تلك 
الأسماء .فوص ف نفسه بالمشيئئلة ووصف عبهه بالمشيئفةفقاله٠‏ 
" لمن شاء منكام أن يستقيم وماتشاؤون إلا أن يشاءالله رب 
العالمين  "‏ التكوير 14205154 وليست المشيكئة كالمشيكة ووصف 
نفسه بالإراده ووصف عبده بها فقال "١‏ ترييدون عرض الدنيا 
والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم  "‏ الأنشضال 9 ب وليست 
الإرادة كالإرادة ,.ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده. بالمبة 
فقال . " فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه " الماكدة 
4 - وليست المحبة كالمحبة ,ووصف نفسه بالرضا ووصف 
عبده بالرضا فقال "١‏ رض ىاللهعنهم ورضوا عئه " الماقذدة 


8 وليس الرضا كالرضا ونحو ذلك كثيلا. 


فإذا وقع بينأسماءاللهوآاسماء العباد وآسماء صفات 
الله وأسماء صفات العبباد تشابه فإن ذلك لايقنتضى أن يكون 
لأجله الخالق مثل المخلوق .بل إنه لما كان الله أفضل من 


خلقه كان كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به 


. 5٠١ 5 ١» انظر لمزيد منالأمثلة  الرسالة التدمرية ص‎ )١( 
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الخالق فالخالق أولى بالاتصاف به فالخالق أولىآن يكلون 


سميعا بصيرا من المخلوق وهكذا ٠.‏ 


لك 


مبحكث فى بعض ماولع منالضلال فى هذا الباب ١‏ 


لقد ذهب أقوام منالمنتسبين إلى الاسلام فى هذا الباب 
ياب فضل اللهدعلى خلقه إلنى مذاهب صريحة أو لازمها نسي 
فضل الله على خلقه .فمنهم من قصد ذلك ورمى إليهة وصترح 
به وهم غلاة الصوفية الاتحاديةأهل وحدةالوجود .ومنهم من 
وقع فيه بنئية تفضيل الهدعلى خلقه ‏ كمايزعم ‏ فانعكس عليه 
الأمر حتى جعل الخلق أفضل من الخالق كالجهمية والمعتزلة ومن 
نحى نحوهم ,ممن قدم فى الحجة العقل على النقل والقوانئين 


الفلسفية والقواعد المنطقية على الآيات والأحاديث. 
فسلال الاتحادية أهل وهدلالوججود ٠‏ 


وبيان هذا أن نقول . فضل الله على خلقه فضل ذات 
وفضل آسماء وفضل صفات .وقد ضل أهل وحدةالوجود فى 
فضل ذاته سبحانه فنفوا أن يكون لله فضل على خلقه الأنهم 
نفوا الفرق بينالله وخلقه» فالخالق عندهم لايتميز عن المخلسوق 
لانه ليس ثمة خالق ولامخلوق ولافاعل ولامفعول)إذ الكون كله 
وحدة واحدة)فلايوجد إلا الله»والمخلوقات هى عينن الخالق ليست 
شيكا غيره» فالعبد رب والرب عبد»إل ليس فى الوجود رب وعيبد 
ولامالك ومملوك ولاراحم ومرخحوم ولاهاند ومهندى ولامئعم ومنعم 


ل [ه) 


عليه ,بل الرب هو عينالعبيد .والمالك هو عين الميشلبوك 
والراحم هو عين المرحوم .والتغاير فى الصور هو من تجليسات 
الذات ,فالصمور مظاهر للذات إذ تظهر تارة فى صورة معبودكما 
ظهرت فى صورة فرعون وهبسل ونحوه منالمعبودات .وتظه سر 
تارة فى صور العبيد ,وتظهر تارة فى صورة هان كالإآنبياء 


والرسل والعلماء .وتظهر فى صورةالمهدى كاتباع الرسل وهكذا.ء 


1) 


علوا كبيرا ل .+ " فهو السارى فى مسمسى المخلوقات والمبتد هات 


(أ) هو منأروس الاتحادية. أهل وحدة الوجود ,محى الدين ابن 
عربى ,محمد بن على بن محمدالحاتمى يعرف فىالصوفية 
ب" الشيخ الأكبر " ولد بمرسية فى الأندلس سنة .مه وارتحل 
الى المشرق سنة لمؤهن ه 2ومات بدمشق سنة 0+4" ه ,قال الذهبى ؟ 
منآاردآ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لاكفر فيه فمافى 
الدنيا كفر " وقال فيهالعز بن عبدالسلام "شيخ سوء كذاب يقول 
بقدم العالم ولايحرم فرجا " ,يقول المقرى "١‏ كان بالمغرب يعرف 
بابن العربى بألف ولام واصطلحأهل المشرق على ذكيره بغخيير 
آلف ولام فرقا ببينه وبينالقاضى أبى بكر هنالعري " وممامئنف 
فى بيان كفره كتاب البفاعى المطبوع بتحقيق الوكيل سئة ٠.6١(ه‏ باسم 
"مصرع التصوف أوتنبيه الغبى الى تكفيرابن عربى ". 
السير 54/55 4غ .والميزان  76097/#‏ 440 ع»ولسان الميزان 911١/6‏ 
وشذرات الذهب ه/.4١‏ ونفخالطيب ١1١/8‏ 2ومفتاحالسعادة 5١4/٠١‏ 


وهديةالعارفين ارغة١اهء*‏ 


مك 


ولو لم يك _الآمر كذلك لماصح الوجود فهو عين الوجود , 
فهو كل شك حفيظ بذاته فلا يؤوده. حفظ شى* ,فحفظه تعالى 


. للأشياء كلها حفظه لصورته أن يكونالشويغير صورته ولا يصحإلاهذا 
: : )0 
فهوالشاهد من الشاهد والمشهود منالمشهود فالعالم مورتتهة" 


ويقول ” وأآعلمأنالحق لم يزل فىالدنئيا متجليا للقالوب 
دائما ,فتتنوعالخواطر فىالإنسان عن التجلي الإللهى من حيث 
لايشعهر بذلك إلا أهل الله»كما انهم يعلمون ان الختلاف الصور 


الظاهرة فى الدنيا والآخرة فى جميع الموجودات كلها ليس 
لكا 
غير تنوعه هو ي,فهوق الظاهر إذ هو عبين كل شى* 5 


يقول "١‏ فعين الخلق عينالحق فيه . . فلاتنكر فإن الكون كك 


ويقول ." آلا كل قول فى الوجودكلامه . . سواء علينا نثرهونظام لكلو" 


ويقول "١‏ فالحق عين العبدليس سواه . . والحق غيرالعبد لست تراه 


0 
فانئظرإليه. بهعلىمجموعه . . لاتفردنه 1 


)0 
وبقول ".١‏ فلاتفرولاتركن إلى طلسب ٠ ٠‏ فكل شىه تراه ذلك ا 


ويقول "١‏ لاتراقب فليس فىالكون إلا . .واحد العين وهو عينالوجود 


٠ (٠١ فصوص الحكم  مع شرح القاشائى  ص‎ )١( 
٠ 49١ر9 (؟) الفتوحات المكية‎ 

(؟) المرجع السابيق و/ل[4 ٠‏ 

(:) المرجع السابسق 61/4( 2٠‏ 

(5) المرجع السايبق 68/5( ٠‏ 


زنك 


)0( 
فتسمى فى حالة بمليكه*. وتكنى فى حالة بالعبيد 


فيقول ."فمائم إلا الله لاشى«غيره.*. وماثم إلا وحسدة ا 
ولما كان الحق سبحانه وتعالى ‏ عند هؤلاء ‏ تعالى سبحائة عمتا 
عر الظالمون علوا كبيرا هو عينالوجود' كان كل شلىء 
فى الوجود عندهم 525000 كان أم وضيعا عظيماأمحقيرا 
ممدوحا أم مذموما ,يقول أبن عربى +" آلا ترى الحق يظهر بصفضات 
المحدثات وآخبير بذلك عن نفسه ,وبصففات النقص وبصفات اللذم؟ 
آلا ترى المخلوق يظهر بعفات الحق منأولها الى أخرهها وكلها 
حق له كما هى صفات 0 " ٠‏ ويقول فىالله- 
تعالى عمابيقول الظالمون علوا كبيرا ‏ ." وهكذا تجده فى 
فى صور المعصادن والنبات والحيوان والأفلاك فسبحان منأظهر 
(4)ى 


الأشسياء وهو عينها " ويقول :" حتى الاتحناء فى السلام عند 


الملاقاة ,ربما انحنى العارفون لإخوانهم عندما يلقونههم فى 


)١(‏ المرجع السابسق 11/5؟. 
(؟) المرجع السابق 0100/6 


(؟) الفصوص ‏ بشرح القاشائى ص 8م0٠‏ 


(*+) الفتوحات المكية ل 


ا[ذزه 


سلامهم فيسر بذلك الشخص الذى ينحنى من أجله.وسروزة 
إنما هو من جهلسه بنفسه حيث تخيل أن ذلك الانحناء والركوع 
لو ممن لقيبه انما لما يستحقه منالرفعة ,«فيفعله عامة 
الأعاجم مقابلة جهل بجهل وعادة وعرفا وهم لايتص سرون» 
ويفعله العارفون مشاهدة جبروت إلهى يجب الانجوغخساء لة 
إذ لايرون إلا الله قال لبيد ٠‏ الأآأكل شىه ماخلا الله 
باطل .والباطل هوالع دم ببلاشك والوجود كه حق فما ركع 
الراكع إلا 0 ".واللبهعندهم هو السراب الذى يحسبهالظمآن 
هاء والنار التى آتاهها موسسى ‏ عليهالسلام ‏ يقول ابن عربى' 
" فاعلمآايدك الله أن منالتحقيق أن تعطى المغالطة فى موفعها 
حفها ,فإن لها فى كتاب الله موفعا .وهو قوله فىأعمال 
الكفار + كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ,والحق هوالدى 
أعطاه فى عين هذا الراعئعكى صورةالماء وهو ليس بالماء الذى 
يطلبه هذا الظمآن .فتجلى لله فى عين حاجتئتله " إلىآن 
قال ." فهذا كنار موسى فتجلى له فى عين حاجته , فلم 


تكن نارا ,كما قلئاء ا 
3( 
كنار موسى براها عين حاجته . . وهوالإله ولكن ليس يدريه" 


ويقول فى بيان أنالله هوالمسمى يكل اسم "١‏ “فهو عين ماظهيرء 


وهوعين مابطن فى حالة ظهوره .ومائثم من يراه غيره ,وماثكم من 


)١(‏ الفتوحات ؟/79. 
(؟) الفتوحات المكية 9/0”؟. 


كك 


يبطن عنه عفهو ظاهر لنفسه باطن عنة وهو المسمى .أيوسعيد 


)01( 
الخراز وغير ذلك منأسما*المحدثات " وكل من قال أناالله 


عندهم فقد صدق وعرف .يقول ابن عربى "١‏ قصاحب المعقل 


وفى كل شىء لهآية تدل علىأنه واحعد 
وصاحب التجلى ينشد قولنا : 

وفى كل شىء لهآية 0 تدل علىانهعيئنه 
فبينهما 58 كلمتيهما ,فما فى الوجوداإلا الله ولايعيريي' 
اللية إلا الله ومن هذه الحقيقة قال من قال . أنا الله 


0( 
كابى يزيد ؛, وسبحانى كفيره من رجال اللهالمتقدميين" 


وفرعون لماأدعى الربوبية عندهم لم يجائبالحق يشل 
كان أشد معرفة للحسق من موسى .يقول ابن عربسي :"وأماحكمة 
سؤال فرعون عنالماهية الإلهية بقوله ‏ ومارب العالميين 7 فلم 
يكن عن جهل »وإنما كان عناختبار حتى يرى جواببه مع دعو]ة” 
الرسالبه عن ربه .وقدعلم فرعون مرتبة المرسلين فى العلسم 
بالله 2فيستدل بجوابيه على صدق دعوإه "إلى آن قف ال ه 
" فالسؤال صحيح على مذهب أهل الحتق والعلم الصحيح والعتقل 


السليم ,قالجواب عتشسهة لايك ونإلا بماآجاببة مونتى* ثم ذهب 


(() الفصوص_- بشرحالقاشائى ل هلاء 
(؟) الفتوحات المكية (مالالاء 


00 


يفسر مقصود موسى فى جوابه حتى قال +" فكانه قال له 
فى جواب قوله : ومارب العالمين ‏ ,قال بالذى يظهر قى 
صورالعالمين منعلو وهوالسماء وسفل وهوالآرض'إن كنتم موقشين ‏ 
اديفير هوبها". 

لفن +" فلما قال فرعون لأصحابة - إنه لمجنون ‏ كماقلنا فتاى 
معنى كونه مجئونا زا موسى فى البيان ليعلم فرعون 
رتبته فى العلم الإلهى لعلمه بأن فرعون يه ذلك "إلى 
5 )00 

اخر ماقال 2 وقال فى موفع آخر .:" فكانالمتكلم من موسى 
وهارون الحق ,وكانالسمع الذى تلقى من فرعون كلام مورسى 
الحق ,فحصل القبول فى'نفسه " قال ." ولماعلم فرعون انالحق 
سمع خلقه وبصره ولسائه وجميع قسواه ,لذلك قال بلس ان 


)1( 
الحق .:أنا ربكمالأعليى ". 


فانت ترى كيف جعل الله هو موسى وهارون وهو قرعكون 
وهو أبوسعيد الخراز وهو المنعوت بكل عت مدوم آومحمودء 
وهم يمثلون لوحدةالوجود التى يعتقدونها بالخمر الراكقةفى 
الزجاج الراغق يقول ابن عرببى فى كلام له ." فضربنا الواحد 
فى الواحيد وهو ضرب الشى*" فى نفسه قصار واحدا .قلبس 


الواحدالآخر ,فكانالواحد ردا* وهوالذى ظهر وهوالخليقة المبدع بفتح 


الدال ,وكان الآخرمرتديا »وهوالذى خفى وهو القديمالمبدع فلايعطرف 


)١(‏ الفصوص ‏ مع شرحالقاشانىي 06م لإرم. 
(؟) الفتوحات المكية ع/ممه. 


05] 


المرتندى إلا باطن الرداء وه والجمع ,ويصير الرداء 
على ش كل المرتدى .قف إن قلت . واحد ,يمدق لتء 


عينا وكشقفا ,ولله درمن قال ٠‏ 


رق الزجاج ورافقت الخمر .. فتشا كلا فتشابهالأمر 


7 1 
فكانما خم ررولاقدح ٠.٠‏ وكانما قدح وود للان 


ويمثلون لها أيضا بالصورة فى مرايسا متكثرةمتعددة 
فالمورة تتكشثر بحن ةد المرايا ,إذ الصورةالواحيدة 
تظهر فى المراييا الصضفضيرة صغيرة وفى الكبيرة كبيدرة 
وفى المستطيلة مستطيلة وهككلذا تتكشر مظاهرها بحسب 
اختلاف المرايا من تحديب وتقعيسر وطول وقصلر واستواء ونحصوه 
ولايقدح ذلك فى كونالصورة واحدة فى ذاتتها لم 


)0( 
تتكثر حقيقة. 


0( 
ويمثلون لهاأيضا بالشجرة أصلها نواة تنتسج عنها الشجرة 


ومما يمثل ون به ماقاله ابن عرببى :إذ يقول "١:‏ فالعالم 
يعلم من عبد وفى آأى صورة ظهر حتى عبد .وإن التفريق 


والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية 


)١(‏ الفتوحات 1 انظر #/ره9؟ 

(؟) انظرهذا فى فصوص الحكم ‏ مع شرحلقاشانى ص 1820.2,4٠‏ وفىالدرة 
الفاخرة دمع تآسيس التقديس ص ٠.97١١‏ 

(؟) انظرالفتوحات المكية 5/8 وغبيرهما. 


اه 


للق 
فى الصورة الروحاشية فماعبدغير الله فى كل معب ود) 


ولمسا كان الوجود كله وحدة واحدة عندهم كانت كل 
عبادة عندهم حق فكل أديانالبرية حق لآنه لم يعبدعلى 
كل حال إلا الله ولهذا يقول ابن عرييى ٠‏ 

"عقدالخلائفق فىالإله عقائدا .. وأناشهدت جميعمااعتقدوه 


لمابدا صورا لهم منحولا .. قالوا بماشهدواوماجحدوه 


ذاك الذىأجنى عليهمخلفهم .. بجميعماقالوه واعتقدوه" 


إلى أن قال "١‏ فالعارف الكامل يعرفه فى كل صورة 
يتجلى بها »وفى كل صورة ينزل فيها .١وغيرلعارف‏ لايعرفه 


0 
إلا فى صورة معتقده وينكره اذا تجلى للسه تا اه 


فكل الخلق عندهم موحدين إلا طاعكفة واحدة وهم القاعئلون بالحلول 


يقول ابن عربى :" والقائلون بالحلول غير موحدين لأنهآثلبت 
م 
أمرين حال ومحل " فآنت ترى . أهصل وحدة الوجود نفسوا 


الفرق بين الخالق والمخلوق وجعللو الخلق عيين الخالق ليس 
شيئا مباينا له بل ولاحالا فيه لأن الحلول إثبات ذاتينأحدهماحل فسى 
الآخر وهم لايثبتون لله ذاتا مبايئن ه لخلقهةهء 
وعليه فلاتفاضل بين الخالق والمخلوق وليس لله فضل على خلقهعندههم. 
)١(‏ الفصوص مع شرح القاشان ص لا”ء 


(؟) الفتوحات المكية ٠.١“‏ 
(؟) المرجعالسابق ٠45/6‏ 


َك 


بطلانه ولذلك : نقلات تلك العمارات من مقالاتهلم ©»وكما قال ابن 


« 


تيمية رحمهالله فيهم "١‏ اعلم ‏ هداك اللهوآرشدك - أن تصور 
52205 كاف فى بيسان فقساده لايحتاج مع حسن التصور إلى 
دليل آخر “وإنما تقع الشبهية لآن أكشثر الناس لايفهمون حقيقة 
قولهم وقصدهم)لما فيه منالألفاظ المجملة والمشتركة»بل وهم 
أيضا لايفهمون حفيقة مايقصسدونه ويقولونه»ولهذا بيتناقضون 


١0000 
0 


1) 

وكما قال رحمة الله "١‏ ليس معهم من الحق شى:. ولاشبهة حق" 
ويقول صاحب الدرة الفاخرة:إن مستندهم فيما ذهبواإليه هو الكشلف 
والعيان لا النظر 00 وقد بين ابن تيمية رحمهالله مذهبهلم 
وكشف باطلهم) وبين كفرهم)وآنهمأشد كفسرا من الجهمية»ومن 
عبان الأصنام» ومناليه ود والنصارى» وأن مذهبهم يجمع كل شرك 
فى العالم» وتجد ذلك مبسوطا فى الجزء الثانى من الفتاوى» وك ذا 


فى التسعينية المطبوعة باسم " بغبية المرتاد فى الرد على المتفلسفة 


والقرامطة والباطنية وأهل الالحاد منالقائعلين بالحلول و الاتحسساد" 
وكذا فى " الصفدية " . ولعل أصل مقالتهم يرجنع إلى قول 


)١(‏ الفتناوىي 5//ره؟ا. 
(؟) الفتاوى كثر؟ة١4.‏ 
(؟) الدرةالفاخرة ‏ مع تآسيس التقديس ‏ ص١٠ ٠‏ 
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وكثييسر بالأشخاص فى رأى العين»]ما الواحد فقى ال كات 
والأول والأصل والآزل»وأما الكثبيبر فلآنه يتكثر بالآأشخاص فى 
رآى العين وهىن المديبرات السسبع والأشخاص الأرفية العالمة 


)1( 
فى ذاته. وقد جعلت هذه الفرقة ظهور الله فى الأشغلياء 
الشريفة الرفيعة»وحددوا ظهوره فى أشرفالمخلوقات»فهم على 


شناعة قولهم وبعده فى الكفركاإلا أنه أهون من قول أهطلل 


وحدةالوجود الجاعلين ظهوره فى كل شى*ء خسيس ا كان 
آم شريفا ‏ سبحائه وتعالى عمسا يقول الظالمون ‏ .قال ابن تيميسة ٠.‏ 


" واعلم أن هذه المقالات لاأعرفها لأحد من آمة قبل هؤولاء على 
هذا الوجه ,ولكن رأيست فى بعض كتب الفلسفة المنقولة عنأرس_ طو 
أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله . إن الوجود واحد ورد ذلك . وحسبك 
بمذهب لايرضاه متكلمة الصابكين “وإنمسا حدثت هذه المقتغ الات 


زفق 
بحدوث دولة التتار", 


2 ١67 انظر الملل والنحل . فى هامش الفصل  كثرلاه١ ب‎ )١( 
2 والخطط المقريزية ار؟غ”‎ 
2 (١ص وخبيئة الأكوان‎ 


وداعرة معارف القرن العشرين ه/١؟؛.‏ 


(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص “لا . 


للق 
وقد ذكر الرازى أن أول منأظهر مقالة الحلول والاتعاد فى 


١ :‏ 
الاسسلام الروافسسض أذ ادعوا الحلول فى حق ا 
: (س) ١‏ 
وذكر ابن خلذدون أن سلف القاعكلين بوحدةالوجود كائ وا 


مخالضين للإسماعيلية المتآخرين من الرافضة الداعنين بالحلول 
وإلهية الأاثكمة قال ." فأشرب كل واحد من الفرقين مذهب الآفير 


واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم 5 وذهصب فى ذككر أوجه من 


(١)الفتاوى‏ ا/رالالء 


(:1 ) هو محمد بن عمربنالحسين القرشى النسب ,كانأحد فقهاء 
الشافعية المشاهمسير وأحد أئمة المتعالمين »وكان مع نمزارة 


علمه فى فنالكلام يقول ٠.‏ من لرزم مذهب العجاكز كان هو 


الفائئلز كانت بينة وبين الكرامية عداوة شديدة ,وقد. 
ذكر السبكى بسنده وصيتهعند موته وفيها تس غ فيه الطرق 


الكلامية والمناهج الفلسفية ءت 5.05/ ترجمته فى .طبقات الشافعهية 


ه/6“” 2«البدابة والنهاية 8(روه ولسان الميزان ٠455/4‏ 


(ب ) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد .أبوزيد ولى الدين الحضرمى 
الاشلبيلى من ولد وائل بن حجسر ,ولد ونشا بتونس.يءولى 
قضاء المالكيةبمصر فى عهد سلطانها برقوق ,وله مؤلفات فى المنطق 
والحساب والتصوف وكتابه فى التاريخ مشهور ات إارءلم هه . 
ترجمته فى ٠‏ شذرات الذهب 7/5/9 ,وهدية العارفين 0/١‏ بونقفلح 


٠ ١/١/5 الطيب‎ 


1 


)1( 
التشابه بيسن الفريقين. وكذا شيخ الإسلام إابن تيمية رحمة 


الله نبه إلى التشابه بين الاتحادية والقرامطة فى موافحم من 


)م 
كتبه ٠‏ 


والحامل أن آهل وحدة. الوجود نفوا صراحة أن يكون لله 
فضل على خلقه» كيف وهم لايفرقون بين الخالق والمخلوق ,وإن كان 
فيهم من يقول:إن هذا الوجود بعض هأفضل وت 
يستحق أن يكون ربا للمقفضول علىآن ذلك إنما هو فقي 
الضهور لافى الواقع وحقيقةالآم ركاذ فى الحقيقة لاتفاضل ٠‏ 


: )1 
نقل ملا اليم للا فى كتابه الدرة الفاخرةعن صدر الدين 


: ١ 
القونوى فى رسالته الهادية قوله . " إذا اختلفت حقيقة فى كونها‎ 


)١(‏ مقدمةابن خلدون ص اغ. 

(؟) انظر مثلا بغية المرتاد ص .عه 

(1) هو عبدالرحمن بنآحمد بن محمدالجامى ,نورالدين ,ولدبجام من بسلاد 
خراسان سئة همالا ه 2وصحب مشايخ الصوفيه ,وله شرح لفصوص الحكم لابن 
عربى «وكتابة الدرة الفاخرة هو فى تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين 
فى وجود الله وصفاته ,توفى سنئة 8م ه عءانظر ترجمته فى شذرات الذهبلا/ر٠؟‏ 
508١‏ وهديةالعارفين١/515ه‏ والأعلام “/7947ءومعجمالمؤلفين ه/؟؟١1.‏ 

(ب) هو محمدبناسحاق بن محمد ,يعرف بالصدرالرومى ,من كبارتلاميذابن عربى وقد 
تزوج ابن عربى أمه ورباه عوبينه وبين نصيرالدين الطوسى مكاتبات وله 
تصائيف فى التصوف توفى سنة 99" ه . انظر طبقات الشافعية الكبرى ه/9١‏ 
وهدية العارفين ١١/6‏ »والاعلام ٠١/1‏ .ومعجم المؤلفين ١49/94‏ وانظر المجلد 
الثانى منالفتاوى فقد بين ابن تيمية جملة من مقالاتهوفندها. 


1 


فى أى شىء أقوى أوأقدم أوأشد آأوأولى فكل ذلك عنبد 


المحقق راجع إلى الظهور دون تعدد واقع فى الحقيقة الظاهيرة» 
أي حقيقة كانت من علام ووجسود وغيرهمما اس يستعه د 
لظهور الحقيقة فيه من حيث هى أتم منها من حيث ظهورها 
فى قابل آخرعمع أنالحقيقة واحدة فى الكل بوالمفائلة 
والتفاوؤت واقع بين ظهوراتها بحسب الآأمر المظهر المقتضفى 


تعببن تلك الحقية تعيد خالة لتعي: فى ] 1 ,فلا تعدد 


)1( 
فى الحقيقسة من حيث هى ولاتجزرقكة ولاتبعيض " وبذلك المذهسسب 


ص عندههم قول فرعهون 3" أشاربكم الأعلسى 5 وبه فسروه .يقول 


ابن عريى فى تفسير قول فرعون هذا . " آى وإن كان الكل آربابسا 


فآنا الأعلى منهم بما أعطيتهة فى الظاهر من التحكلم فيكم" 
يقول "١‏ ولماعلمت السحرة صدقه فيماقال لم ينكروه وأقووا 


له بذلك فقالوا . فاقضماأئنت قاض إنما تقضى هذه الحياة 


الدنيا بفالدولة لك ,فصح قوله : أناربكم الأعلى وإن كان 


)0( الدرةالفاخرة ‏ مع تآسيس التقديس - 


ص ١0؟‏ ب 0# ء. 


1١ 


(0) (0) 


عين الحق فالصورة لفرعون " ويقول شارح الفصوص فى شرح سة 
كلام ابن عربى هذا ." وتختلف المظاهر فى تجلى صفة الريوبية 


وتتفاضل 2 فمن كانأكثلر تصرفا وتحكمما بالنسبة الى غيرهة 
ء 

كانت ربوبيتة أعللى .ولما كان فرعون صاحبالسلطنة فى وقت-له 
)م( 


متحكما فى قومه بحسب ارادته ادعى أنههة ربهمالأعلى " 


هذا هو التفاضل والمفاضفلة عند آهل الوحدة لاشى* غير ذلك البتة . 


٠ الفصوص بشرح القاشائى اا"‎ )١( 
(؟) أعنى القفاشائى وهو عبد الرزاق بنأحمد توفى سنة .8لا ها‎ 
٠ وله شرحأيضا على تائكية ان الفارني وكتب فى التصوف‎ 


انظر هدية العارفين ١/ا1ه‏ 
وكشف الغخنسسون 50358 


والآإ ب الم #/فوم 


(؟) شرح فصؤل الحكمص!(59ء 


1 


» شسلال الجيبينة ١‏ 


والجهمية لم تبعد كثيرا عن الاتحاديية فى القول فى الله 


وإن كانت الجهميةأقرب إلى الإسلام من الاتحادية مع كفرهم فهسشد 
)1( 
كفرهسم السلف وتكل نم فيهمالائ عثمة وكلام الجهمية يؤدى إلى 


00 
وحدة الوجود بل أهل الوحدة نسخة الجهميبية كماقال ابن تيمية. 


ذلك أنالجهمية يقولون إن الله فى الأمكنة كلها لايخلو منه 
0( 

مكان وهو فى كل مكان بذاته ,تعالى الله عملا يقوالون علوا 

كبيرا 0 

إلا أن مقالتهم هذه أخف شناعة من مقالة الاتحادية»فقد أثبتوا 

ذاتا مفضلة خالقة ووصفومهما بالحلسول العام»أمسا الاتحادية 


فقالوا الخالق هو عب-_ن_الأمكنة .والاتحاديية جعلت كل وصف 


فى الوجود صفة لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيمات 


)١(‏ انظر السنة للامام أحمد ٠١5/١‏ ومابعدها .,وخلتق أفعال العبادء, 
٠6‏ .. »وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 98١8/١‏ ومابعدهمهاء, 
وبغية المرتاد ص 76١٠‏ ومابعدهاء 

(؟) بغبيةالمرتاد 41١‏ وانظضلر 88" . 


(؟) انظر سيرآأعلامالنبلاء ووالبداية والنهاية .19/٠١‏ 


516 


أما الجهمية فقد نفوا عناللهالصفات جميعها .إن أنكروا 


المفات الالهية كلها بدعوى تنزيهةالبارى وقالوا بأنهلايبجوز 


00 
آن يوصف البارى بالصف ات لآن الخلق يوصفون بها .فهم فل'وا 


فى بباب فضل الله على خلقه من جهتينهمن جهة الذات فجعلوا 
ذوات المخلوقسات أفضل من ذات الله تعالى سبحانه عمايقول الظالمون 
عللوا كبيرا - إذ قاالوا هو فى كل مكان حتى | قلي 
الحشسوثتٌ وأماككلن القذارة ونحكووه مما يتنره عنوالانسان 


حاشا الله وتعالى ععما يقولون )ومن جهة الصفات فقدعطل وا 
الله من صفاته)فشبهوه تعاالى وتقدس بالمعدوم أوبالناقص 


آوبالجماد ,2 فإن من لبس بحىي ولاسميع ولابلصير ولامتكل مام 


لايكون إلا معدوما أويكون موجودا ناقصا مبتا أصم أعمى 
)م 
أبكسم أوجماد!ا .ولقد قال الجهم به صفوان رآس الجهمهية ٠‏ 


)١(‏ انظر المرجعين السابقين والخطط المقريزية 844/6. وانظرالحاشيةرقم()) 
فىالصفحة 55" من مقالات الاسلاميين٠‏ 


(؟) توفى سئة 784( ه مقتولا ‏ وقد قال بخلق القرآن أخذه عن الجعصد بن 
درهم .وكان جبريا نفى استطاعة العبد فكفرتهالمعتزلة بذلك .وقد 
كفره أهل السنةوالجماعة لقوله فىالصفات . انظر ترجمته فى /رسيرأمهلام 
الندلاء 7/5؟ءوميزانالاعتدال ١‏ وولسان الميز ان1577/7ءو انظرالمئل والشنحل 


.٠١9/١ بهامشسالفصل‎ 
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«لايقال ان الله شىء لآن ذلك تشبيهة له بالأشياء لآن الشىء 
ئ 


)0( 
عنده هو المخلوق الذى له مثئثله».ءقال رولا هو أيضا لاشثقلىء لأنه 


تعالسى خالق كل شىء فلاشىء إلا يا فلايقال لله عندهشىء 
ولايقال لاشى*ء وكذا قول الجهمية فى سائر الصفات ينفون عنهة 
الصفسة وعدمها فيقولون مثلا ٠.‏ لاحى ولالاحى , لاسميع ولا لاسينع, 
فأنسنت ترى كيف أرادوا تفضيل الله على خلقفه من حيث ففلوا 
خلقه عليه .ولقد فند قولهم وشبههم ابن تيمية رحم هوالله 
فى مواضع من كتبه. وذكرأن الخللسو عن النقيفضيسن ممتشئع فقلى 
بداغه العقول كالجمع بينهما ,.وكان مماقالة رحمه الله فى 
ذلك ؟ " وإن كان المخاطسب من الفلاة نفاة الأسماء والصفات ,وقال 
لا آقفول هو موجود .بولاخحى ولاعليم ولاقديسر»بل هذه الأساء 
لمخلوقاته)إذ هى مجانزكلآن إثبيسات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود. 
الحى العليسم عقيل لله : وكذلك إذا قلت . ليس بموجود ولاحعى 


ولاعليام ولاقدير»كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ١1م‏ وقال الأثتعهرى 5 وقال المسلمون كلهم 


ل 
3 


ان البارى شىء لا كالآاشياء 
ع 


(؟) الفصل ©ره٠١؟ ٠‏ 


17 


التشبيه بالموجودات ,2 فإن قال .عأنا أنقفى النفى والاثلبات 
,قيل له . فيلزمك التشبيه يما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنمات ,فإنه يمتنع أن يكون الشىئء موجودا معدوما 
أولاموجودا ولامعدوماء ويمتشنع أن يوصف ذلك ياجتماع الوج ود 
والعدم آوالحياة والموت ونفىي العلم واتجوسال نان قلست :إنئماسا 
يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما ء وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملكة لاتقابل عب اا : فيان الجدار 
لايقال له أعمى ولابصير ولاحى ولاميت إذ ليس بقايبل لهماء 
أولا ٠.٠0‏ هذا لايصح فى الوجود والعدم»فإنهما متقابلان تقابل 


السلسب و الإيجساب باتفاق العقلاء»فيلزم من رفع أحدهما 


شبوت الآخر ,وأما ماذكرته من الحيباةٌ والم ‏ وت 
والعلم والجهلء'فهذا! اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة 
المشاءون »> والاصطلاحات اللفضية ليست دليلا على نتفي 


الحقافق العقلية »وقد قال الله تعالى +" والذين يدعون 


)١(‏ يظهر لى من سياق الكلام آنه يعنى ب " العدم" . انعدام الصفضة 
عمن بقبل الاتصاف بها وبا " الملكة " ؟ وجود الصفة فيمن 
يقبل الاتصاف بها وب " السلب "؛ 'نفي قبول الصفة .وب "الإيجاسابه؟ 


شبوت قبول الصفة ٠0‏ واللهأعللمه. 
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من دونالله لايخلقون شيكا وهم يخلقفون أموات 
غيل أحياء ومايشعهرون أيان يبعثون " الشحل ١١ب‏ 


فسمى الجماد ميئتا وهذا مشهور فى لفة العسرب 


٠ وغيرهم‎ 


وقيل لك ثائيهسا: فما لايقبيل الاتصاف بالحياة والموت والعمى 
والبمر ونحوذللك من المتقابلات:آنقص مما يقبل 
ذلك .فالأعمى الذى يقبل الاتصاف بالبصر»4آكمل من 
الجماد الذى لايقيل واحدا منهما .فآنت فلررت 


من تشبيهه بالحيوا نات القايلة لصفات الكمعطال 


ووصفته بصفات الجمادات التسى لاتقبل ذلك " إلى 


قال رحمهالله . " وقيل له أيضا +٠.‏ اتفاق 


المسميين فى بعض الأسماء والمفات ليس _ هفقو 


التشبيه والتمثيل الذى نفته الأدله السمعيات 
والعق العقليات) وإنم | نف ت ماب تلزم اشتراكج 1 


أوجوازه آوامتناع وههوفلايجبوز أن يشرك ه فيه 
مخلسوق ولايشركه مظسوق فى شسىء من خصاقغصه 


0)ى 
سبحانة وتعالى 


٠. الرسالة التدمرية ع" هع" /89"؟ الم‎ )١( 


58 


ونظلير مافعلت الجهمية فعلت المعتزلة . ذهبت 
لتفضل الله على خلقهوتنفى مشابهتتله لخلقنه ‏ بزعمهسات 
فجعلدت الخلق أفضل منه ‏ تعالى الله ووصفتة سبحات نس سه 
بصفات النقص والعدم ‏ تعالى وتقدس ‏ ,فإن المعتزلة 
عطلت الله من صفاته بوجعلنت أسماءهة سبحانتة أعلااهيا 
محضة مجردة عنالصفات»فهى عندهم غير دالةعلى 
المفات»)بل هى محض أعلام كأسماء المخلوقات ‏ تعاالى 
الله عمايقولون علوا كبيرا ‏ ولذلك قأآسسماءالله 
فى اعتقادهههم مترادفات لا لكونها أسماء لمسمهى واحد 
كمصا هو الحق»بل لأنها لامعانى لها مختلفة ) معناها 
كلها واحد)وهو كونها علم على الإلله ء. وهذا هو 
إثبا المعتزلة للأسماء اذا قيل أنها تثبت الأسماء, 
ولذلك فهم يقولون : إن الله حى لابحياة قادر لابنقدرةعالم 
لابعلم .ويزعمون أن نفىي الصفضات هو التنزيه»وبهيتحقق 


الت تنا 8 0 8 5 5 
التوحيد » لا إن أثبتنا لله هذه الصفات ‏ بزعمهم - 


فقد شبهناه بخلقه لآن هذه الصفات لاتعقل إلا لمخنوق, 
قالوا:فالله غير قابل لهذه الصفات ولايه ون أن 


٠‏ لا 


لل 
يوصف يها ٠.‏ تعالى الله عمايقول الظالمون علوا 


كبيرا - ٠‏ 
وقد تعقب الإمام ابن تيمية رحمة الله شبههم وفندها 


فى مواضع من كتبه كثيرة؛وكان من جملة ماقاله رحمه 


الله فى ذلك ."وان كانالمخاطب ممن ينكر المفات 
ع 
ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذى يقول ب:إشهة حدتدنقن 


عليم قسدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة», 
قيل له ؛ لافرق بينإثبان الأسماء وإثبات المقفات, 
فإنك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقللدرة 
يقتضى تشبيها أوتجسيما ) لأنا لانجد فى الشاهدمتصفا 
بالمفات إلا ماهو جسم .قيل لك ٠‏ ولانجد فى الشاهد 
ماهو مسمى حى عليم قديرالا ماهو جسم 2 قفإن 
نفيت مانفيت لكونك للم تجبده فى الشاهد إلا الجسم» 
فانف الأإسماء بل وكل شىنء لأنك لاتجكةه فى الدشاهسد 
إلا الجسم فكل مايحتج به من نفى الصفاته#يحتج بلهة 
نافى الأسماء الحسنى»فما كان جوابا لذلك كان جوابيبا 


لكاي 
لمثبتى الصفات 


٠595-1456 انظلر تفصيل اعتقادهم هذا فى شرحالأصول الخمسة‎ )1١( 


(؟)الرسللةالتدمرية ؛»؟. 


١ 


وقال رحمةالله فىموضيع آخر ." ومن قال إإنه ليبس 
بحى ولاسميع ولابصير ولامتكلليم . لزم هأن يكون ميتاا 
أصم أعميى أبكم , قفإن قال ؛ العمى عدم البصسير 
عملا من شأئنه أن يقبل البصر ومالم يقيبل البصر 
كالحائققط لايقال له أعمى ولابصير عقيل له . هذا اصطلاح 
امطلحتموه »,2 وإلا فما يوصاف بعدم الحياة والسمعوالبمر 
والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة .وأيضاا 
فكل موجود يقبل الاتصاف بهذ الأآمور ونقائضها, 
فإن الله قادرعلى جعل الجماد حياءكما جعل عصى 
موسى حبة ابتلعت الحبال والعصى .وأيضا فالذى لايقبل 
الاتصاف به ذه الصفات أعظمم نقصا ممن يقبل الاتص لاف 
بهسا مع اتصافه بنقاعئضها ,بفالجمان الذى لايوصف بالبصر 
والعمى ولا الكسلام ولا الخسرس؛أعظلم نقصا من الحبوبالأعمى 
الأخرس »فإذا قيل : 0إن البارى لايمكن اتصافه بذلكء, 
كان فى ذلك من وصفه بالنقص أعظخم مما إذا وصف بالخرس 


والعمى والمم وتحو ذلك .معآئه إذا جعصل غير قايبل 


؟ / 


لها كان تشبيها له بالجماد الذى لايقبل الاتصطاف 


بواحد منها .وهذا تشبيه بالجمانات لابالحيوانات ,فكيف 
من قال ذلك على غيره ممايزعم أنهو تشبيه له بالحلد-ىيء 
وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كماآن إثباتها كمال,» 
فالحياة من حيث هي هي »مع قطع النظر عن تعيين الموصوف 
بهاءصفة كمال , وكذلك العلليم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
والفعل ونحو ذلك ,وماكان صفة كمال فهوسبحانهأحق 
أن بتصف به منالمخلوقات , فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق 
)1( 
به لكان المخلوق أكمل منه ؟: 
قلت ٠‏ هذه هي القاعدة . كل كمال اتصف به المخكلوق 
وامكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به . والله آعلم. 
وكما قال ابن تيمية رحمه الله "١‏ ان الكماال ثابت 
لله ,بل الثابست له هو أقصطى مايمكن ه«نزالأكملية, 
لايككون وجود كمال لانقص فيه إلا وهو ثابت للرب 


تعالى» يستحقه بنفسه المقدسه »عوثبوت ذلك مستلزم نفي 


نقيضه «فثبوت الحياه يستلزم نفي المموت وثبوت العلم 


)١(‏ الرسالة التدمرية 8م #ع ,وانظرالرسالة الأكملية ص»"# -00؟* 
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يسستلزم نفي الجهل .وثبوت القدرة يستللزم نفي العجزنء, 


ان هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهب 0 
وات وا هيسن 


)0 
اليقينية مع دلالة السمع على ذلك ". وليعلم أن منالكمالات 


لل كل ماكان مستلزمما لإمكان العدم عليه المنافى لوجوبه 


وفيسوميته ‏ سبحائه ب أومستلزمسا للحدوث المنافى لقدصمصسه, 


)0( 
أومستلزما لفقره المنافى لغناه " ومثال ذلك:اتئثنانفق 


الصاحبة والولد كمال فى المخلوق نقص بالنسبة للخال قع 
والأكل والشسرب كمسال فى المخلسوق نقص بالنسبه للخال ق) 
والغنى بالمال ونحسوه كمال فى المخلوق نقص بالنسببقة») 


للخالق لأنه الغني بنفسه لابغيره٠‏ 


)١(‏ الرسالة الأكملية ص7 أومجموعة الرسائل والمساعغل المجلد 


الثاشى ص (ه9١)٠‏ 


(؟) الرسالة الأكملية ص“ ٠‏ أومجموعة الرساكل والمسائل المجلد 


الثانى ص (4١؟).‏ 
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الفصّزالتاىن 
كلل (س اولللويينَ ا 


لل الإباب الأول اد 


النمصل الشائيى - تفاضل أسماءالهة وصفائة 
المبحث الأول ٠‏ تفاضل أسماءالله ودلالنة ذلك . 


0-7 لتكت 


قال الله عن وجل ٠‏ " وللهالأسماء الحسنى قفادعوهة 


0 


بها الأعراف 6.م١‏ اء وقال سبحانه ٠‏ " قل ادعوا الله 
أوادعوا الرحمن أيآما تدعوا فله الأسماء الحس كشك" 
الاسراء 9١١١‏ ءوقال تعالى + " الله لاإلهة إلا ههوله 


الأسماء الحسنى»ه اطه م ,2وقال "١‏ هو الخالق البارى؟ 


المصور له الأسماء الحستثى  ."‏ الحشر 5-1784 


فأسماء الله عز وجل كلها حسنثى ,متناهية فى 
الكمال ليس فيها اسم غير ذلك أصلا .وذلك لوج وه 
من الفضل والحسسن لاتحصر مانجهله منها أكثر وأعظم 
مما نعلمله , فمن ذلك ٠‏ 
© أن الاسم يشرف بشرف المسمى .فأسماء الله به ذا 
أشرف الأسماء . 
©#يآن آفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسماككل له 


وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعاله م .فالرب 


١ 


تبايارك وتعالى فعاله عن كماله ووالمخلوق كمالله 
عن فعاله 2فاشدلقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل ,فالرب 
لم يزل كاملا .فحصطلت أفعاله عن كمالة . لآنهة كامل بذاته 
وصفاته ,فأفعاله صادرة عن كماله ,كمل ففعل ووالمخلوق 
)3( 

فعل فكمل الكمال اللاكق به"ه. 

© " أن أسماءه الحسسنى هى أعلام وآأوصاف , والوصسف 
بها لاينافى العلمية , بخلاف أوصاف العباد فإنها 
تنافى علميتهم الأن أوصافهم مشتركة » فنافتتها العلمية 


)0س( 
المختصة» بخلاف أوصافه تعالى 9 


© " أن أسماءهالحسنى دالة على صفائتة سبحائه 2وصفاته 
صفات كمال وعلو 2 كماتقدم بيائه فى الفصل الأول. 


© ومنأظهر وجوه فض لالأسماء الحسنىآنه للتعبد بها. 
وأسماؤه سبحائنه غير محصورة .وهى كثيرة لايعلم 


كثرتها إلا صاحبها سبحانه وتعالى ٠.‏ 


.(”5/( بداشع الفواكلد‎ )١( 


(؟) بداشع الفواعد (/5ه١١.‏ 


4 


ففي الحديث- منالدعاء ‏ >" وآسسآلك بكل اسسلم هوق 
لك ,سميت يه نفسك أوعلمته أآحدا من خلق-ككء 


أو أنزلته فى كتابك , آواستاً ئربت به فى علم الفيب 


للق 


عندك " وفى الموطاً عن كعب الأحبار فى دعاعغلة إ- 


للق 
" 8... ويأسماء الل هةالحسثى كلها ماعلمت منها ومالمأعلم" 


وعند ابن ماجة نحووه من دعاء عاكشة بحضرة النبى 


)١(‏ أخرج هأحمد فى المسسند (/741 6٠همم#‏ قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ١49 141/٠١‏ :ارواهأحمد وأبويعل فى 
والطبرائى والبزار .قال : " ورجال أحمد وأببى يعللى 
رجالالصحيح غير آبى سلمة الجهنى وقد وثقة ابن حبسان " 
مجمع الزوائد 145/٠١‏ /لالم1 “وقال محقق ‏ زان المعطاد ب 
فى سند أحمد " وسثده صحيح " زاد المعان 2١48/64‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه انظر موارد الظمآن ص 088 4.والاحسان 


7 0وآأخرجه الحاكم (إروءه. 


(؟) الموطاً 5اهوء 


08 


١ 
صلى اللة علبية وسلم لا أنسة لك وفى حديث‎ 


الذفاعة . " ثم يفتح الله علي من محاميده وحسن الثناء 


)3( 
علبه شسيشا لم يفتحه على أحد قبلى" ٠‏ ومن دعاقئله 
فى السجود ‏ صلىاللوعليه وسلم ‏ قوله "١‏ لاأحصى ثناء 
افق 


والمحامد والئثناء هى فى أسماكه وصفاته سبحائه وتعالسى٠‏ 
فهذه نصوصدالة علىيىآن أسماءه سبحانهفغفير محصطورة 


لبق 
فلا يلتفست إلى من زعم حصرها كمازعمصه ابن حزمه 


وحكى النووى عن ابن العربى أنه ذكسر عن بعضهم آنزلله 
5 1 
ألف اسم ووذككر ابن حجر نقل الرازى عن بعضهم 


أن لله أربعة آلاف اسم استآائثر بعلم ألف منها» وأعلمالملائكة 


)١(‏ سنن ابن ماجه 1539/6 قال ابن حجر إ( سندهضعيف ) الفتح 
١‏ وانظرمصباح الزجاجة 50/5 ٠‏ 

(؟) متفق عليه 2البخارى مع الفتح ه99 »ومسلم (ره4م١ه‏ 

(؟) أخرجه مسلم (/]هم . 

(4) انظر المحلى (/.8. 


(ه) شرح مسلم 7((/هء 


)1( 
بالبقية ووالإنبياء بأآلفين منها عوساكر التاس بألف . 


كل هذا هراء لايلتفت إليه “وإنئما يجاب عن اسنتدلال ابن 
حزم ومن وافقه على الحصر .وسياتى بيان دليلهة 


والجواب عنه قريبا إن شاء اللسةء. 
ع 


.ه(؟١/5١ فتحجالبارى‎ )١( 


م١‎ 


الممشلسب الآول ٠.٠0‏ 
أآدلة تفاضل أسسماء اللسة ٠‏ 

والحاصسل أنآأسماء الله كثيرة لاتحصر ولاتحد بع يددء 
وهى متفاضفلة غير متساوية فى الفضل بعضها أفخغتغل 
من بعضء, وإن كانت أآسماء لمسمى واحد ,والأدلة على 
تفاضل أسماءالله متعددة . فإن النصوص تدل علسى 
أن بعض آسماكه سبحانه أفضل من بعض, ق فى الآثار 
ذكراسمه الأعظام سبحانه وقد وردت روايات متعددة فى 


ذكر الاسسم الأعظم ففضى روايات يقول ‏ صلواللة علية وسلمتى 


)1( 
: " لقد سأل الله با سمه الأعظلم ", وف-وآخرى ؛" دعى 
)م 
الله باسمه الأعظلم " , وفى أخرى . " لقد دعا الله 


لفق 
باسمهالعظيم " ي2.وقفى أخرى . " اإسسم اللوالأعظم 


,١؟18/5ةه انظر مسند أحمد ه/559 2.ه8”6 80.62 ءوسنئن ابن ماج‎ )١( 
٠554ه/9٠ وسنن الترمذى  مع التحفة‎ 
٠ه٠١مرا (؟) انظر سنن الترمذى  معالتحفة  8/9؟ه .والمستدرك‎ 


(؟) انظر سننأبى داود #ررءلم وستن التسائى «8/ركاه٠‏ 


؟8 


للق )0 
فى كلذا " , وفى رواية . " باسهمه الأعظمالأكبر".وقى 


( 
رواية ٠‏ " آسآلك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم " على 


اختلاف فى تعيين الاسمالأعظم ماهو ؟ وهى مسالة للناس 


):) 
فيها خلاف معروف فى كتتسب العلم٠.‏ 


ففى هذه الروايات دلالة ظاهرة على تفاضل الأسساء 


الحمسنى . لدلالتها علىآن فى الأسماء الحسنىي سام أعتظم 


ومنالآدئنة على تفاضل أسماشه سبحائه قوله ‏ صلواللهة 


عليه وسلم ب »" إن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلااواحدا 
)ه( 
من أحصاها داخل الجنة " فخص النبى ‏ ططلىالله عليه وسلم ب 
)١(‏ انظرالمسند 55١/6‏ »وسنئن الدرامى '#/رءه» ,وسنتن ابن ماجهة 
ا/وسئن أبى داود 7/ءلم وسننالترمذى ‏ مع التحفة ب ٠44/9‏ 

(؟) أخرجها الحاكم فى المستدرك ٠6٠8/١‏ 

(؟) أخرجها الطبرانى ءانظر مجمعالزواكد .163/١٠١‏ 

(:4) انضر مش كل الآثار للطاوى 51١/(‏ - 54 وفتحجح البالرى 


١‏ فقد ذكر أربعة عشر قولا فى تعيين الاسم الأعظضلم. 


)ه) تفق علب أنط صحبيح البخارى مع الفتح اننا ٠‏ ومحيس سح 
مسلم سي 


6, 


فى هذا الحديث الأسماء التسعة والتسعين بهذه الفضيلة, 


5 تفضل غيرها من الأسماء بأن من أحصاهها دخل 


الجنة 2»فهى اختصت بهذهالفضيلة , اذ هذه هى دلالة 
ع 

الحديسث التى نقل النووى الاتفاق عليها فى قول ه. 

"وأتفق العلماء علىآن هذا الحديث ليس فيه حصطغتغيرل 


لأسمائكه سبحائه وتعالى , فليس معشثةه أنه ليس له 


أسماء غغير هذه التسعة والتسعين 2 وانها مقصودالحديث 


أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجشة ,فالمرادكد 


الإخبسار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا إلاخباريخحصير 
)0( 
الأسماء " وهذا كقول من يملك ألف مملوك مشتلا.ء 


إن لى ماكة مملوك أعددتهم للجهاد .فليس قوله هذا 


مائعا منأن له غيرهم معدون لغير الجهاد , قلا دلاالة 


فى الحديسث لمن احتج به على حصر الأسماء الحسسى 


لفق 
فى هذا العدد كما فعل ابن حزمء. 


(؛؟) شرح مسلم 9ا(/ره 2 وانظر المقص الأسنى ١“!‏ , والفتاوى 


7 و2وبدائع الفواقد ٠١55/8‏ 


(؟) انظر المحلى ا 


4 


ومسسن الإدلة على تفاوت أسماءاللهة فى الفضل ٠‏ الحديث 


المتقدم اللذى فيه أن أسماءهة سبحائلهة أقسام مشنها 
مااستآاثر الله بعلمه .ومنها ماأنزله فى كتابيه .ومشها 
ماعلمهأحذا من خلقه 2ففى هذا دلالة على تفاوتها وعللى 
اختصاص كل منها بخصيصة . 

ثم إن ككل دليل من كتتاب وسنة دل على تفاض _ ل( 


صفات اللسه التى تدل عليها أسماهه . هو دليل على 


تفاضل تلك الأسماء:لتفاضل دلا لاتهاهلآن الاسم يراد لمعنشناه 
لا لحروفه»)وسبأتى بيان أدلة تفاافل الصفات قلنى 
المبحصث الثانى إن شاء الله » والناظضر فى أسماء الله 
يجد آنها تتفاوت من وجوه عيدة يظهر بها تفاضلهاء 
فمن ذلك ٠‏ 


© " أن أسماءه تعالى منها مايطليق عليه مفردا ومقترنا 
بغيره وهو غالب الأسماء كالقد ير والسميع والبمي ‏ تيرنل 
والعزيز والحكييم , وهذا يسوغ أن بيدعايه مفردا ومقترنا 


بغيره . فتقول . ياعزيز 2 ياحلي لم . ياغققل تور 


هم 


يارحيلم :وأن يفرد كل اسم , وكذلك فى الثناءعليه 
الخبر عنه بمايسوغ لك الإقراد . والجمع ,.ومنها مالايطلق 
عليه بمفرده بل مقرونا بمقايلة ,كالمائع والضق انر 
والمنتقم , فلايجوز أن يفرد هذا عن مقابيله 3 
مقرون بالمعطظى والشناقع والعقو , فهو المعطى المائج ,الضار 
النافع , المنتقم العفو ,المعزل المذل , لآن الكمال فى 
اقتران كل اسم من هذه يما يهقابله , لآنه يراد 
به أنه المنفرد بالريوبية وتدبير الخلق والتصطرف 
فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاماء 
وآما أن يئشنى عليه بمجرد المشع والانتقام والإضرار 
فلا يسسوغ 2 فهذه الأسماء المزدوجة تجرى الأسماء منها 
مجرى الاسم الواحد السذى يمتتنع قصل بعش حروفت هة 
عن بعض2 فهسي وإن تعددت) جارية مجرى الاسمالواحدء 


ولذلك لم تجىء مفردة , ولم تطلق علييه إلا مقترئنة, 


فاعلمه ,فلو قلت يامذل ياضار ياماشع وأخبرت 
بذلك لم تكن مثنيا عليه ولاحاامدا. له حتى 


1م 


)0( 
تذكر مقابلها " فهذا وجه من وجوه تفاوتها يظهر 


به تفاضلها فليس الاسم الدال على الكمال بمقرردة 
مساويا للذى لايدل على الكمال إلا باقترائنه بمقابله. 
ومن ذلك ٠‏ 

© أن من أسماكله سيحاتهة مايدل على صفة واحكعمدة 
كالسميع والبصيرء ومنها مايدل على صفات عدي دة 
لاتختص بصفة معينة كالمجيد والعظيم , فإن المجيد من 
اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ,وهو موض وعلمبِل ونيم 
النهاية فى كل محمود .ولشيل الشرف بكرم القعاالء 


وللكثرة» ولذا قالوا:استمجد المرخ والعفسارآى استكثرا 
يق 

منالنار حتى تناهيا فى ذلك حتى إنه يقبس منهماء 

وكذا العظييم من اتصف بصفضات كثيرة من صفات الكمال ,2 وكذلك 


الصمحمد ,قال ابن عباس رضىاللة عنتهما:" الصمك , السسسيدك 


الذى كمل فى سؤدده. . والشسريف الذى كمل فى 


٠39/١6 وانظر تفسيرالرازى‎ ١7/١ بدائع الفواعغد‎ )١( 


(؟) انظر تهذيب اللغة 54/٠١‏ ».والصحاح 085/8 ومعجيم مقاييس 


اللفلة ه/لا؟؟. 


م 


شسرفهة »والعظيم الذى قد كمل فى عظمته , الحليم 
الذى قد كمل فى حلمهة ,والغنى الذى قد كمل فى غئناأةء, 
والجبيبار الذى قد كمل فى جبروته , والعالم الذى قد 
كمل فى علمه » والحكيم االذى قد كمل فى حكمة ٠‏ وهو 


)0( 
الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد 


"و 9 
وجه من وجوه تفاوت أسلماءالله . وهو ذال على تفاضلها 
فليس الاسم المتضمن لصففسات عديدة كالدال على صفة 
واحدة. 
ومن ذلك ه٠‏ 

© أن مسن الآأسماء مايتضمن سلب صفة نقص عن 
الله . وهصى الصفة المقابلة للصفة التى يثبتها الااسمء 
كالبصير مثلا قيها سلب صفة نقص عن الله وهب الفعمسسين 
سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس, ومنهاا مايرجع إلى 
التنزيه المحض من كل نقفصوعيب جملة وتفصيلا فيكون 
متفضمنا للكمال المحض كالق دوس والسلام .وهو وجه قريسسل ب 


من سابقة.ه. 


)١(‏ أآخرجه البيهقى فوالأسماء والصفات ص 8لا ,وغيره ‏ انشظضلر 


الدر المشنثئور ٠5١8/6‏ 


4م 


ومن ذلك ٠.‏ 


© أن من أسمائة سبحانه مايدل على صفة يعينته اهء 
ومنها مايدل على تلك الصفة وزيادة , كالعثليم ب دل 
على صفة العلم مطلقا ,والخبير يدل على علمهبالآًمور 
الباطنة ,وكذلك الغني هوالذى استغنى بنفسوعن كلل 
شىء فلايحتاج إلى شسىء , والملك أيضا لايحتاج إلى شطىه: 
ولكنه يحتاجاليه كل شيء ءفيكون الملك مقفيدا معنى الغئي 


(0) 


وزياسادة 8 

ويدل على تفاوت الأسماء الحسئنى فى الفضل»وجودآسماء 
منها دالة على صفة واحدة 2واشتقاقها واحد ,مع الاختسلاف 
فى مبانيها ,مثل + القدير المقتدر القادر , والفقش ور 
الغففار الغافر ووالرحم _الرحيم .ونحو ذلك »فإن كلا مشنها 
معدود اسما مستقلا وهى متفايرة متفاظلة . دل على 
تفاضلها صيغ مبائنيها ء فإن فعتال وفعيل وففعلان صيلغ 
مبالفة آبلغ من " فاعل " شم " فعلان " أبلغ من فعبل, 


ولذا ذكر ابن جرير آنه لاتمانع بينأهل العلم بلغفات 


)١(‏ انظر المقصد الأستنى ص ااء 


8 


)0( 
العرب أن الرحمن أبلغ من الرحيم .وهو مذهب اكتس حون 


زقة 
العلمماء . 


)( 
قال الزمخشرى ؛ " فى الرحمسن منالمبالفة ماليس فى الرحيم 
ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمالدنييا .ويقولون. 


ليق 
إن الزيادة فى البناء لزيادة المعنى " 


85/١ تفسيبر الطبرى‎ )١( 

(؟) انظر البرهان فى علومالقرآن ”/4ئءه 2 ومعترك الأقران ٠415/١‏ 

(؟) الكشاف (/5 2 والزمخشري من المءعتزلة القائلين يبآن 
اسماء الل هأعلام لامعانى لبها وفى هذا التنقل اللزرام 
من كلامه على بطلان مذهيهام. 


(1]) الزمخشرى هو .محمود بن عمر الخوارزمى الزمخشرى .جار 
الله ,أبوالقاسم ,لقب بجار الله لملازمته فى مكة 
زمنا ,معتزلي المذهب مجاهر بمذهبه»ومعدود فى أعمئنة 
اللفة توفى سنئة هلام هء 
انظر وفيات الأعيان ه/54١‏ > 
ولسان الميزان ٠4/8‏ 


وشذرات الذهب 0118/4 


)( 
وقال الغزاللى . الغاقفر يدل علىاآصل ١‏ المغففض رة فف ط, 


والغففور يدل على كشرة المغفرة بالإضافة إللسى كثلرة 
الذنوب حتى أن من لايغفر إلا نوعا واحليدا من الذنوب 


فلا يقال له : الغفور ووالغفار يشير الى كثرة نخفران 
الذنوب على سبيل التكرار ءأى يغفر الذنوب مرة بعد 
أخرى » حتى أن من يغفر الذنوبجميعا ولكن آول مرة 
ولايغفر للعاتكد إلى الذئنب مرة بعدأخرى لم يستحق اسم 


(1) 


المة 0 


فهذه بعض أدلة ووجوه تفاضل آسماءالكلهة فيما 


بينها»فبعضها أفضل من بعضوهى كلها قفافلة فى 
نحاية التمام والكمال ليس فيها نقص.2. ولذا فاإن 


الاح س0 
)١(‏ المقصد الأستى ٠.55‏ 
(1) هو .محمدبن محمدبن محمد الغزالى الطوسنى أبوهاايب د »ء 


صوفي فيلسوف .وهو معروف بلقب" حجة الاسللام , 


وله نحق مكتى مصنف فسى التصوف والفلسفة والاعتقااد 
وأشهر كتبه "احياء علوم الدين " خلط فيه خلضطا 


بين الصالح والفناسدءوكان بخس البضاعة فى الحديث ٠‏ 


انظر طبقات الشافعية ٠١١/#5/‏ وشذرات الذهب ٠١/#‏ 


ووفيات الأعيان ٠515/46‏ 


9 


قوا . 1 بآن متفاط 75 عب 5 ادح فى كود ا فاضطل 5 


كلها متوافرة فى الكماال , لآن التفاضل بينها دلالة 
النصوص كما رأيت » ولآن التفاضل ببنالأشياء الفاضلةالكاملة 


لايستلزم نقص المفضول كما سيآتى بيانه فى المبحث الثالث إن شساء 


الله عند نقفض قول من نفى تفاضل الأسماء. 


؟؟9 


تفاضل آسماءاللسه تعالى يدل عل وأنها متبايئنة 
المععسانى .وآن ترادفها إنمما هو من جهة المسمن ,أي من 
حيث كونها جمبعاأسماء لذات واحدة هواللوعز وجل») 
آأما مسن حيسث معانيها فهى متابينة , ووجه دلالة 
تفاضلها على ذلك: أن التفاضل لايكونإلا بين شيثين 
فصاعداء إذ الواحد من كل وجه المترادف من كل 
وجه لايعقل فيه شئءأفضل من شيء عوالأسمصاء إذا 
كانت مترادفة المعانى لايكون فى واحد منها زياياندة 
دلاالة علوالأآأخر .بل يقوم كل واحد منها مقام 
الآنثر ,ويدل على مايدل عليه الآخر من معشنى سواء 
بسواء .ولبست أسماء اللة كذلك ربل إن كل اسيم 
منها يدل على معنى غير المعنى اللذى يدل عليه 
غيره منها.ولذلك وقع التفاضل فيها ولايقع التفاضل 
فى الأسماء المترادفة ,وتقسير الاسم منها بغييرة 


ليس تفسيرا بمرادف محض)»بل هو على سبيل التقريب 


لله 


والتفهيم 8 


ويدل تفاضل أسسماء الله كذلك علىأنها أسماء 
تدل على معان وصفات ء, وليست أعلاما محضة لامفيهوم 
لها الا مجرد الدلالة المحضة على مسماهها. قف إن 
الأعسلام المحضة لاتدل على معان ولايشتق منهاأوصاف 
للمسمى , ولذلك لايقع فبيها التفاضل إن لاوج هلتفاضلهاء 
إذ لايفهم منها جميعها الامعنى واحد وهو الدلالة علسسى 
المسمى لاغين , 

أماأسماء الله فهى معان وأوصاف ,ولذلك تشت وق 
منها الأوصاف للهءولذلك وقع فيها التفاضل ولايقع التفاضمل 
فى الأعلام المحضةء 

وفى هذا نقض لما ضل به المعتزلة ومن لفلفهم 


من اعتقاد أن أسماءاللهآعلام مترادفة. 


٠اام/١ انظر بدائع الفواكد‎ )(١( 


0 


المطلب الأول : من آدل ةئفياضل صفات الله ٠»‏ 


معنى تفاضل صفات الله كون بع ض الصفات أفضل 
من بعض لوجه من وجوه الفضل , ومنأآدلة تفاضظطغل 
المفات + قوله صلى اللهعليه وسلم + " لما قضى الله 


الخلق كتب فى كتاببه فهو عنده فوق العرشءإن رحمتى 
(لكى )م( 
غلبت غضبى وفى رواية "سبفت غضبى " قاال ابن 


تيمية رحمه الله + " وصف رحمتله بآنها تغلب وت 3 


غضبله 2 وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من 


2( 
جهة سبقها وغلبتهاء» 


وممن عائشة رضى الله عنهاأنالنبى صلىاللهعليه 


وسلم كان يقول فى سجوده :" اللهم إنى أعوذ يرضاك 


)5( 
من سخطك ء, وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ", 


)1( متفق عليه ,البخارى مع الفتح كراخ؟ 2 


ومسلم 1 
(؟) فى البخارى مع الفتح 8١/5٠#ءومسلم‏ 8448/6 51٠١‏ 


(؟) جواب أهل العلم والإيمان 044 
(:) أخرجه مسلم ١/5ه؟٠‏ 


56 


فكان يستعيذ من صفة السخط بصففة الرة وين عفاود 


الله بمعافاتة 2 وبهة سبحائنة مئنة ,قال إبن تيمية 

رحمه الله "١‏ ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ 
)1( 

" 5 


وأما قوله "٠‏ أعوذ بك منك " فمعتهة واللهةأع>ئلمء 
الاستعاذة بكل صفة مرغحوب فيها من صفات الله من كل 
صفة مرهوب منها من صفضات اللهء فيكون دلبلا جامعا 
يدل على تفاضل صفات الله المستعانذ بها والمستعه اذ 
منها جميعها 2 وقد قال ابن تيمية رحمهةاللهه 

" وأما استعاذته به منه فلابد أن يكون بأعتب ب ب سار 
جهتين + يسلهيذ ببه باعتببار تلك الجهة .ومنه باعتبار 
تلك الجهة ,2 ليتغاير المستعاذ بيه والمستعاذ منة ان 
أن المستعاذ منه مخوف مرهوب منه ووالمستعاذ بهمدعوق 


مستجار به ملتجاً إليه ٠‏ والجهة الواحدة لا تكون مطلوية 


زفق 
مهروببا منها علكلن باعتبار جهئين تصح " والجهت اسان 


9 جواب أهل العلموالايمان‎ )١( 


(؟) جواب أهمبل العلموالإيمان ٠19( 0 9٠‏ 


11 


متعلقتان بصفات ره الفعلية أوالذاتية ولاريب .وشبةهة 


رحمةه الله قوله "١‏ أعوذ بك منك " بقوله فى حديث البرا* 

)1( 
فى الدعاء عند النوم "١‏ لامنجا ولاملجاً منك إلاإليك " 
وقال رحمه الله "١‏ ومعلوم أن جهة كونه منجياا غير 


غير كونه ملتجساً منه , سواء قيل إن ذلك يتعلق 
يو 


0) 


سأعتبارينن". 


ثمإن كل دليل على تفاضل أسماء الله دليل على تفاضل 


صفاته لأنأسماء الل هأسماء وأوصساف ٠.‏ 


٠١م5/8 ومسلم‎ ١١5/١١ متفق عليه 2»البخارى معالفتح‎ )١( 


(؟) جواب أهل العلم والإايمسان 4ه 


9 


المطالب الثائى ١‏ تفاضل الصفة الواعدة ٠‏ 


التفاضل فى صفات الله قد يقع فى الصفةالواحدة, 
فتكون الصفةالواحدة متفاظلة ,ومن أدلة ذلك»,تفاضل 
صفسة الحب واليفضء قال صلوىالله عليه وسلم . "آحسب 
البلاد إلى الله مساجدها ء.وأيبفض البلاد إلن الل ةهة 


(1) 


1 اق "و"] ا اقفن اميه ة تفضيل, وق ل 


صلى الله علي هوسلم "١:‏ أبفش الرجال إلى الله الألد 
)) 
الخمم . وقال صلىالله علي هوسلم أبغض الناس إلى 


الله ثلائثة . ملحد فى الحرم .ومبتخ فى الإسلام سنة 


وكذا تفاضل صفة اليد كمافى حديث : "يمين الله 
ملآى لايغيضها نفقة . سحاء الليل والنهار ,آراأيت م 


ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فانه لم يغضماقفى 
)١(‏ أخرجه مسلم ٠454/١‏ 


(؟) متفق عليه 2«البخارى مع الفتح ١88/8‏ ومسلم 64/6١5؟٠‏ 


(+) أخرجهالبخارى »«الصحيح مع الفتح ٠4٠١/١5‏ 


له 


)1( 
يميشسشنهة .وبيد الأآأخرى القبض يرفح ويخفض". 


قال ابن تيمية "١‏ فبين صلى الله عليه وسلمآأنالفضل بيده 
اليمنى والعدل بيك الأخسرى عومعلومأنته معأن كلتا 
يديه يمين فالفضلل على منالعدل يبوهوسبحائه كل 
رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل بورحمت هوأفضل 


من نقمتهة قال ." ولهذا كان المقسطون على مناببر 
1 

من نورعن يمي _نالرحمن ولم يكوئنوا عن يدهالأخكرى 

وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم ,كممصا فضل قى 


القرآنأهل اليمين وآأهل الميمنةعل ى_|]صحااب الشمسال 


وأصحصاب المشآامة “وإن كانوا إنما عذبهم بعد له .وكذلك 


الأحادريث والاأشثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين أهصطل 


0( 
السمعادة وأهل القبضة الأخرى همأهل الشقاوة". 


.”0941١/5 متفق عليه 2البخارى مع الفتح «(/ر9٠؟ ومسلم‎ )١( 
٠0١4ةاؤرث# (؟) كما ورد فى حديث مسلم فى صحيحه‎ 


(؟) جواب أهل العلموالإيمان 5و 7 9و. 


18 


ومن تفاضل الصفة الواحيدة من صفات الله ء 
تفاضل صفة الكلام , والدلاقكل عليه كثيرة من كتاب 
الله وسنة نبيه صلى اللهعليهوسلم 2, فمن ذلك:,أنالقرآن 
كلام الله وقد ففضله على ساكر كتبه 5506 وهى 


كلها كلامه سبحائه وتعالى .قال تعالى .:" وآانزلئنئا 


إليك الكتتاب بالحيق مصدقا لما بين يديه منزالكت اب 
ومهيمنا عليه " المائيدة مع ,2 واختص الله القرآن من بين 
سائر كلامه بخصائص,فاختصه بأن تكفيل سبحائنه بحفظقه, 
واختصه بأن جعلله معجزة ثشببه التى اجتمع عليبهما 
المشر ,«واختصه بأن تحدى الخلق أن يأتوا بمثئله 


أوبمثل عشر سور منهأو بمثل سورة منه .وغير ذلك 


من خصائكصسه وتخصهيص القرآن بأآحكام وفضاءئل توج ب 


تشريفه وتفضيله على غيره مماٌآئنزل الله على 


رسله , وقد قال سبحائتة > " واتبعو أحسن ماأئن ل مزل 
إليكم من ربككم "الزمر هه 2 وقال + " الله نزل أحسن 


الحديث كتاببا متشابها مثانى  "‏ الزمر ”5# د ٠‏ 


شم القرآن نفسه متفاضل , كما صح عن رسول اللسسة 
ملىن اللهةعليووسشالام تفضيل بعض آياتهة وسوره على 
غيرها/,فمن ذلك ء 

حديث أبي بن كهب قال : قال رسول الله صلوالله 
عليهووسهلم +" يا آبا المنذر ٠,‏ أتدرى آأى آية من كتاب 
الله معك أعظم ؟ " قال : قلت . الله ورسولهةأعلم؛ 
قال + " يا أبا المنذر «أتسدرى أى آية فى كتسباب الله 


معك أعظم ؟ " قال . قلت الله لا إله إلا هوالحبى 


القيوم » قال ٠‏ فضرب فى صدرى وقال .3 والله ليهنك 
)0( 
العلم أبا المنذر ". 


فى كتاب الله , ووردت أحاديث فيها تخصيص بعض الأآيبات 
من كتاب اللله بيفضاكل , كمائبت فى الآيتين من آخر 


قف 
البقرة أن من قرأهما فى ليلة كفتاه ,وكذا ثبت 


)١(‏ أخرجه مسلم (/راوةه. 


(؟) جاه هذا فى الحديث المتفق عليه ,البخارى مع الفتح 
لالم د هام , ومسلم إ/ودهه 


1 


فى بعض السور»نحو قوله صلى اللهدعليهوسلم:" يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 


للق 
تقدمه سورةالبقرة وآل عمران " فهذا فى تفضيل هاتين 


السورتين من كلام الله .. وفى حديث ابن عباس 
قال ٠‏ بينما جبريل قاعد عند النيى صلى اللهعليه 
وسلم سمعمعمع نقيضا من فوقه 2 فرفضع رأستتلةء 


فقال . هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح 


قط إلا اليوم2ء فنزل منه ملك ءفقال هذا ملك 
نزل إلى الآرض لنم ينزل قلط 3 اليوم .فسلم وقال ٠»‏ 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبى قبلك 2,فاتحة 


الكتاب وخواهكئيم سورة البقرة لن تقرةآاً بحصرف مشهما 


ليق 
إلا ' وطيت و" أء وقال طصلى اللوعلية وسل مه 
البق 
" قل هو الله أحكد تعدل ثلث القرآن " . وقااله 


)) 
والذى نفسى بيده إنهها لتعدل ثلث القرآن " ووردت 


(!)آخرجهةه مسلم (/ومة. 
(؟)آأخرجة مسلم ١/عوهة.‏ 
(ع)أخرجة مسلم إراومة 


(+:)أخرجه البخارى 9/8ه ٠‏ 


٠؟‎ 


أحاديث عديدةة. يلول حصرها فيها ماذكر من تخصيمسمس ص 
بعش الآيسات والسور بفضاكسل بوجميعها يدل علىوآن 
كلام الله يتفاضل , قال الغزالى :." لعلك تقول : قد 
توجه قصدك فى هذه التنبيهات الى تففضيل بعض 
القر آن على بعهض والكل قول الله تعالى فكيف يفقفلارق 
بعضها بعضا ؟ وكيف يكون بعضهها أشرف من بعض؟ 
فاعلمءأن نورالبصيرة إن كان لايرش دك إلى القلرق 
بين آية الكرسى وآية المدايناتء. وبين سورةالإخلاص 
وسورة تبت » وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة, 
المستفرقة بالتقليد , فقلد صاحب الرسة صلوات ائلله 
وسلامه عليه , فهو الذى أنزل عليه القرآن. وقد 
دلت الآخبار على شرف بعش الآأيات وعلى تفعيف الأجبر 


)0( 
فى بعض السور المنزلة" ونقل السيوطى عن العزنن بن 


عبدالسلام قوله 325 كلام الله فى الل هأفضل من كلامه فى 


غيلرهء. فاه" قل هو الله أحكد أفضطغل 


)١(‏ جواهدهر القرآن 55 -9اء 


٠١ 


)0( 
من " تبتديد أبى لهب ")فهذا| من وجوه تفاضل صضفضة 


الكلام ومن وجوهها أيضا ماقاله ابن تيمية "١‏ إذا كان 


المخبر به أكمل وأفضل كان الخببر به أفضل واذا كان 
0 
)3( 
المأمور بة أفضل كان الآمر به أآافخسلك " وقد "قال 
تعالى . " وماككان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن 
وراء حجلاب أويرسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء " الشورى 
إه 2 قال ابن تيمية " معلوم أن تكليمه من وراء حجماب 
أفضسل من تكليمةهة بالايحاء وبارسسال رسسول؛ولهذا كان 
من فضائل موسوعليه السلام ان الله كلمة تكليما 


ليق 
وقال : (إنى اصطفيتك على الناس برسسالاتى ويكلامى)الأعراف 


٠14‏ ولقد قال تعالى :." ماننسخ من آيهة أوننسهسا 
نأت بخير منها أومثلها  "‏ البقرة50.؛ - قال ابن 


تيمية "١‏ أخبر أنه يأت بخير منها أومثلهاء, 


.0199/5 الاتقان‎ )١( 
.4١ (؟) جواب أهل العلم والإيمان‎ 
*11 (؟) جواب آهل العلمو الإيمان‎ 


٠١4 


وهذا بيان منالله لكون تلكالآاية قد يآاتى 


بمثلهها تارة أوخير منها أخسرى فدل ذلك على 
)01( 


أن الآإيات تتمائتل تارة وتتفاضل أخرى ". 


والحامل . أن النصوص الشرعية منالقرآن وصحيح السسنة 


قاطعهة فى الدلالة على تفباضل صفات اللله ععز وجل. 


)١(‏ جواب أهل العلموالإايمان (اء 


٠١ه‎ 


الم السب الثائكث ٠‏ دلالة تفاضل صفات اللسسة ١‏ 


تفاضل صفات الله عز وجل يدل على تعددهاء 


لآن التفاضل لايعقل إلا مع التعدد .إذ لايكون إلا بين 
شكين قصاعدا ‏ كما سبق بيائه ‏ ءوهذا يدل إلى 


ان صفات الله ليستهى عين ذاته , وإئما هلى 
متعلقة بذاته سبحانه وتعالى ؛ لأن الذات واحدة غير 
متعددة عولكنها متصفة بصفات متعددة. واتصاف الذات 
بالمفات دليل كما لها , لأن الذات المجردة التى 
لاتتعلق بها صفة ناقصة. 

وثبوت تعدد صفسات الله يدل على ثكبوتها للة 
عز وجإاففلا يسع المؤمن إلا إثباتها متعددة»لكل منها 
معنى يغاير معنى الأآخر , ولذلك كان ورود اثبات 
صفات الله فى نصوص الشرع إنما يكون على وجل وه 
التفصيل ,أما النفى فيكون مجملا .ققى النصوص ذكتر 


أسماء وصفات الله مفصلة ,وفيها نف تد4هالايملح لهة 


من التشبية والتمشثيل إجمالا .وهصذا بخلاف طريقة 


أهل الضلال والباضل الذزين يفقصلون فى النقي, 
فينفون عنهة صفاته على وجه التفصميل .ولايتبتون 


)0( 
له إلا وجودا مطلقا لاتتعلق به صفةء 


وإثببسات تفاضل الصفات هو من لوازمإثبات الصفات , 
فمن أثبت الصفات لزمهإثبات تفاظلها, لأن إثبات 
التفاضل بين الشليكين)» فرع عن إئبات كل واخعد 
منهمما بمعناه وماتضمنه من كمال فينظشر فى أيهما 
'أفضل وأكمصل ,ءأما إذا كان الشسيكان منفيين .فللا 
تفاضل ببنهما الإأنله لاوجود لهما أصلا ‏ قلا كمال 
ولافضب فضلة هناك أصلا حتى يمك نالنظر فى التفاضل ,ولذلك 
فإئنه يمتنع التفاضل بين صصفات الله بناء على مذهب 


المعطلة الباطل من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 


)1( انظر الرسالةالتدمرية له االو كلا ملاء 


العبحث الثالث : ماوع من الشذوذ والباطل في هذا إالباب > 


قد ظهرت أقوال شاذة تمشع وقوع التفاضل فى 
صفسات الله ,وأعظم ماوقع الكلام فيه واشتهيره 
التفاضل فى كلام الله عز وجل بفمنع تفاضل ك لام 
الله جمع منالناس, واشتهر حتى توههم بعضهلم آن 
هذا هو مذهب أهل السسة والجماعة . وطشنت وا أن 
القفول بتفضيل كلام الله بعضه علسى بعض لايمك ين إلا 
على قول الجهميسة من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه 
مخلوق ‏ مسا أهلالستة فهم مجمعون على أن 
القرآن غير مخلوق»ولذا اعتقد هؤلاء أن ذلك يمنع وقوع 
التفاضل فى صفات الله القائعكمة بذاته 2«يقول ابن تيمية 


رحمه الله .: " ولآأجل هذا الامتقاد ‏ ( أى اعتق ادك 


أنالقرآن كلام الله غيرمخ_ل وق )-صاار من يعتقده 
يذكر اجماع أهل السنة على امتناع التفضيل فى 


القرآن كماقال أبوعبدالله بن الدراج قفن مصصطف صئفهة 
فى هذه المسألة ,قال 3 أجمع أهل السئة على أن ماورد 


فى الشرع مماظاهره المفاضلة بين آى القرآن وسسسوره 


٠١م4‎ 


ليسس المسراد به تفضيل _ ذوات بعضها على بعش 
إذا هو كلامالله وصفة من صفاتتنة , بلهو كلة لله 
فاضل كساعكر صفاتهةالواج ب لها نهت الكمال " ووه ذا 
النقل للاجماع هو بحسسب ماظننله لازما لأهل السنة ,.فلما 
علمأنههسم يقولسونالقرآن كلامالله ليس بمخلوق .وظن 
هوآن المدفاضلة إنما تقع فى المخلوقات لا فى الصقفاتء 
قال ماقال ٠‏ وإلا فلايئقلعيناأحد منالسلف والآفئمةأنه 
أنكر فضل كلامالله يفعهعلى بعض : لاقى نفبسهء, 
للق 
ولافى لوازمه ومتعلقاته ,فضلا علىآن يكون هذ إجماعا". 
وقال رحمه الله "١‏ وريما نقل عن بعض السلف فى 
قوله تعالى ." نأت بخير منها  "‏ البقرة ٠١5‏ أنه قسالء؟ 
خير لكم منهاءأوأنفع لكم. فيظن الظان أن ذلك 
القاكل موافق لهولاء .وليس كذلك .بل مقصوده بيان 


وجبه كونه خير! وهوآن يكونأنفيع للعبساد عفان ماكانأكثر 


مين الكلام نفعا للعباد كان فى نفس هأفضل .كما بين فى 


)0( جواب أهل العلم والإيمان ١لا‏ »وابن الدراج لمأعثرله بعدالبحث 


والتقصى على ترجمة ٠‏ 


ل 


موفعه. وصار من سلك مسلك الكلابية من متاخثرىي 
أصحصاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم يظنون أن القول 
بتفاضل كلامالله بعضه عللى بعض إنما يمكن على قول 
المعتزلة ونحوهم الذين يقولون أنهمخلوق ,فانالقائلين 
على مخلوق .وتفضيل بعض المخلوقسات على بعض لاينكره 
أحد . فاذا ظن أولكلك أنالقول بتفضيل بعض كلامالله 
على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا فروا من ذلك 
وأنكروا القول به لأجل ماظنوه من التلازم. وليس الامر 
كماضنوه .بل سلف الامة وجمهورها يقولون : إن القرآن 
كلام الله غير مخلوق .وكذلك سائلر كلام غيرالله 
مخلوق . ويقولون مع ذلك ؛ إن كلام الله بعض هأفضل 
من بعض ,»كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثارالصحابة 
)01( 
والتابعين من غير خلاف يعرف فى ذلك عنهمه" وقال ابن 


تيمية رحمهالله " وفى الجملة فدلالة النصوص النبويةوالاآثار 


(؟) جواب أهل العلمو الإيمان ص ٠608‏ 


١٠ 


السلفية والآإح كام الشرعية والحجاج العقلية عل ىأن كلام 
)1( 

الله بعض هأفضل من بعض هو منالدلالات الظاهرةالمشهورة». 

العلماء ,كأبن جرير الطبرىأحد أئمة المفسرين وقد 


قال . " غير جائز أن يكون منالقرآن شىء خيسرشىء, 


لآأن جميعه كلامالله .ولايجمونز فى صفات الله تعالى ذكره 


زفق 
أن يقال بعضهاا أفضل من بعض وبعضها خيرمن بعض". 


وكذا ابن حبان إذ قال "١‏ كلامالله يستحيل أن يكون فيه 


)6 
تفاوت التفاضصل ". وقد نسب هذا القول لبعض الأعمة 


المتقدمين فقد رُوى عن سفيان بن عينية)قال محمد بسن 


1) 


نصر المروزى "١‏ حدثنسا أبوقدامة قال ٠‏ سمعت سفيان بن عينئية 


)١(‏ جواب أهل العلم والإيمان ص5هم. 
(؟) التفسير ١/5م0.‏ 


(؟) الإحسسان 5رهلاء 


(أ) أبوعبد الله ,كان منأعلمالناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم .كان 
عابدا .وقال الحاكم فيه عامام عصره بلا مدافعة فى الحديلكه 
توفى سنة 944؟ ه ‏ انظر سيرآعلام النبلاء 50/14 عوتذكرة الحفساظ 


٠5449/9 وتاريخ بغداد4»/ه١؟ عوتهذبيب التهذيب‎ . 0١ 


متيل 


يقول ٠‏ كنت أقرآً هذه الآية فلا أعرفها (ماننسخ منآية 
أونتيسها نآت بخيرمنها). أقول.هذا قرآن .وهذا قرآن, 


فكيف يكون خيرا منها ؟ حتى فسر لى فكان بينا نأت بخير 


لل 
منهها لكم أيسرعليكم أخف عليكم أهون عليكم 1 وتلتت 


كذلك للإمام مالك ,قال ا " اختلف العلماء فى تفضيل 
بعض السور والآيات على بعض ,2 وتفضيسل بعض أسماءالله الحسسى 
علس بعض 2,فقال قوم : لافضلليعض على بعض الأن الكل كل لام 
الله ,وكذلك أسماؤه لامفافظلة بينهما ذهب إللسى هذا الشسيخ 
أبوالحسن الأثعرى والقاضى أبوبكرين الطيب ,وأبوحائم محمد 
بن حبان البسستى وجماعة منالفقهاء " قال : " وروى معناهدعن 
مالك #مكان مص نديد «١‏ لتشيعال ول اعد ا تل 
خطآ . وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أوتردد دون غيروهاء 
وقال عن مالك فى قول الله تعالى :( شآت بخير منها أومثلها) 


قال ٠‏ محكمة مكان منسوخة »وروى ابن كنائة مثل ذلك كلهعن 


)١(‏ السنة 9وء 

(]) هو محمدبنآحمدالانصارى الخزرجى الأندلسى ,معشر .وكان صالحا متعبدا 
زاهداات 19 ه . انظر شذرات الذهب 6/ه؟"؟ .ومقدمة تفسيرهص ( و ) 

(ب) هو يحبى بن بيحيى بنأبى عيسى الليثى بالولاء ١أبومحمد‏ ,عالم الأندلسس 
فى عصره .رحل الى المدينة شايا ومسع الموطآً من مالك وعااد 
الى الأندلس فنشرفيها مذهب مالكات 84«ه ٠.‏ انظرسير آعلامالنبلا 619/1١"‏ 
وتهذيب التهذيب ١1/١..؟.‏ 


١١ ؟‎ 


مالك " قال " واحتج هؤلاء بأن قالوا : إن الآأفضفل يشعر 

بنقفص المفضول»والذاتية فى الكل واحدة وهى كلام اللهةك؛وكلام 
)0( 95 / 

الله تعالى لانقص فيه " فمآخذ هولاء فى منعهم التفاضإم( 


بنق 1 2 ل ولاتج 5 ٠.‏ به النف ! يط ات اللة ع 5 وج ل» 
وهذا ظاهر كلامابن جرير وغيره .قال ابن تيمية رخحم هةاللة ؟ 
" ومن حجة هولاء آنه إذا قيسل بعضه أفضل من بعض 
كان المفضول ناقصا عنالفاضل يوصفات الله كاملة لانقص 
فيها والقرآن من صفاته قال هؤلاء . صفات الله كلها 
متوافرة فى الكمال ,متشاهية إلى نماي ةالتمام لابلحتق 
)1( 
شبكا منها نقص بحال 5 ولذلك حملوا التفاضل الوارد فسى 
النصوص على تفاضل الأبرنر والثواب ونحوق ذلكم ممايتعلق 


با المفة مما ليس منهاء ولذلك قال ابن حبان +" قوله 


صلى اللوعليهوسلم ٠‏ آلا أخبرك بآفضل القرآن 2أراد به 


٠458/١ «وانظر البرهان فى علومالقرآن‎ ١4/١ تفسيرالقرطبى‎ )١( 


٠*1948/07 والاتقان‎ 


(؟) جواب أهل العلم والإيمان إلا+* 


١١؟‎ 


بأفضل القرآن لكء لا أن بعضالقرآن يكون أفضل 
)1( 


من بعض" وقال فى حديث الفاتعمة أنتمماأئزل فى 
فق 

التوراة ولافى الانجيل ولافى الزيورمثلها "١‏ معنى 

هذه اللفشقة " مافى التوراة ولافى الانجيل مثل أمالقسرآن" 

أن الله لايعطى لقارىء التوراة والإنجيل من الثواب مايعطى 


)) 


0 


لقارىء آم القرآن 8 
وقال ابن جرير فى قوله تعالى "١‏ مانئنسخ من آيةآوننئسها 
ناتى بخير منها " ؟«إمابخير منها فى العاجل لخفتهعلى 
على من كلفهءاوفى الأجبل لعظم ثوابه وكثشرة آجسرة)أويكلون 


):) 
مثلها فى المشقة على البدن واستواءالآأجر والثواب عليه ٠"‏ 


الل الإحعسان ذكلة 


(؟) انظر الحديث فى الموطآا إ/مم والمسند ه/4!! وصحيح ابن 
خزيمة ١/؟ه؟‏ ءعوسئن الترمذى 0/5 ,#وسئثن النساكى ١"9/#‏ » 


والمستدرك عه 


زفرة الإحسان ا/رولاء 


(:) التقفسير (/كة" ٠‏ 


١1١ 


)0( )م 
وعلى هذا جرى جمع منالمفسرين وشراح كتب الحديث والمؤلفين 


فى أصول الفقه عند كلامهم على ل 

فهذا قول بتفاضل متعلق الصفة أما ذات الصفة فلاتتفاضل٠‏ 
وقدفشفند .ابن تيمية رحمهالله دعوى آن فى القول بتفاضظغل 
الصفات قول بنقص المفضول منها وبين أنه خط آًلاتدفع 
به دلالات النصوصء, وهو وهم غير صحيح ,قصفضات الله 


كلها فاضلة فى غاية التمام والكمال ليس فيها نقص 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى 578/١‏ »التفسيرالكبير 998/8 «اليبحصر 
المحيط 844/١‏ »تفسبرالنسفى 88/١‏ »تفسبرالبغوى 2٠١4/١‏ 


تفسبر الخازن 577:84/١‏ أحكام القرآن للجصاص ٠59/١‏ 


)1( انظر عارضةالأحوذى ٠/١١!‏ .عوشرح مسلم للنووى 95/1 - 215 


٠41/١8 وعمدةالقارى‎ 


)٠(‏ انظر الإحكام فى آأصول الأحكام لابن حزم 90/5 ,المغنى 


فىآصول الفقه للخبانزى لإه؟ “العدة فى أصولالفقه 


رلواء 


1184 


اصلا , فالتفاضل فيها تفاضل بين صفات فاظلة 
كاملة لانقص فيها ولاعيب .واستشهد رحهه اللهديما بيتة صلى 
الله عليه وسلممنأن كلتي يمين السرب مبارككلة ليلس 
فيها نقصولاعيب بوجله من الوجوه مع أن اليمين 
أفضلهما وبأن كل رحمة مشه سبحائنه فضل وكلل 
نقمة منه عدل ورحمتهأفضل من نقمتله ,وهلى تس بق 
غضبله .وتغلب غضبه ٠‏ 


وليست هذهالدعوى فى واقعها إلا وهم فاسدءوإلافالمفاضلة 

بين المخلوقات الفاضلة لاتستلزم نسبة النقص والعيب للمفض سول 

كالمفاظلة بين الأنبياء مثئلا .فليس قولنا .إن نبيبا 
ع 


أفضل من نبي دال على أن المفضول ناقص معيب .مع 
5 نْ لاسي اء لو ق َب وال ذ[ ق قاب ٌ التق وال 1 : 
فإذا كان التفاضل لايستلزم نقصالمفضول وأنهمعيب 
فى المخلوقات التى تقبل النقص والعيب يفكيف بالتفاضل فسى 


صف الله التى لانقص فيها أصلا ولاتقبل الشقص ٠.‏ 


٠ جواب أهل العلم والإيمان لالم 4ه‎ )١( 
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وآأمسا دعوى أن التفاضل إنما يكون فى متعلق 
المفة منالثواب أوكونسه أآخف عملا أوأشق آونحو 
ذلك مماذكر فقد فندها ابن تيمية أيضا بمايظهفر 
فسادهسا , فآجاب مثلا عن قولهم فىالآاية " نأت بيخي غير 
منها " أن الخيرية من جهة كونهآخ ف عملا أوأشقق 
وأكثر غوايا أو لكونهأنفع للعباد بأآجوبة منهاء؟ 
أن " قول القاكل ؛ إنه ليس بع ذلك خيرامن 
بعض بل بعضه أكثر ثوابا, رد لخبر الل هالصريح 


فإن الله يقول "١‏ نأآت بخير منها آومثلها" فكيف 


يقال ليس بعضه خيرا من بعض؟ وإذا كان الجميع 
متمائلا فونفسه «!متشنع آن يكلون فيه شسلىء خيرا 


من شىء .وكون معنى الخير أكثر ثوايا مع كوئهة 


متمائلا فى نفسه عأمرلايدل علي هاللفظ حقيقة 


ولامجازا فلايجوز حملهة عليسة 2. فإنه لايعرف قلط 


أن يقال هذا خير من هذا وآأفضل من هذا مع تسلاوى 


الذاتين بصفاتهما من كل وجة ,بل لايبلك مشخ إضطضطصلاق 
)1( 


هذه العبارة منالتفاضل ولوق ببعض الصفسات ٠."‏ 


ءلا١ جواب آهل العلم والإيمان‎ )١( 


١1١1 


ثكم "٠‏ لايجونز أن يراد بالخير من جهة كونهآأآخئف 
عملا أوأشق أوأكثر ثوابا بلآن هذ ين الوضفين ثايتان 


لكل ماأمرالله به مبتداً وناسئا " قال . " فاذا 


كانت هذهالصفة لازمة لجميع الأحكام ,لم يحسن 
أن يقال:ماننسخ من حكم نأت بخير منه أومثلله ,فإن 
المنسوخ 56 يكون خيرا ومثلا بهذا الاعتبارا عفإتهم 
إن فبسسروا الخير بكونه أسهل .2 فقد يكون المنسوح 
أسهل فيكون خيرا , وإن فسروه بكونه آأعظم أجسرا 
لمشقته فقد يكون المنسوخ كذلك ,والله قد أخبرآئه 


)1( 
لابد أن يآتسى بخير مما ينسخه أومثئلة فلاياأتى بدوئنه" 


اذا فلزم أن يكون خير! فى نفسه لافى ماتعلق به. 


"وأيضا فعلى ماقالوه.ء لايككون شيىء خيرا من شى“"ء 
بل إن كان خيرا من جهة السهولة .فذلك خيتغرل 
)) 


من وجهةالآجبر ". 


اشم 5 يقال لهولاء ١‏ ماذكرتموه حجة عليكم .مع مافيهمن 


مخالفة النص. وذلك أن كون الثواب على أحمععد 


٠ جواب أهل العلمو الإايمان 5 -م:‎ )١( 


(؟) جواب أهل العلمو الإيمان 48. 


١14 


القواللين أوالفعسلين أكثر منهعلى الثانى إنهما كان 
ونه فى دذة آفمفل, وا ذا ره ص بق 1 
القول والعمل فى نفيسة ,كما قد سكل الثبى صلىاللغة : 


عليه وسلم غير مرة + أى العمل أفضل ؟ ف 


بتفضيل عمسل على عملل عموذللك مستلزم لرجحان ثوايهء 


وآما رجحانالثواب مع تمالئل العملين فهذا مخالف 
)1( 
للشرع والعقسل * 
هذا فى جملة ردود قوية دامغة بسطها رحم ‏ اله 
فى كتابه " جواب أهل العل م والايمان بتحقيق ماأخبر 
آي 


به رسول الرحمسن منآن قل هو الل هأحد تعلددل 


ثلث القرآن"٠‏ 


0( 
ذلك ماوقع من الت ذوذ فى هذا البابء, أماماوقع 


)١(‏ جواب أهلم العلموالإيمان صض177ء 
(؟) أعنى بالشذوذ : القول المبنى علسسى 


اجتهاد فى تفسيير النشص لايدل علية اللقظ البتنلة 
ولابوجه منزالوجوه لكنه غير مبنسي على أصل باطل أوعلىي 


قاعدة من قواعد أهل الضلال ٠‏ 
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منالباطل فيه ,فهو منع تفاضل الصفات بناء على 
مذاهب باطلة وقواعد فالسة فى الصفات يكملا هو 
)1( 

مذهب المعتزلة المنكرين للصفات كلهاءالقائئليين بأنسسه 
لايوجد إلا السذات القديمة ,والقدمأخ ص وصف له ا, 
ولايجوز أن يككلون للذات صفة لأن صفضة القديم قديمةء 
ولوقلنا بالمفات لقلنا بتعدد القدماء ,.وبنتاء على 
هذا المذهب يمتنع حصول التقاضل أصلا إذ لايتسور 
حصول التفاضل فى ذات مجردة عن جميع الصفضات. 

قال ابن تيمية ؛ " من قال :إن صفضصات الرب لاتتعدد فهو 
يقول : العلم هو القدرة , والقدرة هى الإرادة عوالسم ع 
والبصر هو العلم " إلى أن قال : " ثم قد يقولون: 
إن الصفضة هنى الموصوف ءفالعللم هو العالم عوالقدرةهى 
القادر " قال "١‏ ومعلوم أن فى هذ الأقوال من 
مخالفة المعقول الصريح والمنقول الصحيح ‏ بل مخالفة 


المعلوم بالافطظلرار العقلاء , والمعلوم بالافضط رار مسن 


)١(‏ انظر مذهب المعتزلة فىالصفات شرحالآصول الخمسة ١ه!‏ ومابعدهها 


ومقالات الإسلاميين 7م ومابعدها وغبره من كتب المقالات . 


1١ 


فيحن الاسسلام والرسل - مابين أنها فى غاية 
)0( 
الفساد شرعا وعقلا ". وكذا مذهب الكلابية , آتباع 
عبدالله بن كلاب , اللذى يعتتقد "٠‏ أن الله سبحائنهة 
لم يزل متكلماء وأن كلامالله سبحائه صفة له 
قاكمة به 2 وأنه قديم بكلامه .وأن كلامه قاكلم به 
كما أن العلم قاكم به والقدرة قاعكمة به وهوقديم 
بعلمه وقدرته , وأن الكسلام ليس بحرق ولاصوت » 
ولاينقسم ولا يتجزا .ولايتبعض ولايتغاير , وأنهة معنى 
واحد بالله عز وجل وآن الرسيسم هو الحروف المتغايرة 
وهو قراءة القرآن " " وأنالعبارات عن كلام الله 
سبحائه تختلف وتتغاير وكلام الله سبحائه ليس بمختلف 


ولامتغاير وانما سمي كسلام الله سبحائنة عرييبب ‏ الآن 
الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته عريي .فسمي 


عربيا لعلة ,وكذلك سمي عبرائنييا لعلة ,وهى أن الرسم 


الذى هو عبارة عنه عبرائلى , وكذلك سصسصى أمسيرا 


1؟١‎ 


للق 
لعلة ,وسلمى نهيا لعلة ء» وخييرا لعلة" 


فهذا قول بآن كلام الله معشنشى واحطد قاكم بذات 
الله لايتغاير فإن عبسرعنه بالعريية كان قرآناء 
وإن عبرعنه بلعبرائية كان توراة . وهك ذا ءووافقت 
الآأشاعرة الكلايسية حتى لكآن مذهبهما واحدء فقالته 

إن كلام الله قديم قاعكم بنفسه /, وهو شغىيء 
واحد لايختلف ولايتغير ع»ويدل عليه الخطوط المصطلح ء, 
عليها بينأهل كل خط . فيقوم الخط فى الدلالة مقام 

0س( 

النطق باللسان كما يقول الباقلائى ٠‏ , ويقول الجويئى» 
" كلامالله تعالى واحد وهو متعليق بجميع متعلقاته 
وكذلك ساعكر صفائلو , وه والعالم بجميعالمعلومات 
بعلم واحد ,ء والقادرعلى جميع المقسدورات بقدرة 
واحدة ,وكذلك القول فى الحيياة والس عع والبصسر 


5) 


وار رادة". 


٠ءمملم‎  هذع مقالات الإسلاميين‎ )١( 
الاءلاء‎  ٠١5فاصنإلا‎ )١( 


فرق الارشساد لعل 


1١15 


وقال "٠‏ الكلام هوالقول القاكم بالنفس »وإن رمنا 

تفصبيلا فهو القول القائكم بالنفضس الذى تدل عليه 
)00( 

العبارات ومايصطللح عليه منالاشارة". ويمتنع على 

مذهب الكلابية والأشاعهرة أن بقع التفاضل فى صفة 

الكلام والقدرة والسمع والإرادة وسائكر مصقات الله 

ون كصلا منها شىء واحد قاكم بالذات لايتتغاير 


سنة رسوله ولامن عقل صحيح موافق للكتاب والسنة 


وإنما ينوا مذاهبهم علس دلالات عقلية لايحتاج بها 


فى ديناللهة ٠‏ 


والسرد علس المعتزلة والكلابية والأشاعرة يكون 
بنقض آصولهم التى بنوا عليها منع التفاضل فى صفات 
الله وهوأمر يطول ذكره ويخسرج بالبحث احدةء 
ولكن ابن تيمية رحمله نقضمذاهبِيم بما لايدع مجالا 


للقول فى الفتاوى والمجلد السابع عشر منها فى موضوع 


(١)الإرشاد‏ ه60 2وانظر المواقف ص59 ٠05960‏ 


؟ ؟١‏ 


)0( 
التفاضل خاصة ". 


وكان مما قالهة فى نقض قول الأشاعهرة والكلابية ٠‏ 


" وجمهور العقلاء يقولون : ليست معائى " تبت يدآبى 
لهب " ,ولامعانى آبية الدين معانى آية الكرسى وولامعائنى 
الخبر عن صفضلسات الله هى معانى الخبر عن مخلوقات اللهء, 
وأن تعلق ذلك المعنى بالحقاكق المخبرعنها ,والأذثعقطال 
الى تعلق بها الأمر والنهى ءإن كان أمرا وجوديا 
فلاهيد له من محل , قان قسام بذات الله فقد 


تعصددت معانئنى الكلام القائمة بذاته “وات قام بسسئذات 


غيره كان صفة لذلك الغخبر لالله .وان قام لابعمعحخغل 


لايميز بين خبر الله عن نفسة وعمن قوم نوح وععاد 
إذا كان المعتى الواحد لاتعدد فيه فضلا عنآن يمتاز 


.ببسل بإيببإ يبي ب-ايبيبببيي يس سس سس اه 


(:) وهوالجزءالذى اشتمل على كتاب " جواب آهل العلموالإيمان". 


١؟‎ 


والحقائق المخبرعنها والمأًموربها والمشهي عنها لاتكون 
بأنقسها مخببر بها ومأمنورا بها ومثهيا عتها ببسل 
الخبسرعنها والأآمر بها والنهي عنها هو غير ذواتهاء 
»فاذا لم يكن هناآمر موجود غيسر ذلك المعشى 
الذى لاامتيانز فيه ولاتعهدد وغيرلمخلوق ات التى لاتمبيرنر 
بين الأمبر والنهىي والضر »كلم يكن هنا مايميز بين 
النهي والخبر وولامايجعل معائنى آية الوضوء فيرمعائنى 
آية الدين ,2 فان الحروفالمخلوقة الدالئلة على 
ذلك المعنى ان لم تدل إلا عليه فلا تعدد فيه ولاتنويع 
وان دلت على التعلقات التى هي عدميسة)فالعهدم ليبس 
بشلى*ه حتتى يكون أمسرا ونهيايا وخببرا ,وليس عند 


هودلاء إلا ذليك المعنى وتعلقه بالحقائكق المخبرعنها 
والمأامور بها ءونفسنس القرآن العربسي المخلوق عندهم 


(هو) الدال على ذلك المعنى , فالمدل ول إن كان 


هو ذلك المعنى لايتمين فيه أممر عن خبر وولاأهفر 


١6 


بصلاة عنأمر بزكلة ,مولا نهي عن الكقر عن 
إخبار بتوحيد. وإن كانت التعلقات عدمية فالمعدوم 
ليس بش كه .مولايككون العدمأمرا ونهيا وخبراهء 
ولايكون مدلول التوراة والانجي ل والقرآن وساكقتر 
كتباللهآمورا عدمية لاوجود لها .ولاتكونالأمور 
العدمية هى التى بها وجبيت الصلاة وحبرم الظلمء 


ولايكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صضات 


إضافية وهى من معنى السلبية .فانها ان لم تكن 


سلب آأمر موجود فهى تعلق ليس بموجود .فحقيقة 


الأإأمر ‏ على قول هؤالاء آنه ليس لله كلام لامعمعان 


)1( 
ولاحصروف إل بمعنى واحد لاحقيقة له موجودةولامعلومة"ه. 


وبيكن رحمهداللهة أنالتفاضل لابيعقل إلا مع الت 7 


وتعدد صفات الله وكلماتة هو القول اللذى علي هجمهور 


المسلمين وهوالذى كان علية سسلف الأمة وأئمتهها وهو 
لفق 
الموافق لفطرة الله التى فطرعليها عبالهة ٠‏ 


(١)انظرجوا‏ اهل العللم والإيمان لا إلا ٠.‏ 
(؟) " "0 " العلاموالإيمان هو١.‏ 


١55 


وقد بين رحمه الله تاريخ هذه المقااللة 
ومنشاها وبين أنإنسسكار تفاضسل كللامالله إنملا 
اشتهر القول به بعد المائتين لما أظهرت الجهمية 
القول بخلق القرآن واتفق أعمة السنة وجماهيدر 
الآإمة على انكار ذلك ورده. فظنت طاعفة كثيرةكابن 
كلاب ومن وافقه أن رد ه ذا القول لايمك سن 


إلا يهاجااءوا بة مس :البدع فررووا على البدعهة 


للق 
ببدهة مثلها وتركوا سبيل الكتاب والسنة٠‏ 


)١(‏ انظر جواب أهل العلم والإيمان 6هء 


١١١ 


عدن 


القَصَللاول 


البسساب الأول 


الذهل الأول ٠‏ تفاضل الأنبياء وفظم لهم ٠‏ 


المبحث الأول + مساكلل تمهيدية ه 
المسآلة الأولى : تعريف النبى والرسول وأهلاشتقاق'. 
للعلماء فى معني النبى ثلاث ةآأقوال ٠‏ 

أحدهمسا ؛ أن معنه المنبيىء ممن اللهوالمبلغ شرعه 
على أنه مشتق من . نبا مهموز الأصلء 
ونبآً أصل يدل على الاتيبان من مكان 
إلى مكان , ومئشه سمي النباً وهو 
الخبر , لأنه يآتتلى من مكان إلى ملكان 
وبه سمي النبى لآنه أنبا عن اللهةء 
أى أخبر عنه , وقد آجازوا همزه وترك 
الهمز تخفيفا , وترك همزه هوالأاجبود 
عند بعض أهل العلم ء بل قال سيبويله: 
الهمز فى النبى* لغفسة رديكة ,يعنى لقلة 


استعمالها لا لآن القيباس يمع 


١؟؟‎ 


وهذا القول في معنى الشبي هو الذى علب هوه أكشر 
)0( 
أهل اللغفلةء 


وهو الأصسح والأضط ذلك آنه قد وردت قراءةسبعية 


متواترة بقراءة " النبي " مهمصوزا وهى قراءة 


(1) 
نافع 2 قرا بها فى جميلع القرآن ٠‏ 


قال الشاطبي ه 


وجمعا وفردا فى النبىء وفدالشبؤوة الهمزكل غير نافع ابدلا 


ب )1( 
وقالون فى الأحزاب فى للنبي مع بيوت النبي اليا * شددميدلا 


)١(‏ الصحاح للجوهصرى 585/١6١‏ » ولسان العرب 1115/١‏ واشتقاق 
أسماء الله «9؟ ‏ 994 2 ومعجم مقاييس اللفة وره8؟ 


*4 - ومختارالصحاح 565 والنهاية فى غريب الحديث و/؟‎ ٠ 


(1) هو نافع بن عبدالرحمن بنآبى نعيم ,أحد القراء السبعةءثقة 
صالح ٠نتهت‏ اليه رئاسة القراءة فى المدينةوآأقراً الناس نيفا 
وسبعين سنة وتوفى سنة44١بالمدينة ١‏ انظرغاية النهاية]:0.؟؟وسير 
آعلام النبلاء لا/ر7”. 

(ب ) هو عيسى بن مينا بن وردان »“قارى* المدينة ونحويهاءأخد 
القراءة عن نافع وقدكان ربيبه وهوالذى سماه قالون وهى رومية 
بمعنى جيدءت |29٠١‏ نظرغايةالنهاية 111/١‏ وسير أعلامالنبلا* *557/٠١‏ 


١؟؟‎ 


آى أن نافعها انفرد بهمز الشبي فى جمييع القرآن 
والبقية قرأوا بترك همزه إبدالا واتنقغ رد 
قالسون عن نافع بترك الهمز فى سور ةالأحزاب 
موافقاسا فيهما بقية القراءه 


وعليه بفالنبى مشتق من نبايآا مهموز الأصلاه 


الول الشائسي : أن معنشاه مشتق من النبو وهوالارتفاع, 
غير مهمون الأص [إهوالئبليي على 
هذا الاشتقاق معناه + المفضل على 
سائر الناس برفع منزلته ,فهو 
ارتفع على الخليق وعاسلا قلدرهة 

وهو مذهب جماعة من أهل اللفة ولم يجيزوا همليرهة 


0005 
وخطأوه. 


)١(‏ انظر الصحاح 485/١6‏ ,2 ولسانالعرب 5٠01/[60‏ 2 واشتقاساق 


أسماءالله :89؟ ومعجم مقاييس اللفة ه/4ذ؟* 


١ 


الول الثالسسسثة ٠‏ أن معشاه مشتق من النبي بمعغني ١‏ 
الطريق ,وسمي النبىي به لأنهطريق 


)0( 
إلى الهدى . 


والآقفوال الثلائنة صحيحة فى معنى النبي 0 
وهي موؤتلفة فى حق الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامهة 
عليهم ‏ ,2 وقد قال الراغب ء" النبي يقير الهم تن 
أبلغ منالنبي بالهمز لأنله ليسكل متبا رفيع 

يق 

القدر والمحتل " وفى هذا نظر /إذ مابللغ الشبسسي 
رفعهةالهقدر إلا لكونهة منبيااً عه_الله غء وليس هو 
فى جملة المنبكين بل متميز عنهم .ثكمالهمز أصح 
أصلا لإنه لفة القرآن فى أحد قراءاته يوترك 
)١(‏ انظر الصحاح 6١/5م:‏ 2 ولسانالعرب 5٠05/١6‏ ,ومعجم مقاييس 
اللفة ه/هم٠‏ 2,وتفسير الطبرى (/(581؟ ,ولوامع الأنوارالبهية 


(/ 0ووالمواقف 99 ؟ ٠.‏ 


(؟) المفردات هلمع. 


١6 


الهملنز آجود نطقلا فهو لفة القرآن فى 


باقى قراءاتهة ولآنه أوف يق صرقلا كملا 
)0( 
بيت كتب الا 7 و أخف نطق : 
زفق 


على الانيعاث , ولمعناة فى اللفة ثلاث ةآأوجه» 


أحدهيا ٠.‏ أنه مشتق من الإرساال بمعنى التوجيهء 


فالرسول هو المرسل الموجه من اللهءإلى 


إلية 
البشر ٠‏ 


):) 


الكائى : آنه بمعنشى ذو رسول ءأى ذو رساة 2 إذ 


تسمى الرسة فى اللغفة رسول وهوقريب 


٠ منالأول‎ 


505/169 بر‎ ١”5/( »ولسانالعرب‎ 5:41 /(١5 انظضر الصحاح‎ )١( 


(؟) معجم مقاييس اللغفة ٠995/١‏ 
(ع) انظر لسسانالعرب *1585/١١‏ 


)) انظضر الصحاح ٠99١/١5‏ 


١15 


الفالسكش؛: آنه بمعنى الذى يتتاييع عليه 


للق 
الوعي »مشتق من رسل اللبن /إذا تتابع, 


وقيل بمعنى الذى يتابع أخبار الذى بعئكلةء, 


)ع( 


قال الجوهرى ؛. " قال أآبوبكر بن الأنبارى فقي 
فول الموؤذن أشهد أن لاإله إلا الله /غآشهيلد 
أن محصمدا رسول الله ءقال . معنى أشهد أعلم 
وآابين أن محمدذدا متايببع للاخبابار عن اللة سآ غل 
وعنزن قال ٠»‏ والرسول معناه فى اللفة الذى يشتاببع 


أخبار اللذى بعثه أخذ من قولهم : جات الإابلل 
إقيف 
رسلا أى متتابعة ". 


2 95١/5 انضر مشارق الأنوار‎ )١( 


وأصول الدين للبغدادى ٠١٠66‏ 


(؟) الصحطاح 0591/15 

(]) هو محمد بن القاسسم بن محمد ,أبوبكر ابنالانبارى 
ت 4ه؟؟ ه ,كان من آأعلم الناس بالنحوب والآدب وأكثرهم 
حفظا له ,وكان صدوقا فاضلا دينا خيرا منأهل السنة وصنف 
كتبا كثيرة فى علومالقرآن . انظر تاريخ بغداد 8/١41اوتذكرة‏ 


الحفاظ وطبقات الحنابلة 1094/5 ومابعدهاء 


١١١ 


السالة الثانبية : القرق بين السشبى والرسول ٠‏ 


لقلد دلت نصوص الكتاب والستنة على أن 
بين النبي والرسول فرق »فقمن ذلك ٠‏ 
قوله تعالسنى فى صفة موسى عليه السلام:" وككان 
رسولا نبيا " مريم إه 2 وفى صفة اسماعييل "١‏ وكلان 
رسولا نبيا " مريم 6ه. 
فهذان وصفضان متغايران إذ لو كانا مترادفين لكان 


فى الكلام حشو يتشنلزه عنهة كلامالبارى سبحا هةء, 


وهو كقولك زيد فقيه شاعر كاتبء فالصمفات 
متغايرة متعددة وإن كان المتصف بها واحذداء. 


7 وقال سبحائنه "١‏ وماأرسلنا من قبلك من ررسول 


ولانبي إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته فينسخاللهمايدلقى 


الشيطان " الحج؟ه , فغايرسبحانة بينهما فالعطف يدل على المغايره ٠‏ 


وقال سبحائنة "١‏ الذين يتبعونالرسول النبي الامسي" 


الأعرافإه! 2 فغاير سبحائه بين وصقى الرس ول 
والنبسي٠‏ 


18 


وفى حديسث أبجدئق أماامة آن أبباؤور سأل النبى 


صلى اللهعليهوسلم .كم وفى ععدة الأنبياء ؟ قلال 


صلى الله عليهةوسلم. 9 ماكقة ألف وآاريعة وعمشس رون 

ألفا ,الرسل من ذلك ثلثئمائكة وخسة عشرل 
للق 

جما غفيرا| ". 


وفى نف سحدييسث أبى أمامة هذا سأل آبوذر يانببلي 
الله أى الآنبياء كان أول قال صطلى الله علي هوسلم. 


" آدم 5 


وفى حديث الشفاعة أن أدم يقول "١:‏ اعثتوا نوحطعا 


0( 
فإن هأول رسول بعثله الله". 


)١(‏ أخرج هأحمد ووالحاكم 15/5؟ .وقال على شلرط 
مسلم ووافقه الذهبيى , وصححه الإآلبائنى فى تخزريج 


المشكاة 9/ر99ه١1.‏ 


(؟) متفق عليه »البخارى مع الفتح 0-0 .ومسلم ٠/١‏ وانطر 
الجامع الصغير ١١5/١‏ والدرالمنثور “/45 , والوسائل فى مسامرة 


الآواءئثكل 1 


١4 


فل و كان ا لنبى رسولا لما صح كون نوح أولالرسسل 
وقبلهآدم أول الأنبيياء)وغيره منزالآأنبيياء كشيث. 


وقال صللى اللسهعليينهوسلم ١‏ " إن الرسللة والنبوة 


(0) 


فهذه دلاغسل ظاهرة على التفريق بين الرسول والنبيءه 


إلا آنه قد ذه بيع ض أهطل العل_مالى نقسي الفرق 


للق 
بين النبي والرسول ,قال القاضصى عياض:" اختل ف 


العلماء هل النبي والرسول بمعنى ووبمعئيين عفقيله 


هما سواء " قال ؛ " وقيل هما مفترقان " وق اله 


)١(‏ آخرجه أحمد #/«؟؟ .والترمذى 55/4 .والحاكم 991/6 وقلال 
على شر ط مسلم ووافقه الذهبى)وصحح الحديث السيوطظطى 


فى الجامع 1 والآلبائسى فى صحيحالجامع ؟/!ا”"٠‏ 

(أ) هو عياض بن موسى اليحصلبى البستى »إمام آهل الحدييسث 
فى وقته وعالمآهل المغرب وتولى قضاه سبتة وغرناطة 
توفى سنئة 4عه ه ‏ انظر سير أعلام النبلاء 6 /, وشطلذرات 


الذهب ع/م؟١٠‏ 


١4١ 


" والذى علية الجماء الغفير أن كل رسول نبي 


(1) 


0 


وليس كل نبي رسلولا ٠‏ 
واستدل نذفاة الفرق بين النبي والرسول بقوله سبحائهء 
" وماآرسلنا من قبلك من رسول ولانبيإلاإذا تمنىآلقى الشيطان 


فى أمنيته فينسخ الله مايلقى الشيطان"الحجلاه ٠‏ قالوا؛ قد 
أثبت لهما بن رسال مها فلايكون النبي إلا رسسدغ ولا 


ولا الرسول إلا 0 وغاية مافى ه ذ! الاستدلال 
اتبحات الإرسال لهما وهذا لايمنع المغايرة بينهماء 
فكلا هما مرسل وهما مع ذلك متغايران 2اذ الرس ول 
جمع بين النيوة والرسالة . آما النبى فليس له 


إلا النيبوة دون الرسللة .وظاهفر نص الآية التفريق 


بينهما بذكر الوصفصين معا والعطف بالواو المقتضى التغاير. 


)١(‏ الشغفا إ(ريرءه؟ - هله 
(؟) انظر الشفا (/ءهة 


وتفسير الرازى 249/57 


والمواهب اللدنية .١9475/(‏ وفيض القدير /رواء 


١ ؟‎ 


)1 
وقاال أبونعي م ؛ " ومن جعل الشنبوة من الإنببياء التسى 


(0) 


هسسى الاخضار لم يفرق بين النبوة والرسالة "ومايلة 
مافى هذا المآاخسذ » إثبيات الإزيياء لكل من النب-سي 


والرسول ,. ولكنه لايمنئع اختصاص الرسول بالإرسال مع 


مشاركتله النبي فى الإنباء . واللهأعلم. 
)1( 
هذا .والمعتزلة على نفببٍ الفرق بين النبي والرسولء 


)0( 
فرق بينهما فى المكشاف وهو معتزرلي . 


)١(‏ دلائل الشبوة «م. 


(؟) انظر شرحالأصول الخمسة 018 »وتفسير الرازى 49/579 


٠1٠١ والتعريفات‎ 


0 انظر الكشاف ٠7/9‏ 


(]) هو أحمد بن عبدالله بِنأحمذدالأصبهانئى ,قال الذهبى فيه 
؟"أحدالإعلام .صدوق ,تكلم فيه بلاحجة". توفى سشئة .0ع. 
انظ لرميزانالاعتدال ١١١/١‏ »2 وطبقات الشافعية 


؟/لاء* 


١ 


العبين الفسرق بين الشبى والرسول ١‏ 


فالمجميح الذى تدل عليه النصوص هو التفري سق 

بين النبي والرسول ,ولكن ماهو الفرق بينهما ؟! وقد 
)1( 

تعددت الأقوال فى تحقيق الفرق بينهما ماهو على التعيين 


وحاصل تلك الأقوال أن أيكا منها إنملا يرجع إلى 


ع 

التفريق بينهما من أحد جهتين :- 

)1١(‏ - إما من جهة صفة الإيحاء الى الشبي والرسولء 
ومنها قول من قال : من أتاه جبريل بالوحمي 
عياننا وخاطبه مشافهة فهو الرسول)ومن أتاه الوحي 
إلهامما أومناما أوأخبلبره رسول فى عصره بنبوتسة 


فهو النبي 2وغيره منالأقوال ٠‏ 


)١(‏ انضر هذه الأ قوال فى المراجع الآأتية : تفسيرالبغفوى 
؟/90؟ .والكشاف 7/8 ,وتفسير القرطبى 0/15 »وتفسير السسرازى 
+/4؛ »والتعريفات 5998؟ ,وأصول الدين 6ه //, والصلاق والبشر 
؟( »وشرح الطحاوية ١٠١‏ ,.والمواهب اللدنية ١91/١‏ ءولوام لع 


الأنوار البهية :4/١‏ »وفيض القدير ١‏ /ره١! ‏ ! وغيرهاء 


١ 


(1) - واما من جهة صفة التبليغ ,.ومنها قول من قال ؛ الرسول 
هو الذى يبلع شريعة جديدة والنبي يبلغ شريعة 
من قبله2 وتحوه منالأقوال . ولايخلو أي منها من 
مآخذ ير دعليهءبفالنصوصدالة على أن كلا من الشببي 
والرسول يوحى الله إليه بآمر ونهى وخبرهعوآن كلا 
منهما مأمور بتبليخغغ هذا الوحي سواه _ كان 
وحييا بشريعة جديدة آم لاء ولذلك فإن القرق 
الموافق لدلالة النصوص هو الذى قرره وشرحت د ه 
واستدل له شسيخ الاسلام ابن تيمبة فى كلاب 

للق 
النبوات وحاصله ء 

آن النبي منأوحى اليه بأمر ونهي وفبسره وا فبكين 

بتبليغه لقوم يؤومنون به ويعرفون أن ماجا١ء‏ به 

حق وآنه منالله , كما يكونآهل الشريعة الواحدة 


يقبلون مايبلفغه العلماء عنالرسول ,فمهمة الأآنبياء 


كمهمة العلماء. 


)١(‏ انظر الشبوات ه؟؟ ‏ لاه؟]ء 


١0 


آماالرسول فهو منأوحي إلييه وأرسل إلى مخالهفين 
كفار لايعرفون ماجاء بووقيدعوهم إلى توحيدالله 
ويكذبونه ء وتقع بينسه وبينهمع نزاع» وقد يكون_ له 


تب اع متهم وق لايك 0 


ئثم كل من قال بالتفريق بين النبى والرسول يقول ٠‏ 
كل رسول نبى وليس كل نببى رسول ولايكون الرسول إلا نبيتاء 


إلا ماكان من العز بن عباالسلام»فققد نقل عنه 


)1( 
الفييروز أبادى فى كتااب " الصلات والبش سر فسسسسى 


(أ) هو محمد بن يعقوب الشيرازى ,»صاحب القاموس.إمام 
اللفة 2اشتهر حتى كان مرجعا في اللشلة والحديث 
والتفسير ات 9١م ٠.0‏ 
انظر مفتاحالسعادة لرلاللء 


انظرالآأعلام لا/5؟١‏ -6787له 


١5 


للق 
الصلاة على خير البشثر" قوله فى قواعدهة:" ماكلل 


رسول نبي ولاككل نبي رسول ٠.‏ وأرتضى الفيروزن أبادى 


ذلك وشرحه بما ملخصه : أن من3أوحي اليه يوحطى 
م ب 


اختص به واقتصطر عليه وحرم على غيصست ره فهو 
2 

النبوعيفقان أمسر بتبليغه لغبيره اما طاكفة مخصوصطة 
9 0 آي 

كسائر الأنبياء واإمالعامة الناس قهو الرس ول 

1 

التَبِلي فهو رسول لانيبى ٠‏ 

مات 0 فهذا قول بإمكان رسالة 

بلا نبوة وهذا عجيب, ولايحتج بقول حتى يحتج له 

بحجة ظاهرة من الشرع ع وصامن رسول على سائرأحوالهة 

سواء اختص بحكم فى نفسه آم لا“ إلاوهو مختص من بين ساكتغترنل 

الناس بالانبياء مناللة والانب اء عنه سبحانه وتعالى 2,وتللك هم 

النبوة إن ليست النبوة اختصاص النبي بحكم فى نقفسه حرم 


على غيره ٠‏ 


١٠١ ١4ص )١(‏ وقدتطلبت كلام العز فى تخواعد الاحكام المطبوع فلمأجده 
فلعله فى القواعد الكبرى الذى اختصره فى الصفغرى كماقنى 
طبقات الشافعيةه/ ٠١١‏ وانظر الاعلام#/١71.‏ ولكنانظر قوإاعدالاحكام 


ص لا فائه يفهم من كلامه فيه مانقله الفيروز أبادى . 


١1١ 


المسساألة الثالئة : صف ةالإيمان الواجب على العبد بالأنبياء: 


الإيمان بالأنبياء ركن منأركان الإيمان , قال 
سبحانه . " آمن الرسول بما أتزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق 
بينأحد من رسله" ‏ القرة وم؟ ب وفى حديهشجبريملل 
المشهور لما سسسآل الثنببى ‏ طلىاللهعليه وسلم ‏ عن 
الايمان قال طى اللهعليهوسلم ‏ :" الإييمان أن 
)0( 

تؤمين بالله وملائكتله وكتبه ورسله واليومالآخر". 

والايمان بالأنبياء هو الإايمان بما ورد فيهم وعنهم 
فى كتساب الله وصحيح حديث رسول الله صلى اللهوعليسة 


وسلم ‏ إجمالا فيمسا أجمل وتفصيلا فيما فصل .وإليك 


أمثلة مما ورد فى شان الأنبياء اجم الاء 
كنا 5 


)١(‏ أخرجه السستة . صحيح البخارى مع الفتح إ/ر4!! 2 4/*اه, 
وصحبح مسلم 0/١‏ .2 وستن الترمذى و/م .وستن أبى ذداود 


1 2/2وسشن ابن ماجه [/ولاء وستن النسائى لرلءلء 


١8 


-ذ١‎ 


بين سبحاتنه أئنله بعث أنبياء ورسلا وأخبتيرر 
أنه قصبعضهم فى كتابه ولم يقصص يعض اء 
قال سبحانه "١‏ كانالناس آمة واحدة فيعثث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين " البقرة 15١7‏ وقال سبحائ له 
:" وكمآرسلنا من نبي فى الأولين " الزخرف*" ‏ .وقال 
سبحانه "١‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم نقصصهم عليك " النساء ١54‏ ,وقال سبحانهة .: 
" ولقد آرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصطا 


عليك ومنهم من لم نقصص عليكم  "‏ غافر 4لا به 


بين سبحانه أنه فضل بعضالرسل والأنبياء على 
بعضص .قال جل شأنه "١‏ تلك الرسل فظنا بعضهم 
على بعض  "‏ البقرة “«إه؟ ‏ ,وقال تعالى "١‏ ولقد فضلنا 
بعض النبيين على يعض" الأسرا* ههبهء 

قال تعالى . " وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 


لنبين لهم " ابراهيم 6 له 


١6 


-5 


بين سبحانة أنهم بعشلوا بمئلة واحدة .قت ال 


جل وعنز ٠‏ وماأرسلنا من قبلك من رسول إلانوكعى 


إليه أنه لا إله الا آنا فاعبيدون " الأنبيا' ه70 ب 
2 


وقال جل وعلا ." ولقد بعئثنا فى كل أمة رسولا 


أن آعبدو! الله واجتنيوا الطافوت" ‏ النجل 8" به 


بين سبحانه آنه لم يرسل إلا رجالا يوحى اليهم, 
فقال سبحانه 4" وماآرسلنا من قبل ك إلا رج االا 
نوحى إليهام من أهل القسرى  "‏ يوسف ٠١9‏ .وقال 
جل وعز ؛ " وماآرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم" 
النحل 55 وقال جل وعلا :" وماآرسلنا قبلك إلا رجالا 


نوحى إليهم  "‏ الآنبياء لابه 


به وكان له أعداء ,قال تعالى "١‏ وماياتيهلم من 
نبي إلا كانوا به يستهلزكون "- الزخرف لا 3ك 2 ووقلال 


عز وجل + " ياحسرة على العباد ماياتيهم من ر.«سول 


إلا كانوا به يستهزعكون  "‏ يس ٠70‏ ب ,وقال سبحائ سه 


١61 


5 ولقد كذبست رسسل من قبلك " ب الأنعام 4* ,2 وقلال 


جل وعلا ." وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين" 


الفرقان ا" . 


ا - أمرسبحائه بالإيمان بهم على الإجمسال دون تفريقء, 
قال سبحانئه .: " ولكنالبر من آمن بالله واليوم 
الآخنر والملائككة والكتاب والنبيين  "‏ البقرة لالا١9.‏ وقال 
تعالى :" فآمنوا بالله ورسله" النساء الا( . وقال عن 
وجل :" آمن الرسول بماآنزل إليه من ريه والمؤمنون 
كل آمن باللله وملائكته وكتببه ورسلله لانقرق 
بين أحد من رسلهة " البقرة وم؟ ‏ وقال سبحان هه 

" والذزيين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقلوا بين 

أحد منهسمآولكك سوف يؤتيهم أجورهم وكانالله 
غفورا رحيما  "‏ النساء 1١88‏ ل .وقال تعالى ." إنالذزين 


يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بيناللهة 


ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 


١6 ؟‎ 


أن يتخنذوا بين ذلك سبيلا أولئكك هم الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذابا أليما " الئمسا* ٠ 168١‏ 

أمر سبحانه بالإايمان بما أوتي النبيون على الإجمال 
دون تفريق بينهم .قال سبحانه + " قولوا آمنابالله 


ومااتزل إلينا 006 إلى قوله " وماأوتي النبيون 


البنقرة ١*5‏ ب وقال تعالى +" قل أمنا بالله وماأنزل 


علينا وماأًنزل على إبراهيم واسماعيل واسهاق 


ويعقوب والأسباط وماآوتي موسى وعيسى والنبيهيون 
من ربهم لانفرق بينأحد منهم ونحن له مسلمون"آل عمران 
:م ٠‏ 

أما التفصيل ,2 فقد قص علينا سبحائه وتعالى عددا 
من أنبياعله ورسله فآخبرننا بأسمائهم وأحوالهم مع 
أممهم ومعجزاتهم وأخبارهم .ومن أمثئلة هذا 
التفصيل ماقصه سبحائله من خبر آدم علي هالستلام 
وخلقه وإسجاد الملائككة له ثم اإهباطله إللىي الأرض 


١05 


وسسببه . وكذا قصة موسى علبي هالسلا وولادتهوربايتهة 
فى بيت فرعون. شم خروجه منأرض قوملسه وسببه .ثكم نكاحه 
ثم عودته ونبوته ورسالته؛ءثئم خبره مع فرعون وقومه 
ونحو ذلك منأخباره . وكذا قصة نوح قبلله وبناءه 
السفينه" وخبرالطوفان ,وقد فضل سبحائلة أسما* 
عدد من أنبيائله فى كتاببه فى نحو قوله سبحانهة:." وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه .نرفع درجات من 
نشاء إن ربك حكيم عليم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل .ومن ذريته ذاود 
وسليمان وآيوب ويوسف وموسى وهسارون وكذلك تج رى 
المحسسنين ٠‏ وزكرييا ويحيى وعيسى والياس كل من 


الصالحي سن ٠‏ وإسماعيل واليسع ويونسسس ولوطاوكلا ففلننا 


على العالمين "٠١‏ الأنعام لم 1م ٠‏ ونحو ذلك من التفاصيل 


الواردة فى شان الأآنبياء عليهممالصلة والس لمء, 


١ 4 


المبحكث الخثائى ٠‏ بع أدلة التفاضل بينالألبيباء ووجوههجملة؛ 


التفاضل بي :الآنبياء ثابت بأدلة الشرع» 
فمسن الكتاب ء 
قوله سبحانه "١‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ؛متنهم 
من كلم الله ورقفع بعضهم درجات  "‏ البقرة 8ه1. 
وقال سبحائنه "١‏ ولقد فظئننا بعش النبيين على بعض 
وآتي نا واود زيورا "د الاسراءهوه- والآستان لض 
فى التفاضل بينالإآنبيااء ٠‏ 
وقال سبحائنه ١‏ " ولقد آتينا داود وسليمان علسماء 
وقالا الحمد للية اللذى فظنا على كثير من عباانتة 


المؤمشئين " النمل هط( ففى قولهم 4" عي * تنبب 


إلى أن المفضل عليهما قليلءووجه دلادائ ةالآية: 
أآنهما عليهملسا السلام جعلا تفضيل الله لهمسنا على 
كثير من المؤمني ن دون جميع المؤمنين مع كونهما 


١5 


أفضل أهصل زمائهما لأنهما أرادا بالبعض المستثئنى 
من المؤمنين من ثبت له مائبت لهم من النبوقة 
فى الماضين كموسىن وهقارون ع فهو فى التقفاضل 
بين الآنيياء .»م قال ابن سعدى فى تفسيرالآاية "١.‏ فحمدا 
الله على جعلهمسا من المؤمسني نهل السعادةوأنهما 
كانا من خواصهمم", قال "١.‏ ولاشك أن المؤمنيسسسنأرب ع 
درجات : الصالحون .ثم فوقهم الشهداه , ثم فوقهم 
الصديقون ,ثسم فوقه مم لآنبياء ,وداود وسليم ان من 
خواص الرسل وإن كانا دون درجة أولى العسزم الخمسة 
لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذيين تسوه 
الله بذكرهم ومدحهم فى كتايه مدحا عظيما فحملدا 


)01( 
الله على بلوغ هذه المنزلة ". وأول مايدخل فى 


قور ؛ " فظنا " تفضيا ١‏ بالثب و آفذ / مرات : 


المؤمنين فلايكون من يفظلهما إلا من الآنبياء. 


٠؟97/ه تيسسير الكريم الرحمن‎ )١( 


١6! 


ومنالسنة 0 


مارواة أبوهريرة أن ربسسول اللة صلى الس هة 
عليهوسلم قال . " فضلت على الأنبياء بست عأعطيت جواامع 
الكلم .ونصرت بالرعبب وأحلت لى الغشناكم وجعل ‏ لت 


لس الأرض طهورا ومسجدا ءوأرسلت إلي الخلق كافة, 


)1( 
وختم بى النبيون ". 


فقوله صلىاللهعليهوسلم " فلت على الأنيييا" دليل 
وقوعالتفاضل بينهم.ه. 


وفى حديش المعراج دليل على تفاضل الأنبييا٠‏ ,فإئه 
عليه الصلاةوالسلام مر بأنبياء اختلفت الروايات فى 
تعيين منازلهم فى السسوهوات فمرعلى آدم وعيس'ى 
ويحيى وإدريتلس ويوس سيق وهارون وإبراهييم وموسى 
كل فى سما 0ن متفاظضلون»ويدل على أن تفاوتهم فى 


منازلهم من السموات الوارد فى حديثش المعراج هو من 


(()أخرجه مسلم فى صحيحة (/الا9ء 


١4 


التفاضل بينهم ماجاء فى رواية عنداليخارىةه 


'" وموسى فى السابعة بفضل كلام الله فقال موسى» 
رب لمأضن أن ترفيع عل ىيآحداءئم معلا ( يعنى جبريم) 


به ( يعنى بالشبى صلى اللهعليهوسلم) قوق ذلك يما 


)0 
لايعلمه إلا الله". 


والآامة مجمعة على أن بعضالأنشبياء أفضل من 
)م 0 
بعض ٠‏ وقد قال الخانزن فى قوله سبحانله ؛ " تلك 


الرسل فضلنا بعضهم على بعض" . " فيه دلي ل على 


زوال الشبهة لمن آوجب التسوية بينالأنبياء فى الفضيلة 


0( 
لاستوائهلم فى القيام بالرسللة", ولمآجد من قلت سال 


)1( صحيح البخارى مع الفتمسح عارذلاء “وانظلر روايات الحديث فيه 


فى ١/رزمه4؛‏ و 5ا/؟١٠‏ 42لا 4316, و501/17؟ءوفى صحيح مسلما/ره15 


ومابعدهاء. 
(١؟)‏ تفسير الرازى كره9١‏ 2 وتفسير الخازن (كره"؟ ٠‏ 


(:) تفسير الخازن اره1؟. 


(أ) هوعلى بن محمدبنابراهيم الشبيحى ,من علماء التفسيروالحديث2وأحد 
فقهاءالشافعية ,كان خازنالكتب بالمدرسة السميساطية بدمشق 2« توفى!١4لإه‏ 


انظرالدررالكامنة ع/لاة .و اآعلام هله 


١ 8 


يع لم التفاضل بينالأنييا*ء إلا ماقائله البغتادى» 


(1) 
5 وزعم ضرار أنه لم يكن بعش الآنبياء أفظل 


)1( 
من بعض" إلا أنه قال فى موضع آخسر : 


ل 


كان ضرار 


بن عمرو يقول . لايجوز تفضيل بعضه م على بعل ض 


)0( 
بعينسه " وليسه ذا ئفياا للتفاضخغدل بل 


ب 
للتعيبيمسلن وونسسب القسطلانى نفي تفاضل الأنبياء 


)0( 
إلى مذهصب المعتزلة ولمأجبده فيما بين يدي 
من كتنب المقاالات وكتسب المعتزلة غبيِيررالمذكورعن 


ضرار»ورآيت الزمخشري نص على تفاضل الأنبياءفى 


تفسيره آيتي البقرة والاسراء من الكشاف وه دو 
- 8 


.ه١]هص أصول الدين‎ )١( 
(؟) أصول الدين ص 9و9اء‎ 
٠.45/56 (؟) المواهب اللدنية‎ 


)ع( هو ضرار بن عمرو الغطفانئى ,معتزلي جلد .له مقل لالت 
خبيثة ‏ انظر ميزا ‏ الاعتدال 7 ولسان الميزان ##/ر 9؟. 
(ب) هوأحمدبن محمدينآبى بكرالمصرى .من علماء الحديث له شرح للمحيحين» 


وكنتب فى القراءات والتجويد والسيرة٠ءت‏ 058هء انظر الع سلام١/؟9؟‏ 
ومعجم المؤلفين ”/رهم٠‏ 


1١٠ 


معتزلي 2فاللهأعلام ء وهم مظنة أن يقول دوا 
ذلك , وقولهم غير قادح فىالإجمصاع فإن :5 5 


من لايعتد بقوله ولايلتفست إليه. 


وه و التفاض سل بيسن الاك 4 


أسباب التفضيل ببسن الآأنبياء لايعلمها إلا ال ذى 
سبحائله فى كتابه وعللى لسان رسوله إلى شغىء 
من وجوهالتفاضل بينتهم ٠‏ 
فاولا ٠.‏ عرفنئنا من النصوص السابقة أن معنى التفاضل 
بينهم فى الجملة هو اختصاص بعضه م بما 
ليس للآأخر منهماعفع اث تركوا ؤ 
صفة خير لاتخكنو من أحدهم تس اووا فيها 
4 5 
فغقلوا بها على ساعقلر البشر - كم 1 
سياتى بيانة فى الفصل الثانسى ‏ ووق ع 
التفاضل بينهم فى الأمور الزائدة على المشترك 


١1١ 


بينههمءفهم اسشتركوا فى النبوة ثكم تبايننسوا فى 


الؤضاك ل بما منحهم الله منّنها , هذا جملة .وقد 
ورد فى النصوص السابقة بيان بع ضالمتفاف*لين والوجوه 


التى فظللوا بها ء قبعيدأن ذكر سبحائه تفاظهم 


على وج هوالإاجمال فى قوله " تلك الرسل فظشعئنا 


بعضهم على بعض " وقولله ." ولقد ففطلنا بعض النبييسن 
على بعض " قال سبحانه فى الآيةالأولى على وجهالالتفات 


بتخصيص بعض الفضائكل بالذكير "١‏ مشهم من كلم اللل آ ةوه 
ورفع بعضهم درج ات وآاتينا عييسى ابن مريم 


البينسات وأيد ناه بروح القدس" وقال فوالآية 


ك0 0 


وآتينا داود زبورا ". 
آما قوله " منهم من كلم الله " فالمراد بيه مورسى 
علية السلام 3 هو المشتهر بين الأنبياء بالتكليم وقد قال 


وبكلامى 5 الأعراف 155 وقال تعالىي 0 وكلم اللهموسى تكليما" 


النساء ١».‏ ب.ء. 


1١1 ؟‎ 


وآما قوله " ورفع بعضهسم درجات " فهو محمد 

صلى اللهعليهوسلم ‏ كماسياتى بيائه. ووجوهالتفاضل 

كمابينتها النصوص السايقة . 

»# التفضيل بالتخصيص بمنقبية) كتكليم الله موسى)»فمن خص 
بمنقبة عظيمة منالأًنبيباء أفضل ممن لم يخص. 

»# والتفضيل بالبين ات والآيات كما قال سبحاتنة "١‏ وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات " وقال صلى اللوهعلي ‏ هوسلم» 
" ]عطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب " ,. فمن كان 


من الأنبياء أعظمآيات وأكثرمعجزات كانأفضل ٠‏ 


»# والتفضيل بالتآييد بلملائككة , كما قال سبحائه 


فى عييسى .3" وأيدناه بروحالقسدس 5 وروح القفدس هو 
)1غ( 
جبريل عليه السلم فى أظه رالأقف وال)فمن كان 


تأييد الله له مرالأنبياء بالملائكككة آكثر وأظهر 


كان أفضل 2,2 وقال ابن سعدى فى الآية ." وآب ده 
)١(‏ اتضر تفسير الطبرى 780/١‏ 2وتفسيرالقرطبى ١421‏ .وتقسير 
ابن كثير ١/5؟١‏ '2وروح المعانى 5١7/١‏ .وأضواء البيان 9/١‏ 


وغيرهاء 


١15 


بروح القدس أى بروحالإايمان فجعل روحائيته فائقة 
روحانئية غيره فحصل له بذلك القوة والتآأيبيد وإن 
كان أصل التابيد بهذهالروح عاما لكل مؤمن 


بحسب إيمائله كما قال " وأيدهم بروح منه " لكلن 
للق 
مالعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه بالذكلسير" 


وعليه فكل من كان تأييد الله له منالآنبيباء 


بالإيمان أعظخم وأاقوى كبا نأفضل ٠‏ 


»# والتفضيل بالشقرائع كما قال مطل يال هعليهوسلمم- 
" وأحلت لى الغناكم ,موجعللت لى الأرض مسجدا وظهورا " 
وكما قال سبحاته عن - محمد صطلى اللهعليهوسلم ‏ فى 
شان اليهود :" ويضع عنهم إصره م والأغ لل التى 
كانت عليهم " الأعراف لاه١! ‏ وكما حكلى الله قول عيسى 


لليهود ." ولأخحل لكم بعض الذى حرم عليكم"آل عمران 
وات فكلمنأوتي شريعة جدييدة مرالأنبياء فهو أفضل 


(؟) تيسسير الكريمالرحمن 8/«ها٠‏ 


1١1 


ثم كل من كانت شريعتله أتمم وآيسر فهوأفضل ٠‏ 
»م والتففضيل بإنزال كتاب, كملا قال سبحانه :"وآتينا 
داود زبورا " فمسنأنزل عليه كتاب أفضل مماين 
لم ينزل عليه كتتاب . ثم التفضيل بمافيى الكتاب 
منالشرائكيع ونحوهاا بين منآئرل إليهم 


٠ كتابب‎ 


»م التفضيل بالدرج ات كما قال سبحائه "١‏ ورفع بعضظهم 


(0) 


درجات " يعنى مراتب متباعدة ووجوه متعيددة٠.‏ 


»# التفضيل بالمراتب فى السماء كمافى حديث المعراج. 

ب# التفضيل بكشرة الأتببساع كما فى حديث الصحيحين أن 
النيبى ‏ ططللى اللهعليهوسلم ‏ عرضت علي هالآامم 
فرأى الشنبي وليس مع ه أحد ولنبي ومع هالرجل 


والرجلان والنبي ومعة الخمسة والنبى ومعه الرهط والتنقسترنر 
)؟) 
والنبي ومعهالعشرة والنبى ومع هةالسواد العظيم٠‏ 


(1) روح العسائسي 1/79 


(؟) انظرصحيحالبخارى مع الفتح ١إ/هء؛‏ وصحيح مسلم |/9واء 


١ 0 


قال القاضى عياض فى آية البقرة وآيةالاس راءء 
00 قال بعض أهل العلم :والتفضيل المراد لهم هنا فى الدئيا 
وذلك بثلائة أحوال . أن تكون آيته ومعجزاته أبهيرل 
وأشهر أوتكلسون أمت هأزكى وآكثر أويكون فى ذاتهأفضل 
وأظهر , وفظله فى ذاته راجع إلى ماخصه الللتتمحسة 
به من كرامته واختصاصه من كلام أوخلة أورؤية 


(01) 


أوماشاءالله منآألطافه وتحف ولايته واختاصله". 

وقال ابن تيمية رحمه الله "١‏ الرسول الذى ينشغاً 
بين أهل الكفر الذين لانبسوة لهم يكون أكمسل من 
غيره من جهة تاييد الله له بلعلم والهدى 


لفق 
وبالنصسر والقهر كما كان نوج وإبراهيم". 


فهذه جملة من وجوه تفاضل الأنبياء صلوات اللة وسلامة عليهسم ٠‏ 


)١(‏ الشلفا إ/ا؟؟ خم؟؟ 


(؟) الفنتاوى ه(/را؟ا. 


1١11 


المبحسث الثانك : التضشافل بينهم على التفضيل وفيه مسائل» 


المسآلة الأولى التفاضل بين الأنبياءوالرسل .؟ 


تقرر لدينا فى المسألةالثائية منالمبحثش الأول 


أن بين النبي والرسول فرق لدلالئة النصسوص على 


وهذه المسالة ثمرة لتلك»فان التفاضل انما 
ىا 5 
يكون فى الفوارق بين المتفافه*لين لافيما تساووا فيه 


من كل وجهة. 


وفى التفاضل بينالأنبياء والرسل اتفاق عل -نسى 


أن الرسول أفضل من النبي يقول ابن كثيين ٠١٠‏ 


)0( 
" لاخلاف آن الرسل أفضل من بقية الأآنبياء 


« 


وقال السفاريني» 


47/59 تفسسير ابن كثير‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية (ا/ءه‎ )١( 


١11 


وقد ب دآ اللله بذكر الرسول قبل الشبنبي فى 


قوله " وماأرسلننا من قبللك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان فى آمنبته فينسخ الله مايلقى الشيطان " الحج 8م 2 


وقدم سبحانه الوصمف بالرسالة على الوصف بالنبوة فى قوله 


فى كل من موسى واسماعيل عليهما السلام. " إنه كان رسولا 


نبيا ' مريم (ه 2هه ‏ فلعل فى هذا دلائة على فضظغل 
1 اله 7 فت 2 2 
الرسول على النشبسي إذ الترتيه ب كان قاضيا بتقدي سم 


النبسسي على الرسولءلآن النبوة تكونأولا ثم الرسالة)»ففى 
لق 
تقديمها على النبوة إفمادة معنى ٠.‏ ودلل الماوردى على 
فضل الرسول فقال " الرسول أعلى منزلة من النبي ولذلك 
)0( 


سمهيت الملائككة رسلا ولم يسموا أنبياء " ورك . هذا 


مرجوح. 


)١(‏ أعلام النبوة صل"؟. 


(!) هو على بن محمد بن حبيب ,أبوالحسنالماوردى 2من قضاة 
عصره البارزين .ولى القضاء فى يلدان كثيرة ثم جعل " قاضى 
القضاة " ,كان يميل الى مذهب الاعتزال فى مسائلاتئوفى 65.0ه. 


انظر طيقات الشافعية 5٠8/8‏ ب وشذرات الذهب 6رهم؟ -50م؟ 


١14 


ومن أوجه فضل الرسل علوالآأنبياء 0 


»ن أنالرسالة فىآأصنها قدر زائكد على النبوة فهى نبوة 
وزيادة ,فالرسل ساووا الأنبياء فى النبوة وفوا 


عليهم بالرسالة ‏ صلوات الله وسلامهعلى الجميع ‏ 2 يقول 
القرطبي "١‏ معللوم أن منأرسل أفضل ممن لم يرسلء 
فإن منأرسل فضل على غيره بالرسسالة واسستووا فى 
التجدوة 25 


إياههم وهذا مما لاخفاء 0 " وفضى قول القرطبي 
هذا وجهآخر من وجوه فضصل الرسول على الثنبي . وذكر 
ابن القيم طبقات المكلفين فجعل الطبقةالأولى مرتبة 
أو لى العزم منالرسل ثم الطبقةالثائنية من عداهم من 
الرسل ثم قال ." الطبقةالثالثة الذين لم يرسلوا إلى 


أممهم واإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصطوا 


٠؟"9/9 تفسيرالقرطبى‎ )١( 
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بإيحاء الله إليهم وإرساله ملاككتة إليهم واختصت 
الرسل عنهسم بإرسالهم إلى الآمة بدعوتهيم إلن الله 
بشريعتله وأمره واشتركوا فى الوحي ونزول الملائككلهة 


الل 


»م ومن وجوه فض ل الرسول على النبي:أن الرساالة تشهصيرلر 
هداية الكافرين وإزالة الشرك/أما النبوة فتثممر 
توجيه المؤمنين وصيانةأحكام الله فيهم. وه ذا 
مستفاد مما ذكر منالفرق بينالنبي والرسول 
أن النبي يبعث فى مؤمنين والرسول فىكافرين . ولاثلك 
أن هداية الكافر خير من تعليم المؤئن وفى كلل 
خير»قال ‏ صلىاللهعليةوسلم . لعلي رضى اللةوعش سسة 
لما أمسره بدعوة أهصل خيبر إلى الإسلام ." فواالله 


لإآن يهدى الله بك رجلا واحطدا خير لك من أن 


3( 
يكون لك حمر النعم 2 


.٠ه٠ طريق الهجرتين ص‎ )١( 


(؟) آخرجهالبخارى »الصحيح معالفتح ا/75ة ومسلم 9]/6ا14. 


١7٠ 


وهذا الإجماع المذكور على فضيل الرسسول على النببي 
واقع خلافا للعز ابن عبدالسلام كما يقول اا 
فون العلز قال "١‏ إن قيل أيهما آفضل النبوة 
أم الإرسال ؟ فنقول النبوة أفضل لآن النبوة إخبار 
عمايستحق له الرب من صفسات الجمال ونعوت الكمالءوهىن 
متعلقة بالله من طرفيها , والإرسال دونها أمر 
بالإبلاغ إلى العبادن»ءفهو متعليق بالله منأحطد 
طرفيسه وبالعبياد منالطرف الآخر ء, ولاشك أن مايتعلق 


من طرفي هأفضل مما يتعلق به منأحد طرفيه ووالنبوة 


سابقةعلى الإرسال فإن قول الله لموسى :( إنتى أنا 


الله رب العالمين ) مقدم على قوله .( اذهب إلى فرعون 
إنه طضى ) فجميع ماتحيد به قبل قوله :( اذهب إلى 
فرعون) نبوة . وماأمره بعد ذلك من التبليغ فهو 
إرسال , والحاصل أنالنبوة راجعة إلى التعري ف 


بالإببه وبما يجب لة والإرسال إلى أمرنر الرسول 


)١(‏ لوامع الأنوارالبيهية إرعهة ارين لة 


١1١ 


بان يبلغغ عنه إللى عباده أوإلى بعض عباادهة 


ماأوجبه عليهم من معرفتله وطاعته واجتئاب معصيتهء 


وكذلك الرسول علي هةالسلام لما قال له جبريل :( اقلراً 


باسم ربك الذى خلق ) الى قوله :( إلى ريك الرجعى) 
كان هذا نبوة وكان ابتداءالرسالة حين جاء جبريل 


(١) 
٠ه)رذنأف بيا آيها المدثر قم‎ 


ويظهر من كلام العنز بن عبدالسلام حصره سبب تففيله 
النبي على الرسول فى أمرين ب 


الأول . أن النبوة متعلقة بالله من طرفيها “والإرسال 
متعلق بالله من أحد طرف فيه وبالعباد من الضرف 


الآنير. 


الثانئى ٠‏ أن النبوة سابقة على الإرسال ٠.‏ 


(() قواعهد الأحكام ص97؟٠‏ 


١ ؟‎ 


أمالآأوئلي فاإنئله لم يعي :الطرفين ماهما 
)0( 
على التحديد إلا أنه بنى ذلك علسى 
تفريقهه بين النبوة والرسالة تان 
النبوة تعريف اللسة نبية بوسبحجحائهة 
وبعمهايجبله ويمثاله فى كللاايبه قلول 
الله لموسى علي هالسلا " انى أنا 
م 
الله رب العالمين" وقول جبريسل اللنيسسسي 
صلى اللهعليهوسلم ‏ " اقرأً باسم ربك 


الذى خلق " والرسالة الأمر بالتبليغ»ومثاله 


)١(‏ ولعل مقصوده فيماأفهمه من بع ض كلامه أن وحى النبوة 
مقصورعلى التعريف بالله وصفاته» فلايبلغ التبي 
العباد إلا ذلك وهذإن هما الطرفان وحى متعلق بالله 
وصفاته لاغفيرعوتبليغ للعباد متعلق بالله وصفاته لاغير 
والرسالة فيها أمر بتشريع وعبادات يقوم بها العباد 
فتعلقت بالعبادن من جهة التبليغ )وتعلقت بالأخذعنالله 
من جهة الوحى/لعلهة أن يكونالمقصود ذلك/قان يكن هفهو 
فى الفرق بينالنبي والرسول)وهو غيرمسام فإن فى وحي 
النبوة أمر بآحكام وفى وحي الرسالة تعريف بالل ه 
وصفاته الا أنه يمنع كون ذلك مقصودا أن فى كلامه مايفهم منه أزالنبي 
لايؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ . 

١15 


قوله سبحانة لموسى علي ةالسلام " اذهب إلى 
فرعون " وقوله للنبىي صلى اللهدعليهوسطم" قم 
فانذر" 4ف كأن النبوة على هذا وحبي خاصض 
بالنبي لايبلغه لغيره»والرسول منآمر بالتبليغ 
فرجع السنى قول من جعمل الفرق بينهما 
أنالنبي منأوحى إليه يوحي ولسم يوام تسر 
بتبليغفه) والرسول م زوحي إليه بوحي 
وأمر بتبليغه ., وهو فير مسلم فإن 
الإرسال شابست لهماسا كملا تقدم بيائله 
فى مسآلة الفرق)وثبوت الإرسال لهما 
يجعسل النبسوة متعلقة بالل هه ووبالعسِ اك 
كالرسالة فيكونالسبب المذكور فى تفضهيل 


النبي على الرسول منتقضاء 


1١1غ‎ 


وآما الثاني ٠.٠١‏ فاإن سبق النبوة دليل على 


فضل الرسللة عليها لإنه لايبالغ مرتبة الرسالة 


النبوة ؟» فلا يبلغ مبلغ الرسول إلا من كان نبيا أولا ٠‏ 


ونبوة الرسول تكون إعذدادا له للقيام بأعباء 


الرسالئة - وه ذا مفه كم من كلام العز - قيدل على 


فضل الرسالة على النبوة. 


وقد فهم الستفارينى من كلام الصز بن عبدالسلام 


فى شخ صواحد لامطلقا قال السفارينى "١‏ الرسول أفضخل 


من النبي إجماعاء لتميزه بالرسالة التى ه ىأفضخل 
من النبوة)علن الأصطح خلافنا لابن عبدالسلام"إلىيى 
أن قال "٠‏ ثكم إن محل الخلاف فيهما مع تذععطدنااد 


محلهما وقيامهمما معا بشخصواحطعد آمامتع تصطندد 


١ 


الل 
المخسل فلاخلاف فى أفضلية الرء سالة على النبوة" 


وقال فى موضع آخر "١‏ الرسالة أفضل من النبوة ولو 
فى شخصواحكدا خلافا للعهمطن ايبن عبدالس لام فى 
قوله آن نبوة النبو]أفضل من رسالتولقصرهاعلى 
الحق تعالسى' إذ هى الإيحاء بما يتعليق بالبسارى جل 
شآانه من غير ارتباط له بالخل ق,؛أما مع تعدد 
المحل فلاخلاف فى أفضلية الرسالة على النبوة 
ضرورة جمع الرسالة لها مع زريادة “قال ." على أن 
)0( 

الصمحيح المعتمد أفضلية الرسالة مطلقا". 
وليسفى كللامالع لز الذى وجدته ونقلت»ه 
إلا إطلاق تفضيل النبوة على الرسالة لا كمما يذكر 
السفارينى إلا أن يككون وقف على غير ماوقفت عليه. 


وفلى حديث عبادة ب_والصامت رضى الله عشهةه قى 


(١)لوامعالأنوار‏ ارءهة. 
(؟)لوامعالأنوار 5/ءء 9 50 


١5 


تعليم النبى ‏ صلى اللهعليةوسلم - له دعاء يقوله 
قبل النوم وفيه "١‏ اللهمآمنت بكتابك الذىأنزلت 
ونبيلك الذى أرسلت " قال عبادة " فرددتها على 
النبى ‏ صلى اللهعليهوسلم ‏ فلما بلغت ؛ الله م 
آمنت بكتابك اللذى أنزلت .قلت + ورسولك .قل االه 
)0( 
لاءونبيكالذى أرسل تت " ذكر ابن حجر وجوها 
فى تعليل نهى النبى صلىاللهعليهوسلم عبادة من قول 
ورسولك اللذى أرسلست ليقول ونببك اللسذى أرسلت هوكان 
مما قاله "١‏ أو لآن لفظ النبسي أمدح من لفظالرسول 
انه مشترك فى الاشلاق على كل منأرسسل بخلاف لفظ 
0( 
النبي فإنه لااشتراك فيهعرفا" وهذا فى عرف اللفة 
لافسى عرف الشرعءبل وصفف الرسالة قى عر فالشق رع 


يستللزم وصف النبوة 2٠‏ فالصحيح المتقرر أن الرسالة أفضل من 
النبوة .والرسول أفضل من النبى فلفظ الرسول أمدج من لفشظ 


النبي »و اللة أعللم. 


؟١85/؛حيحصلا أخرجه البخارى انظر صحيحة معالفتح ١/لاه؟ ومسلمفى‎ )١( 
فتحالبارى لم تارك‎ ١) 


ا /ا١‏ 


تقرر فى المسأآلة السابقة كونالرسل أفضل مسن 
الإنبياء .ونبين فى هذهالمسألة أن الرسل يتفاخطخلون 
قال سبحانووتعالى ." تلك الرسل فظنا بعضهم على 


بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتيشنا 
عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروحالقدس "البقرة 
+5 فهذا نص فى التفاضل بين الرسل خاصة من 
جملة الأنبياء)#فقد ذكرهم الله عز وجل نصطا 
فقا ل +" تلك الرسل " . ثم ذكر سبحائه رسلا مبينا 
أوجه فظلهم. 

وفال سبحانه "١‏ ولقد فظلنبا يعض الثبيين على 
بعض " الاسراء وه والرسل داخلون فى هذا الإشخلاق 
وهو إطلاق يقهم منه تفاضل الرسل فيما بينه م 
فإنه غير مائع منآن يكون الرسل مزالأنبياء متفاظلون 


١/4 


وأفضل الرسل أولو العزم منهم»قال سبحائنهوتعالى آمرا 
نبيه محمداصلى اللهعليهوسلم ‏ وهو أفضل الخلق ." فاصبلرل 
كما صبر أولو العزم منالرسل ولاتستعجل لهم " الأجقاف 04. 
فامتدحهم الله عدن وجل بالعزم وخصهم بالذكر من بين 
رسلسهءوأمر نبيه محمسذا صلى اللهعليهوسام ‏ وقدفضله 
على جميع خلقه أن يقتدى بهم. 


يقول ابن تيمية رحمه الله "١‏ أفضل أولياء الله همأنبياؤه, 


وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم .وأفضل المرسلين أولو 
١)‏ 

0 وقال ابن كثير ؛ الاخلاف أن الرسل أفضل من بقية 

الأنبياء وأن أولى العزم حي اي ١‏ 

ومعنى العزم الذى امتدحهم الله وفضلهم بة:الحخزم والمصيرء 


فإن العزم فى أصل اللغة دال على الصريمة والقصطع واجتماع 
)0( 

القلب على الشىء »؛وفي كتساب الله مايدل على تفسيرالع زم 

بالصمبر دلالة ظاهرة قال سبحاتنة ." وإن تصبروا وتتقوا 


فإن ذلك من عزم الأمور " آل عمران ١85‏ , وقال سبحانه . 


.0 الفرقان بين أولياءالرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 
(؟) التفسسير ”/اع.‎ 
015٠/16 وتفسيرالطبرى‎ ٠04/6 (؟) انظر معجم مقابيس اللغة‎ 
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حاكيا قول لقمان لابنه "١‏ واصبرعلى ماأصابك إن ذلك 
من عزمالأمور " لقمان ١‏ . وقال سبحاته ؟" ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزمالأمور " الشورى *: .وفى ذات الآية 
المذكور فيها أولو العهزم به ذه الصفة ذكر الصبر فقد 
أمرالله فيها نبيه بالصطبر اقتداء بأولى العزم فى 
صبرهم ٠.‏ 
والمقصمود بالمبرهالصبرعلى أعباء الرسالة وآمانة 
أدائها وتحمل مشاقهاءوالصمبرعلى أذى المرسل اليهم )همع 
الحزم فى الدعوة وأداء الرسالة ,.ونحوه من المعائى ٠‏ 
وأولو العزم هم بعضالرسل لاكلهم كما نقل عن يعض السلف 
و خدامة هام 5 )0( 
ممن حَصّل " من " فى الاية على التجني سلا التبعيض » فإن 
خسروج بعض الرسسل منآن يكونوا معنيين فى الآية ثابت 
فى كتاب الله»ءفقالله عز وجل أمر ثبيه فى هذه 
الآبة بالاقتداء بأولى العزم 2 ونهاه فى آي ةأخرى 


عن أن يكون كصاحب الحوت يونس عليه السلام إذ قال سبحائة ٠»‏ 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى 54/75 «وتفسيرالبغوى ١75/:‏ «وزادالمسسير 
ا/؟84 ,وتفسير القرطبى 550/١5‏ ©.وتفسيرابن كثير ٠179/4‏ 


م1 


ِّ ولاتككن كصاحب الحوت . القلم مع ويونس عليه السلام رسول 


قال سبحائة ." وإن يونس لمن المرسليين " الصفات -١8"8‏ 


0 


وقال "١‏ وآرسلئاه إلى مائ ةألف أويزيدون " الصفضات ١47‏ 2 


الل 
وقبل:أولوالعزمهمكلالأنبليوعدا يونس عليه السلام وهو مرحي وح 


بأمرين ورد الدليل يهما ١‏ 


الأول + أنالآاية نصفى أنهم من الرسل لا من الأنييياء غير 


الترشيل © 


الكاني ٠‏ أن الله نفى العزم عنآدم علي ةالسلام وهو نبي ولم 
يستثنه آصحطاب هذا القول قال سبحانه . " ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما"طله 
نالك 
ومامن شك أن الله لم يرسل رسولا إلا وهو ذوع زم 
وجد فى طاعة الله فيما ائعتمنه عليه »ءولككن خص 
هؤلاء بالذكر والتفضيل لأنهامأعظم وأكمل عزمامن 


غيرهم .والل هأعلم. 


)١(‏ انظر تفسير البغوى ١71/6‏ »وزاك المسير 99/7؟ .وتفسيرالقرطبى 


لحفكقة 


١4١ 


(0) 


وقد اختلفت الآأقوال فى تعيين أولى العزم من هم 


الأول ؟ 


كقول من قال إنهم الذين امتحنوا| فى ذات اللنله 


فى الدنيا بالمحسن فلم تزدهم المح نإلا جدا فى 
)0( 
أمرالله. 


وقول من قال:إنهم الذين أمسروا بالقتال فأظهروا 


المكائفة وجاهدوا الكفرة »وهو مروي عن الشعبىي 
0( 

ومجاهد والسدي وغيرهم ,وقول من قال:إنهم الذين 

)) 000 7 

لم تصبهم فتئنئنة من الأنبياء وهو مروى عن الحمسنء 

وقول من قال:إنهم العرب من الأنبياء .قالة مجاهد 


زه و 
والشعبي ٠‏ ولم تذكرللقاعغلين بماتقدم]آدلة لماقالوه. 


)١(‏ انظرها فى تفسيرالطبرى 4/57؟ , وتفسيرالبغوى 177/4 »وزادالمسير 
7 0وتفسيرالقرطبى 51١/١5‏ والدرالمنثور /ه4٠‏ 


(؟) انظرتفسيرالطبرى ٠715/51‏ 


(؟) انظر تفسير البغوى ١7/4‏ .وتفسيرالقرطبى 16١/١7؟وزادالمسير//؟9؟.‏ 


(4) اشظرزاد المسير 98/؟99. 
(0) انظر تفسيرالبغوى ١756/6‏ , وتفسيرالقرطبى 5١١/15‏ وزادالمسير/9/؟9؟ 


١4 


والثائنى 1 


قول من جعل التعيين بالتسمية 2 وهىآأقوالع 

فقيل:هم الثمانية عشر المذكورون فى سورة 
الأنعام ‏ الآيات لم لم لقوله سبحانه فى عقب 
ذكرهم "آولكك الذيسن هدى الله فيبهداه م 


اقتيده الأنعام .4. وهمابراهيم واسحمط نساق 


ويعقوب ونوح وداود وسليمان وآأيوب ويوسف 


وموسى وهارون وزكريساء ويحينى وعيسععى 
لل 
واإلياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط ٠.‏ وهو 


قول يفعفه أمران +- 


أعداهمسسا أن فيهم آنبياء ليسو) برسسل كاسحساق 


ويعقوب وزكريا ويحيى؟وأولو العزم رسسل ٠‏ 


سبحانه نببه بالاقتداء بهمءعفقد قال سبحانهبعد 
أن ذكرهم وقبل الأآمر بالاقتداء " ومنآبائهم 


وذرياتهسم وإخوائنهم واجتنبناهم وهديناهم 


إلى صراط مستقيم 3 وقال كذلك ." أولثقك 


)١(‏ انظر تفسيرالبغوى غم/77١.وتفسيرالقرطبى 5٠١/١5‏ »وزادالمسير07/؟95؟ 


١6 ؟‎ 


الذيمسن 4 تيناهم الكتاب والحكميةة"' والنبوة 5 فهو أمملنل 
بالاقتتداء بهسدى الأنبيا: جملة)؛ قال ابن كثير فى قوله 
تعالى" أولكك الذين هدى الله فبهداهم اقتده"."أولكك» 


يعنى الأنبياء المذكورين مع منآضيف إليهم من الآباء 
للق 


« 


والذرية والإاخوان وهم الأشياه ٠"‏ 
ئ 


وقيسل:هسم سنشة ؟ توح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى 
عليهمالسلام .وهمالمذكورون على النسق فى سورتي 


)0 
الأعرافوا الشتهطراء ٠.٠‏ 


وقيل غير ار ولكنالأشهر المتداول فى كتب العلسم أتهسسم 
خمسسة وهم . محمد ,ونوج وإبراهيم وموستى وعيسسى 
عليهمالمصلاة والسلام »وهم الخمسة المذكورون نصا فى 
قوله سبحائه "١‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا متهم 
ميثاقا غليظاا " الأحزاب /, عوفى قوله سبحائنه "١‏ شرعلكلم 


(؟) انظر تفسيرالبفوى ١71/4‏ ,وتفسير القرطبى 7٠١/١5‏ 
(؟) انظرالمراجع السابقة والدرالمنثور "/ه54٠‏ 


١4غ‎ 


من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وماوصينئنا 


به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرققوا 
فيه كبر على المشركيين ماتدعوهم اليه " الشورى ١8‏ فقد 
خصهم الله عز وجل بالذكر فى هاتين الأيتين من بيسن 
الأنبياء٠وهو‏ تنبيه الى ففلهم على سائرالآنبياء وقد 
خصهم سبحائنه بالذكر فى ذكره أعظم الأمور وأفظلها 
وأغلظها ) وهو الميثاق الذى قال فيه " وأخذنامسنهم 
ميئاقا غليظا "!والوصايا التى شرعها لخلفق وه ءوذلك ماأخذ 
على جميع النبيين وبّعث به جميعٌ النبيين:وهو العهد الذى بَيكِن 
الله وخلقه)وهو إقامة دين الله وعدم التفرق فيه وإس لام 
الوجه له سبحائه والدعوة إلى ذلك والمجاهدة فيه 
والموالاة فيه والمراءة فيه ,. وهولاء الخمسةصل وات الله 
وسلامه عليهم أكمل وأعظام من قام بهذا الميثاق . ول ذا 
خُصوا بالذكرء وهم الذين تفزع الأممإليهم فى الموقف 


بوم التقياشحةر ان آبِب آدم فيتر اجعون 0 0 
لل 
إلى محمد صلىالله عليه وسلم ‏ كمافى حديث الشفاعة . 


(١)انظره‏ فى صحيح البخارى مع الفتح ه/ه8؟ 2وصحيح مسلم .”5/١‏ 
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والقفول بأنهم هم أوالوق العزم“/ مروي عن ايبن عباس 


وغيره من السلف رضوانالله عليهم .وعنآيى هريرة رضى الله 


عنهأنه قال ." خيار ولد آدم. خمسة شوخ وإبراهيم وعييسسى 


وموسى ومحميد صلى اللهعليهوسلم .وخيرهم محمد صلى الله علية 
)0 1( 
وسلم وصلى اللهعليهم أجمعين وسلم ". قيال أبوحاتم فى 


آية الأحزاب :" وإذا آخذنا من النبيين ميثاقهم " . "أجمل 


النبيين ثم قال ".١‏ ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن 
اق 
مريم 9 فأفردهصم تفضيلا لهم على ساكرالأنبياء 3 يقولابن 


القيم فى بيبان طبقات المكلفين 3 الطبقة الأولى وهى العلياء ل تى 


(١)أخرجه‏ البزار ءانظر كشف الأستار ١١4/89‏ وقال الهيثمى " رجاله 
رجال الصحيح "المجمع ه/هه؟! '«وكذا أخرجه الحاكم وقال :" هذا 
حدبيث صحيح الاسناد وإن كان موقوفا علس آبى هريرة " ووافقه 
الذهبى ١٠نظرالمستدرك‏ مع التلخيص ٠/:هءو‏ أخرجه الديلمى فىالفردوس 
ووذكر السيوطى أنابن عساكر أخرجه قال المناوى "فوالتاريم" 


وصححه السيوطى ‏ انظر الجامع الصغير 5/لم وفيض القدير 9ر١٠‏ 


)1 هو سهل بن محمدبن عثمان الجشمى السجستائنى ,من كبارر علماءالعربية 


ورواة الشعر ت 448؟ ه ‏ انظ ر'لفهرست 5مءووفيات الأعيان ٠.90/9‏ 
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الإضلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق وأخصهم بالزلفى لديه 


رسلله " قال "١‏ وأعلاهم منزلة أولو العزم مننهم المذكورون 
فى قوله تعالى " شرع لكم منالدين ماوصى بله نوحا والذى 
أودينا إليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسىن"”" وهؤلاء 
هم الطبقة العليا من الخلافق وعليهم تدور الشفاعة حت سن 
يردوها الى خاتمهم وأفظلهم عصلى الله عليهوسلم " قال ء 
" الطبقةالثانية . من عداهم منالرسل على مراتبهمم من تفضيلهم 


للق 


)١(‏ طريق الهجرتين ص 9»؟ - .ومء. 


١١ 


مطلب : فى تفاضل أولسي العسوزم : 


وقد ذكر الله عز وجل أولى العزم فى آيتي الآحزاب 
والشورى المذكورتين »وقد بدا سبحانه فى الآيتين بذككر 
الطرفين أول الرسل وخاتمهم)؛وذكر بينهما الثلاثة مبتد] 
بؤبراهيم شم موسى ثم عيسى بحسب ترتيب وجودهم عليهسم 
الملاة والسلام وقد بدأ سبحانه فى آية الآأحزاب بذكتر 
محمد صلىالله عليهوسلم ‏ لشرفه وفظلهعليه م وذلك 
لأن فىالآية ذكر للنبيين فىالجملة تعميما ثم خصص سبحانه 
أفضلهم بالذكر بعد دخولهم فىالعموم قشاس ب لذلك 
الابتداء بذككر محمد صل ىالله عليه وسلم ‏ لكوت هأفضل 
هولاء المفظلين .وفيى الآية ذكر للميثئاق المأخوذعل د ى 
النبييسن فهى متعلقة بالأنبيياء خاصة ولذلك قدم محمد 
صلى الله عليهوسلم فى الذكر للوجه المذكور قال سبحاته . 
1 وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم" الأحزاب لا ءأما آي ةالشورى فمتعلقة 


بالشريعة التى بعشوا بها . ولذا! بدا سبحانة بنوح قبل 
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محمد عليهما الصلاة والسلام»لأن الآية فى ذكر دين 
الإسلام وماوصى الله به الرسل»فناسب ذلك أن يبدآً 
بنسوح)الآن رسالته أول الرسسالات)ففيه بيان جلي أن أول رسالات 


الرسل أوصست بماشمقرع لآأمة محمد صلىاللهعليهةوسلم من 
الدين » فهو دين أصيل مستقيم لاعوج فيها ولااضطراب .كلم ذكر 


سبحائه من بين من توسطوا بين محمد ونوح أشهرأصحاب الشرائلع 


(0) 
٠. وأفظلههم‎ 


قال سبحائه ؛ " شرع لكم منالدين ماوصى به نوحا والذى 


أوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 
أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه " الشورى .١"‏ 


فمحمد ‏ صلىاللهعليهوسلم ‏ هوأفضل أولى العزم بلاخلاف .يتقول 


ابن كثير "١‏ لاخسلاف أن محمدا صلىاللهعليهوسلمأفضلهم ثلمبعده 
فق 
ابراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهمالسلام على المشهور" يعنى 


)١(‏ انظر الأنموذج الجليل 1/1 .وتفسير ابن كثير 47٠/8‏ »وفتحالرحمن 
4ه عوروح المعائى ٠1١65/05١‏ 

(؟) تفسيرابن كثير 257/7 وقال ابن كثير بعد ذلك "١‏ وقدبسطغاه 
بدلائله فى غير هذا الموفع " وقد بذلت جهدى فى البحث فى تفسيرة 


وفى البداية والنهاية ولمآأقف على هذا الموضع الذىأحالإليههناء 
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ابن كثير آن نوحا آخرهم فى ترتيبهم فى الفضل .وقوله. 
" على المشهور " كآنه إشارة إلى وجود خلاف فى ترتيبهم فى 
الفضل بعد محمد صلىالله عليه وسلم .وقد قطع بأن ابراهيم 
بعده فى الفضل فى موضع آخر فقال فى ابراهيم "١‏ هواأشغرف 
)1( 
أولى العزم بعد محمد صلوىاللة عليه وسكم "وقد نص السقاريئي 
على اختلاف العلمياء فى من يلى الشبى ‏ صل ىالل ةعليهةوسلم د 
فى الفضيلسة منهسسم»؛وذكر أن المشهور أنه ابراهيممعءقالء» 
" قداختلسف العلماء فى من يلى النبى صلىالله علي ةوسلم قى 
الفضيلة منهمء والمشهور واختاره ابن حجر فى شرح البخسسارى 
انهابيراهيم خلبيل الرحمسن»لما ورد أن ابراهيم عليه السسلام 


خير البرية » خص منه محمد ب صلىاللهعليهوسلم ‏ بإجماع)فيكون 


أفضل من موسى وعيسى ونوح ع لهسم السلاما والثلاثئة بعدابراهيم 
أفضل من ساكر الأنبباء والمرسلين .قال الحافظ ابن حجغتيل 
ولماقف على نقل آيهم أفضل والذى ينقدج فى النفسسس 


)0 
تفضيل موسى فعيسىنى فنوح عليهم الصلاة والسلام 5 


٠١١/١ البداية والشهاية‎ )١( 
وقد بذلت جهدى فى الوقوف على مانسبه لإبن حجرفى‎ ٠.0/9 (؟) اللوامع‎ 


الفتح فلم آعثرعليه وبخاصة فى مظانه منالفتح. 


ل 


وذكر السيوطشى أن الإجماع منقول على تقديمابراهيم عليه 


السلام #)فيعد أن ذكر أن التبى ب محمد صلى الله علية وبسلم- 
أفضل خلق اللدعلى الاطلاق فال "١‏ فخليله إبراهيم بلك هه 
فى التفضيل)فهو أفضل الخلق بعده» نقل بعضهم الأجماع علسسى 
ذلك»وفى الصحيح خير البرية ابراهيم خص من والئنبنى 


صلىالله عليهوسلم ‏ فبقي على عمومه " قال السيوطسى:» 
" فموسى وعيسى ونوح الثلاثة بعد ابراهيم أفضل من ساعغبر 
)01( 
الآنبياء ولمأقف على نقل أيهم آأفضل ,5 
(1) 
وتعقب المناوى السيوطى فى كلامه هذا فقال "١‏ وفاته (يعسنى 


قات السيوطى  )‏ أنالفخكر الرازى حكسينى الإجماع على تقديم 
موسى وعيسى على شوح فائه قال فى أسرار التنزيل . لانزاع 


فى أن أفضل الأنبياء والرسل هؤلاء الأربعة محمدوابراهيموموسى 
يق 


لوي 


)1( إتمام الدراية ١!‏ بهامشى مفتاح العلوم. 


(؟) فيض القدير 4"55/9ه٠‏ 


(]) هو محمدعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوى ,بضم الميم 
كان منزويا للبحث والتصنيف وكان قليل الطعام كثير السهر فممرض 
وجعل ولده. يستملى منه تآليقفهة ات ٠.9“‏ هه 


انظر الأعلام */ر»١٠‏ »ومعجم المؤلفين .١5/٠١‏ 
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والحاصل أن النصدال على تفضيل محمد صلىاللهعليهةوس لم 


والإجباع منعقد عليه. وكذا ييدل 


النص علىآن اإبراهيم يلبيله فى التفضيل لحديث أندس ققااله 
ئ 
قال رجل لرسول الله . ياخير البرية فقال رسول الله ملى 
)1( 


الله عليهوسلم م ذاك ابراهيم 5 »وقال السيوطى #وابن حججبرل 


كما نقله السفارينى عنه _2أنهما لم بقفا على نقل آى الثلائة 
أفضل بعد ابراهيمعليهالسلام . ولكن النقل دال على 

)) 
تقديم موسى على عيسى عليهما السلام ففى أحاديث المعراج 


أن النببى ‏ صلىالله عليه وسلم مربعيسى فى السماء الثائية 


(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه 1859/46 , وآبوداود فى ست كته 


20وأحمد فى المسند #ترملا١ ٠١1852‏ 


(؟) تقدمت الإحالة قربيبا على موافضع أحاديث المعراج المذكورفيها 


درجات الآنبييا منالصحيحين٠‏ 


؟14 


ومسبر بموسى فى رواية فى السادسة)وفى أخترى فى 


للق 
السابعة»يعنى فى منزلة أعلى من منشزلة عيسى عليهم 


)١(‏ قديشكل بالرواية التى فيهاآن موسى فى السابعة تفضيلهعلى 
ابراهيم لآنه مذكور فى ذات الروابية أنه فىالسادسة ,قال ابن حجرء 
" ولك نالمشهور منالروايات أنالذى فى السابعة هوابر اهيسسم 
وأكد ذلك فى حديث مالك بن صعصعة بآنه كان مسندا ظهيره 
الى البيببت المعمور " الفتح 45/١8‏ وكذا ورد كون ابراهيم مسنسدا 
ظهره الى الببت المعمور فى روايات آأخر كرواية ثابت البنانى 
عن أنس ١والبيت‏ المعمور فى السابعة بلاخلاف . 
ورواية أن ابراهيم فى السادسة وموسى فىالسابعة وقعت من 
طريقين فقط .من حديث الزهرى عنأنس عنأبى ذر 2 ومن حديث 
شرييك بن عبد الله عنأنسء أما حديث أبى ذر فقد قال فيه انس 
ولم يثبت " يعنى أباذر " كيف منازلهم " فلاشك أن رواية 
منأشبتها أرجح ( انظرالرواية فىالبخارى معالفتح ١/مه4و4/7/؟‏ 
وفى صحيح مسلم )١48/١‏ بء وأما رواية شريك فإن مسداما 
رحمة الله أورد المسشد من روايته ثم قال ." وقدم فيسه 
شسيكا وآأخر وزاد ونقص " صحيح مسلم ١/م14‏ فهى إشسارة 
الى اضطراب رواية شريك وفعف ضبطها ( انظر فتتحالبارى 
-488))قال ابن كثير فى ابراهيم عليه السلام +" ثلمهو 
أشرف أولى العزم بعد محمد صلىاللة عليهوسلم 7 وهو الذى 


وجده عليه السلام فى السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور" 


١4 


الملاة والسلام .فموسى أفضل من عيسى .فبقي ترتيب نوح عليه 


السلام هل هو مقدم عليهما آم مؤخر عنها أم هو بينهما ؟ 


قال " وماوقع فى حديث شريبك ابنأبى نمير عن أنس فى حديسسثك 
الإسراء من ابراهيم فى السادسة وموسى فى السابعة فمماانئتقد 
على شريك فى هذا الحديث والصحيح الأول " البداية والنهاية (رءلا١!‏ 

وانظر ٠ 81١5/١‏ قال ابن حجر فى شريك "١‏ هو مختلف فيه 
فإذا تفرد عد مابنفرد به شاذاءوكذا منكرا على رأى من يقلول 
المنكر والشاذ شىء واحد " قال "١‏ والأولى التزام ورود المواضاع 
التى خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفرده واما 
بتأويله على وفاق الجماعة " الفتتح 440/18 ,2 وتفرد شريك مندفع 
فى هذه الجملة فقد وافقهالزهرى عنأنس عن أبى ذر فييهاهإ'لا أن 


فى رواية الزهرى التنصيص على عدم ضبط المشازل» ولكن فى رواية 
شريك مايدل على أنه ضبط كون موسسى فى السماءالسابعةفقد 


قال "١‏ كل سسماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس 


فى الثانية ... الخ " فقوله " فوعيت " دال على ماذكرنا ب إلى 


أن قال "١‏ وآخر فى الخامسة لم أحفظ أسمه " فدل على ضبطه 
الآخرين ,ثم قال "٠4‏ وموسى فىالسابعة بفضل كلامالله" قال ابن 


حجل- وهذا التعليق يدل علىآن شريكا ضبط كون موسى فى السماء 


السابعة " الفتح 445/١8‏ ثم قال "١+‏ فقال موسى . رب لم أضقن 


1١5+ 


ولانقل يدل على شىء من ذلك وليس الأمير مورد اجتهاد 


وغاية مايستطيعة مناجتهد بتأخير ثبوج الا ستدلال بنصوصض 


أن ترقع علي أحدا " وفيه زيادة ضبط ,ولك_نالشابت فى 
جميع الروايات غير روايتي الزهري وشريك هاتين أن موسى 
فى السادسة وابراهيم فى السابعة)فإن استقام حكشية يديت 
والا فنالا حدم رواية الجماهة .وقد جَهِمٌ بينها .قال 
ابن حجر "١‏ جمع بأن موسى كان فى حالة العروج فى السادسة 
وابراهيم فىالسابعة على شاهر حديث مالك بن صعصعة 
وعند الهبوط كان موسى فى السابعة)لآنه لم يذكر فى القصة 
أنابراهيم كلمصه فى شيع ممايتعلق بمافرض الله على 
أمته منالصلاة كما كلمه موسى ووالسماءالسابعة هطهطلتغى 
أول شى” انتهى إليه حالة الهبسوط)فئاسب أن يك ون 
موسى بها لآنه هو الذى خاطبه فى ذلك كمائيت قى 
جميع الروايات ,ويحتمل أن يكون لقى موسى فى السادسة 
فأصعد معه الى السابعة تفضيلا له على غيره منآأجل كلام 
الله تعالى ,وظهرت فاعئدة ذلك فى كلامه مع المصطفى قيما 


يتعلق بآمر أمته فى الصلاة " الفتح ؟١‏ /45؛٠‏ 


ك١؟6‎ 


غاية مافيها إثبات منقبة لكل واحد منههم من غير 
وتقدي م آحدهماا عليله وتأخي تبره عنلة 


-صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين ‏ بتففيسل منقبة علىيأخرى 


مما لاثقبل اجتهيادا حتلى يقوم عليه دليل ». فالواجج ب 


اعتقاده فضل نوح عليه السلام بعدارٍ اهيم على الجملة 
من غير تعيين ترتيبه مع موسى وعيسى عليهم السلام .فيكلون 
حاصل القول فى تفاضل أولى العزم أنآفظ لهم محم د 
ثم يليهابراهيم شم نوح وموسى وعيسلى ٠.‏ 


وموسى أفضل من عبسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين »و الله أعلم. 
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مطلب فى ذكسر يعض لخصائخص أولى العزرم + 


سياتى الحدبيث فى فضاكلل محمد صلى الله عليهوسلم د 
وخصائكصه فى المسآلة الثالئنة ,بونذكرهننا شليفا من 
خصاخكص بقية أولى العزم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيين د 
أما إبراهيم عليه السلام فمن فضائكله وخصاعئصه عليه 
السلام أنه خليل الرحمن لم يشارككه فى الخلة إلا محمدصلى الله 
عليهما وسلم .قال سبحائه ." ومنآحسين دينا ممن آسل م 
وجهه للة وهو محسن واتبع ملة إيراهيم حنيفا واتخنذ 
اللهإبراهيم خليلا  "‏ النساء ١58‏ ,وقد جعل ة الله 
عز وجل إماما للناس يقتسدون به ويهتتردون بهديبه قال 


سبحائه "٠.‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال 


إضى جاعلك للناس إماما " البقرة ١54‏ .وقال سبحائنه 
. "إن ابراهيم كان أمة قانتا للله حنيفا ولم يك من 
المشركين " النحل ١؟١ ‏ قال سبيحائه "١‏ ومن يرغب عن مادة اب زإهيجم 
إلامن سفه نفسسه ولقد اصطفيناه فى الدئيا وإنوهفى الآخضرة 
لمن الصالحين " البقرة .“و ب 


وقد أجرى اللوعلى يديه بناء بيت هالذى جعلهة قيااما 


للناس ومثاية وأمنا وعهد الله اليه ولابنته تبعا لة 
م 


العلا 


تطهير البيت للطاكفسين والعاكفين والركع والسجود وأممبرنر 


سبحائه المؤمنين باتخاذ مقامه مصلى قال سبحائنه 6" وإذ 
جعلنا الببت مثابة للناس وآ مضنا واتخذوا من مقنامابراههيم 
مصلى .وعهدننا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي 


الطائفين والعاكفين والركع السجود " البقرة ه١١‏ وقال تعالى؟ 

" وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رينلا 

تقبل منا إنك أنت السميع العليم " البقرة .١١9‏ 
وقدحصر الله النبوة والكتاب فى ذريته عليبه 


السلام قال سبحائه . " ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنسا فى 
ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى الدئياا وإئنه 


فى الآخرة لمن الصالحين " العنكبوت اا فلم يأت نبي يعد 


ابراهيم إلا من ذريته » وهوعليهة السلام آول من يكسسى يوم 
القيامة كما فى المتفق عليه من حديث ابن عباس قال ١‏ قسسام 


قينا الشنبى صلىاللهعليهوسلم يخطب فقال "١‏ إنكم محشورون 


حفاة عراة غفقرلا ‏ كما بدأنا أول خلق نعيده ‏ الآي قوان 
للق 
أول الخلائق يكسى بومالقيامةابراهيسم". 


.؟١954/#6 أخرجه البخارى فى صحيحه ,انظرن مع الفتح ١١/لالا؟ .ومسلم‎ )١( 


١ 14 


وقد جمع الله له منزلتين عظيمتين قال سبحاوات له" 
واذكر فى الكتاب إبراهيم انه كان صديقسا نبيا " مريم(6» 

فجمع له بين الصديقية والنبوة 2وفضائكله أكثرمن أن تحصر 
عليه السلام وماعلمناه غغحيض من فيض كهماجهلنساه فى إبراههيم 
عليه السلام. 

وأمانوح ‏ عليهالسلام ‏ فقد جاهد فى الله حق جهيلانده 
وهو أول رسول بعث فى النشاس بعد اختلافهم على ديتئه م 
واجتيال الشيطان لهماوقد لبيث فى قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاما باذلا وسعه فى الدعوة إلى الله ليلا ونهار! سرا 
وجهارا)صابيرا على أذى قومهدالا تئنيهعنالدعوة إلى ربه 
سفاهاتهم وتعدياتهم ,قال سبحائنه "١‏ ولقد أرسلنا نوحسا 
إلى قومه فلبث فيههم ألف سنة الاخمسسين عاما فاخذه م 
الطوفان وهم ظالمون ع#فأنجيئنهه وأصحااب السفينة وجعلناها 
آية للعالمين " العنكبوت 4 - و( . وقال سبحائنه فى وح:ه 
" قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا . فلم يزدهم دعائكسلى 
إلا قرارا ٠‏ وإنى كلما دعوتهم لتغقر لهم جعلوا أصابعهم فى 
آذائههم واستغش وا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.ءثكم 


إنسى دعوتهم جهارا ثم انى أعلنت لهم وأسررت لهمإسرارا" 


48؟] 


لوح لا ١٠١‏ وقسال سبحائنة عن قوم شوح 06 قالوا يانوح 
قفد جادلتنا فأكشرت جدالنا فآاتنا بماتعدنا إن كنت ممسن 
الصادقين ٠‏ قال إنما يآتيكم به اللهإن شاء وماآانتتم 


بمعجزين " هود +" ع#. 


وأما موسى عليه السلام فهو كليم الل هاشتهر من بيل بن 


الأنبياء بهذهالحلية قال سبحائنه ." وكللم الله موسسى 


تكليما " النساء ١14‏ ,وقال سبحانه "١‏ ولماجاء موسى لميقاتننا 
وكلمه ربه .قال رب أرئى أنظر إليك " إلى أن قال ه 
1 قال ياموسى إنسى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذق 
ماآتيتك وكن منالشاكريين " الأعراف 1517 - ١44‏ ,وقد ورد ذكرنل 


)1( 
تكليم الله موسى فى مواضع من كتاب الله. وهو علي ته 


السلام المعني فى قوله سبحانه :" تلك الرسل فلنا بعضهم على 


بعض منهم من كلم الله " فى قول كافة المفسرين » وقدثبت تكليم 


الله آدمعليه السلام فى كتاب الله افى نحو قولة سبحائه." ف ال 


)١(‏ انظر سورة طه الآيات (١١‏ بام » 6م - وم ,وسورة الشعراء 
الآيات ١7-٠‏ عوسورة النمل الآياتلم  ١١‏ عوسورة القصص 


الآيات "٠١‏ 508 ,سورةالنازعات الآيات 6ه( ل وله 


يا آدم أنيكهم بأسماعكهم 2 البقرة :8 وقوله 0 وقلع-اا 
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رنمد!ا حيثسما 


شكتما .." البقرة 51 ,وقوله ." فققلنا ياآدم إن هب ذا 


دولك ولزوجك.. " طه (١١8‏ ومابعدها ,2وظاهر هذا أنهكان 
)1( 


كفاحا بغير واسطة الملك ٠‏ وفى حديث أبى ذر فى عدد 


الآأنبياء والرسل المتقدم ذكره أنه س أل النبى ‏ صلىالله علية 


لفق 
وسلم عن آدم الا مرسل هو ,2 فقال "٠‏ نعم نببي مكليلسم 5 


قال ابن عطية ." وقد تأول بعض الئاس أن تكيلم آدم كان فى 
ليق 


الجنة فعلى هذا تبقى خاصية موسى ". وقد حمل بعضهطم_ م 


قوله سبحائه فى سورة النجم " فآاوحى إلى عبده ماأوحى " 


(١ 
على أن الل هأوحى الى محمد ليلة المعراج كفاحا بلاواسضطة‎ 


فيكون تكليما ,وحمله الآخرون على أناللة أوحى الى محمد 
)6( 
بواسطة جبريل فلايكون تكليما .قال ابن كثير»" وكللكهة 


0195/١ انظر أضواء البيان‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه والكلام عنه»فى ص وهو محيجحح٠*‏ 

(؟) المحرر الوجيز 571/5 

(4) انظر تفسير الطبرى ا؟/8؟ #وزاد المسير 717/48 وتفسيرابن كثيلبرل 


6/5 والدرالمشثور 9/1؟١‏ - 4؟(. 


(0) انظر المراجع السابقة ويقية كتب التفسير. 


أ 


)0( 
المعنييسن صحيح " كآنه يسرىق أنالأمرين قد وقعا وهخغو 


قد قال فى قوله سبحانئه " منهم من كلمالله" فى آية 


البقرة مائصة 05 يعنى موسى ومحمدا صلى الله علبيهما وسلم وكذلك 
)) 


ام 
وإن صح تكليم الله محمدا صلى الله عليه وسلم ب ليلةالمعراج 
قد يُتآأول أنه وقع فى السماء فتبقى خاصية موسى عليهالسلام. 
ومر من فضائلله ‏ عليهالسلام ‏ كونهة فى السماء الساددس كةة, 
إفيق 

وقدآتاه الله عز وجل تسع آبيات بينان السى فرعونوقومه 
ظهرت بهن حجته وقامت بينته أيده الله بهن قال سبحائسه. 
" ولقد أتنينا موسى تسع آيات بيات " ل الاسراء ٠١١‏ ع“وقال 
عز وجل "١‏ وآدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غيررسوء 
فى تسع آيات الى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين "النممل 
ا 


وأماعيسى عليه السلام فاختص من بيسن ساكر الخلق بآانه 


ولد لآم من غير أبعواإنما نفخ جبريل فى درع جيب مريم 


فحملت بعيسى عليهالسلام وتكلم فى المهد وآتاة اللسسسة 


)١(‏ تفسيرابن كثير 60/6؟. 

(؟) المرجع السابق ١/ره8.6.‏ 

(؟) والآيات التسع هى : العصا واليد والسنين وفلق البحر والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ٠‏ 


0 


من البينات ماففضله بِه فى قوله "١‏ تلك الرسل ففقلنا 


بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضه م درجات 
وآتينا عيسى ابن مربم البينسات وآأيدناه بروحالقدس " البقفرة 
509" وقد حكى الله كلام عيسى فى المهد فكان مماقالهة 
وتظهر فيه من فضاعئلله عليه السلام غرر :" قال إنى عبدالله 
أتاني الكتاب وجعلنى ثنبيا . وجعلنى مبارككا أين ماكنت 
وأوصانى بالملاة والزكاة مادمت حياءوبرا بوالدتى ولس سم 
يجعلنى جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم آأموت وي لوم 
أبعث حييا  "‏ مريم #6 ب #8 . وقد قال سبحائه فى ذكتلرل 
ولادة عيسى علب هالسلام ." واذكر فى الكتاب مريم إذ التبذت 
من أهلها مكانا شرقبا . فاتخذت من دونهم حجابا فآرسلنا 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياء. قالت إنى أعوذبالرحمن 
منك إن كنت تقيا . قال إنما أنا رسسول ربك لأهب لك فلاما 


زكيا . قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى يشر ولم أك بغياء 


قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة 
0 1 اتففيت ‏ تعملكسةه لانديلةت به كات فطل : 


الآيات مريم 15 - ؟؟. 


وكسان منالآيبات التى آتاها الله عيسى عليه الس لام 


ماذكره سيحائه فى قوله." إذ قال الله ياعيسى ابن مريم 
اذكرنعمتى عليك وعلى والدتك إذ آيدتك بروج القدس تكسم 
الناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل وإذ تخلق منالطين كهيئة الطير بإذنى فتنفقفخ 
فيها فتكون طيرا بإذئنى وتبرىء الأآكمه والأبرصبإذنى 
وإذ تخرج الموتنى بإذنى وإذ كففت بنى إسراكيل عن1كإذ 
جكتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرمبين" - 


الماعكدة ١ولء.‏ 


وقد رفعه الله عز وجل إليه)فهو حي فى السماء وهو قى 
الشانئية كمافىأحاديث الإسراء .قال سبحائله فى تكذيب اليهود 
فى دعواهم قتلهعليهالسلام "١+‏ وماقتلوه يقينا . بل رفعه 
الله إليه 5 النساء لإه١ 1‏ لمه١!‏ »وهذا من خصاخكصة ‏ صطلىالله عليه 


وسلم - إذ ليس فى الأنبياء حي إلا هو. 


وسينزل عليه السلام فى آخر الزمان كما دل عليهالكتتاب 


والسنة والإجماع»وهذا من خصائكصه عليه السلام قال سبحائه ." وإن 


منأهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويومالقيامة يكون عليهم 


0 


شهيدا النساء 9ه[ ٠‏ 


وقد تواترت الأخبار عنالنيى ‏ صلىالله علي ة وسلم يسنزول 


)1( 
عيسى عليه السلام, قال صلى االدعليهوسلم . "١‏ والذى تنفسبسى 


)) 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مر يم حكما مقسسشاا " 


وقال ‏ صلى اللهعليهوسلم ؟" كيف أنتم اذا نزل ابن 


لفق 
مريم فيكم وإمامكم منكم " وأجمعت الآأمة على نزوله عليه 


١ 
السلام آخر الزمان.‎ 


)١(‏ انظر التنصيص على التواتر وبيائه فى تفسير الطبرى ٠١4/8‏ 2وتفسير 
ابن كثير ١/لاه‏ ومابعدها .والنهاية 7/١‏ ومابعدها .ونظغم 
المتنائرا14. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه انظره مع الفتح 6/؛١:‏ .ومسلم (/ره؟١.‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ٠انظره‏ مع الفتح 45٠١/‏ عومسلم (/ره"١‏ 

(4) انظرالبحر المحيط 9/6 ولوامعالأآنوار البهية 4/6ه. 


المسآلةالثالئة + تفضيل نبينا صلىالله عليه وسلمهلى جمبع الخلائق . 


محمد صلىالله عليةوسلم ‏ هو أفضل الأنبياء على الإضللالق 
بل هو خير الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامهعلي هء 
وقد جاءت فى ذلك نصوص لاتحصى كثرة فيما أوحاهالله 
عز وجل فى كتاببه وعلى لسان رسوله ‏ ملو اللة عليه 
وسلم ‏ وفيما كتب وروي منآقوال الآأعمة المهديين من السلف 


المالح رضوان الله عليهم أجمعين. 
- قال سبحانه وتعالي :" تللك الرسل فضئلا بعضهم على 


بعض منهم من كللم الله ورفع بعضهم درجات " البقرة بم#ه, 
والمعني بقوله " ورفع بعضهم درجات " محمدصلىالله عليه وسلمءقاله 
)1( 
ابن عباس والشعبي ومجاهد وغيرهم , قال الزمخشري فى هذه 
الجملة منالآية 0 أي ومنهم من رفعه على سائر الأتي جتحت 
فكان بعد تفاوتهام فى الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة" قال ٠.‏ 
" والظاهر آنه آراد محمدا صلوىالله عليه وسلم ‏ لأآنه هو المقفضل 
عليهم حيث أوتسي مالم يؤته أحد " الىآن قال ." وفى هذا 


الابهام من تفخيم فضله واعلاء قدره مالايخفى/لمافيهمن 


)١(‏ انظر تفسيرالطبرى 5/8 ,«وتفسيرالبغوى 55/١‏ 2وتفسيرالقرطبى 
5 والدرالمنثور ١/الام.‏ 


1 


الشلهادة علىأن والعلم اللذى لايشتبه والمتميز الذى لايلتبس,» 
ويقال الرجل:من فعل هذا)فيقول:أحدكم أوبعضكمء يريديه 


الذى تعورف واشتهر بنحووه منالآأفعال 2 فيكونأقختم من 
)0( 

التصريح به وأنوه بصاحبله ٠"‏ وقد خصسبحائه فى الآيةبالذكر 

من وجوه التفضيل ,التفضيل بالآيات فقال "١‏ منهم من كلم 


الله " وقال "١‏ وآتينا عبرسى ابن مريمالبينات " قال الزمخشري» 


" وهذا دليل بين أن من زيد تفضيلا بالآأيات منهم فقد 
فضل على غيره» ولما كان نبينا صللسىالله عليه وسلم هو الذى 
أوتى منها مالم يؤت أحد فى كثرتها وعظمها 4 كان _ هو 


)0( 
المشهود لله باحرازن قصبات الفضل غير مدافع ". 


وذهب بعض المفسرين الى احتمال أن يراد بقوله " رفع بعضهمدرجات" 
٠‏ 4 

محمد وغيره على الاجمال إلا آنه (يتعينآن يكون المراد من البعض 

هنا واحدا منالرسل معبنا لاطائفة)وتكونالدرجات مراتب من 

الفضيلة ثابتة لذلك الواحد , لآنه لو كانالمراد من البعض جماعة 

منالرسل مجملا .ومن الدرجات درجات بينتهم)لصار الكلام تكسسرارا 


ف 7 و 


(() الكشاف (/راه! - 5ولء 
(؟)انظر المحرر الوجيز 6/١1/!؟‏ .وزاك المسير 501/١‏ وغبرهما. 


على بعض لقال ورفع بعضهم فوق بعض ‏ درجات كماقال فى 


لل 
الآية الأخرى " ورفع بعضكم فوق بعض درجات ") بعد قوللهةه " 


وهو الذى جعلكم خلائف الأرض " الأنعام ١58‏ . 


- وقال سبحائه " ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتيشنتبا 


داود زبور|ا " الاسراء هه ذكر المفسرون أنالآية فى محاجة 


اليهود وآن المعنى ٠‏ إنكم لم تنكروا تفضيل الشبيين فكيف 


)0( 
تنكرون فضل النبي صلىالله عليه وسلم .وقال الزمخشرى ." قوله 


(ولقد فظنا بعض النبيين على بعض ) إشارة الى تفضيغل 
رسول الله صلى الله عليهوسلم/وقوله ( وآتينا داود زبورا )دلالة 
على وجه تفضيلة»وهو آنه خاتم الشبيين وأن أمته خير 
الأمم لأن ذلك مكتوب فى زبور داود وقال الله تعالى ( ولقد كتبسنا 


فى الزبور من بعد الذكر أنالأرض يرثئهها عبادي الصالحون) وهام 


(كلى 
محمد وأمتة ". 


ب وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ا" أعطيت خمسا لم يعطهين أحد من 


الآنبياء قبلى + نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا 


12111110 
)01( مابين القوسين بنصه من تفسير التحرير والتنوير 9/. 


(1) انظر تفسير البغوى ١1١/5‏ وتفسير الرازى ١٠/؟؟‏ ,وتفسييرالقرطبى 


وتيسير الكريم الرحمن ١59/46‏ . 
(؟) الكشاف رةه 
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وطهورا ,فآيما رجل من أمتى آدركتلة الصلاة فليصل 'وآحلت 


لي الغنااكم وكا نالنبي يبعت الى قومه خاصة وبعثدتالى 
للق 
الناس كافة وأعطيت الشفاعة ". 


وفى رواية من حدبيسث أبى هريرة ب" فظلت علو الآنب»يا*ء 


(1) 


بست " فذكر أريعها من الخمس المتقدمة إلا الشفاعة وزادخطلتين 
هما +" أعطييت جوامع الكلم " و" ختم بى النبيون" فتمحل من 


الروايتين سبع خصال ٠‏ 


)0( 
- ومن حديث حذيفة "١‏ فضلنا على الناس بثلاث " وفى رواياسات 
أن الخصاخكص أربع وروايات أنهسا اثنتين 2 ويتحصل من مجموع 


الروايات جملة من خصاعصه صلى اللدعليه وسلم التى فضل بها على 
الأنبياء تزيد كثيرا على ماحدد فى كل رواية من عدد,.ذكلتر 
ابن حجر أنه ينتظم منالروايات سبع عشرة خصلة قال :" ويمكن 
أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعبن التتبع " ونقل عن بعض اهل 
العلم أن عدد الذى اختص به نبيشيا ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ عنالأنبياء 


(١ 
سئتون خصلة.‎ 


)١(‏ متفق عليه ,أنظر صحيح البخارى مع الفتح 588/١‏ , وصحيحمسلم 
6ق 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه (/(ا9. 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ١/الا9.‏ 

(:) فتحالبارى ١/99؛.‏ 
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وأما اختلاف الروايات فى تحديد العدد فإنه لاتعارض فب 78 
يقول ابن حجر فى ذلك "١‏ وطريق الجمع أن يقال . لعله 


اطلع أولا على بعسض مااختص به ثماطلع علىالباقى .ومن لايرى 


)1( 
مفهوم العسدد حجة يدفع هذا الاشكال منآصله". 


وفى أحاديث الشفاعة من ييان فظله صلىالله علية وسلمعلى 
الأنبياء ماهو ظاهر ,وقد وصف النبى ‏ ططلىاللهعليهوسلم ب 


ذلك اليوم بأنه يوم يرغب اليه فيه الخلق كلهم حتى ابراهيم 
)م 
عليه الصلاة والسلام٠‏ 


- وقال ‏ صلىاللهعليهوسلم ‏ " آتى باب الجنة يومالقيامة 


فاستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فآقفول ١‏ محمد ,فيقول . بلك 
0( 
آمرت لا أفتح لأحد قبلك ". 


):) 
وقال ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ " أنا أكثر الأنبياء تبعا " وقال ٠»‏ 


" لم يصدق نبى منالآأنبياء ماصدقت وان من الأنبياء نبيا مايصدقه 
7 ع 


(ه) 


من أمته إلا رجل واحد ". 


)١(‏ فتحالبارى (/95عه 

(؟) انظر حديث أبى بن كعب عند مسلم فى صحيحه ٠055/١‏ 
(؟) رواه مسلم فى صحيحة ٠١44/١‏ 

(؛) أخرجهمسلم فى صحيخة ٠188/1‏ 


(ه) أخرجه مسلم فى صحيحة ٠188/١‏ 


د لمق 


ولقد قال صلىاللهعليهوسلم ‏ "أناسيد ولد آدم يوم 


(01) 


القيامة وأول من بينشق عنه القبر , وآول شافع وأول مشفع ". 


)3 
وقال صلى اللة عليه وسهسم ى "ا أسسية الناس يوم القيامة ظ. 


ومن حديث أبى بكر الصديق فى الشفاعة أن عيسى عليهدالسلام يقلول 


للناس إذا أتوه يستشفعوئنة .3 انطلقوا الى سيد ولد آدم ّّ 


وفيه أنالنبى ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ يقول فى دعاء شفاعمته ."رب 


ليق 
00 يد ولد آدم ولافخر". 


البق 
وقال ‏ صلىالله عليه وسلم ت ” اأشة امفميد ولد آدم ولافخر ". 
وفى معنى " ولافخر " قال ابنالجوزى "١‏ قال ابنالأنبارى ٠.‏ المعنى 


لا أتبجح بهذه الأرصاف وإنما أقولهها شكرا لربى ومنبها 


.١/م5/ه آخرجه مسلم فى صحيحة‎ )١( 
.١84/١| (؟) أخرجه البخارى انظر صحيحه معالفتحجح 4ره9؟ ومسلم‎ 
١7٠١ 7 (؟) رواهأحمد فى المسند ١/ه »والبزار انظر كشف الأآستارع/59‎ 
ورجا لهم ثقات " المجمع‎ ٠+ قال الهيثمى ."و أبويعلى وقال‎ 
را‎ 
أخرجه أحمد فى المسند (/١م؟ ١5/؟ عوابن ماجه 5/٠144ء والترممذى‎ ):( 
1 وخارضة الزعوزي را‎ 


ه/ وانظر تحفة الآأحوذى 85/١١‏ الأوقال الترمذى هذا حديث حسن 


صحيح ,ورم زالسيوطى لحسنه فىالجامع ١‏ وصححه الأآلبائى فى 


صحيح الجامع ٠71/5‏ 


)ع( 
أمتى على إنعامة على .وقال ابن عقيل : إنما نفى الفخرالذىي 


هو الكبر الواقع فى النفس المنهى عنه الذى قيل فيه " لايحب 
كل مختال فخور " لقمان ١8‏ , ولم ينف فخر التجمل بماذكلره 
منالنعم التى بمثلها يفتخر ,ومثله قوله "١‏ لايحب الفرحين "القصص 
8 )0( 
1 عيعنى الأشرين .ولم يرد الفرح بنعمةاللهتعالى " وقدقال 
سبحائه :" قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
مما يجمعون " يونس 4ه فآمر سبحائه بالفرح بفضله. 
وظاهر منالنصوص أوجه تفضيله صلىالله عليه وسلمعلىالآأنبياء 
فبعشثته الى الناس كافة ,وشربعته أكمل الشراكع .وهو أعظم 
الناس أمة ,وختم الله به النبوات ,الى غير ذلك من معجزاتهعليه 
الصلاة والسلام فهو أكثر الأنبياء آيات ,وقد ذكر أن آياته 


)م 
صلى الله عليه وسلم تبلغ آلف أوأكثره وقدنحى بعض آهل العم 


الى المفاظلة بين معجزاته ‏ صلىاللهعليه وسلم ب ومعجمزات 


045/9 عوانظر فيض القدير‎ ١48/١ صفة الصفوة‎ )١( 
٠ءاهار//ذ انظر دلاكل النبوة للبيهقى و/لءءة والكشاف‎ (3) 


(!) هوعلى بن عقيل بن محمدبن عقيل البغدادى الظفرى ,أبوالوفا", 
شيخ الحنابلة فى عصره «2اشتفل بمذهب المعتزلة فى حداثته ولهكتب 
أعظمها "الفئون" »*ت ١ن‏ هءإنظر طبقات الحنئابلة ‏ الذيل ع/؟:5١‏ 


ولسانالميزان 549/6؟. 
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الأنبيا* مبينا فى كل معجزة لنبى أن تبيننا أوتتى خيرا 
)00( 
منها. 
ليق 
ولقد أجمعت الآأمة علىآنه صلىاللة علية وسلم - أفضل الخلق ؛ 


وهو فى كلامالآأعكمة سلفا وخلفا كثيرء فمن ذلك مائقل من عقبلدة 

الإمام أحمد امام أهل السنة آنه " كان يعتقد أن محمع ذا 

صلى الله عليهوسلم خير الرسل وخاتمالأنبياء والشهيد على 
إفية 

الجميع ٠"‏ وإآنهة " كان يقول إن بعض الشبيين أفضل من 
لكل, 

بعض ومحمد صلى الله عليه وسلم أفض لهم 0 


)ه( 
نبينا ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ على جميع الخلاقق ". 


)١(‏ كمافعل أبونعيم فىالدلاكل من ص للاه ب 4ه 


(؟) انظضر تفسير الرازى 8/ه؟١1‏ وتفسيرابن كثير 9/9م » 
والشفا ا/1كك؟ء. 


(؟) طبقات الحنابلة «رولا؟. 
(»:) طبقات الحنابلة 0 


01 0) 
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1 
وعقد ان بابا فى كتابه " الشريعة " فقال ." باب 


ذكر مافضل الله عز وجل به نبيننا صلىاللهعليهوس لم قى 


)0( 
الدنيا منالكرامات على جميع الأنبياء " وقال الحافظ عبد الفنى 


(ب) 
5 قدسى في عنيدته ." فصل + ونعتقد أن محمد المصطفى خيلر 
الخلائق وآفظ وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجمة 
)) 


وأقربهم الى الله وسيلة". 

ومما ينبغفى أن يعلمم أن مااختص به بعض الأنيياء منالفضائكل 
كاختصاص موسى عليه السلام بالتكليم لايقتضى» آفضليتسه على صاحب 
المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ,فإن المفضول يجوز أن يختص بماليس للفاضل من غير 
ط ‏ سكس ‏ 1 ا2121 


)١(‏ الشريعة موع. 


لق عقيدة الحافظ | المقدسى ٠‏ ضمن1 لمجموعة العلمية السعودية ص كاهء. 


ات 5056 هء ب انظر تاريخ بغداد 1 


ب هوعبدالغنى بن عبدالواحد الجما عيلى المقدسى »حدث ومصشف فى 
الحديث تصائنيف نة كان عابدا. ورعا متمسكا بالسنة مت 0460 هء انظر 


تذكرة الحفاظ 010 


"2 ١ 


أن يفظله بمااختصبه ,وقع وقمع نحو هذا فى نبينا ‏ صلىالله 
عليه وسلم ‏ وبعض أتباعله من الصحابة رضوان اللهعليهم 
وهم دون الأنبياء فى الفضل)فهذا عمر ‏ رقىالله عن هو أكبيرة 

النبى ‏ صلىالله عليه وسلم أنالشيطان ينفر منه قال صملى 
الله عليه وسلم ‏ " والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان قط سالكلا 


(١) 
- فجا إلا سلك فجا غير فجك") وعرضلهة  صلىالله عليه وسملم‎ 


الشيطان فى صلاته ولم ينفر منه كما 000 قال 
القرافى فى هذا "١‏ وآبين عمير منالئنبي عليه السلام/غيرأنهيجون 
أن يحصل للمفضول مالايحصل للفاضل " قال "١‏ ومن ذلك أن الأآنبياء 
صلوات الله عليهم أفضل منالملائكة على الصحيح)وقد حصل للملادكة 
الموراظبة علىالعبادة مع جميع الأنفاس)يلهم أحدهسم التسبيح 
كما يلهمأحدنا النفس الى غير ذلك منالفضاعل والمزايا التتى لم 
تحصل للبشر»ومع ذلك فالأنيياء أفضل منهم لآن المجموعالحاصل 
للأنبياء منالمزايا والمحاسن أعظم من المجموعالحاصل للملائككة 


فمن استقرى هذا وجده كثيرا " الى أن قال ٠‏ " فعلى هذه القاعدة 


تخرجت الإقامة والأذان وأن من خواصهما التى جعل الله تعالى 


018354/6 أخرجه البخارى انظ رالصحيح مع الفتح ا/١4 ومسلم‎ )١( 
.٠:غهال/1 (؟) انظره فى صحيحالبخارى مع الفتح‎ 
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لهمصسا انالشسيطان ينفر منهماسا دونالصلاة وانالصلاة أفضل 


منهما ولاتناقض فى ذلك يسبب أن المفضول يجون أن يختص 
)1( 
بماليس للفاضل ٠."‏ فالحاصل أن نبينا صل ىاللهة عليه وسلم أفضل 
الخلافق ولايلتفت الى غبر هذا ,ولقدزعم قوم من منحولى النسبة 
الى الاسلام آنه صلىاللة علية وسلسم لم يكنآأفضل من ابراهيم 
ولامن نوح ولام نادم علي هالسلام لآنالثلاثة آباؤه ,وامتنعهوا من 
() 
تفضيل الابن علىالآاب ,وفضلوه على كل نبي لميكنآأبا له. قت ال 
البغدادى "٠.‏ وقياسهم يفتضى أن لايكون أفضل منادريس ولامناسماعيل 
م 

لآأنهم أبواه " ولم ينصوا عليهما)فهم ينطقون عن جهل وسفسه, 
وكذا يقتضى قياسهم أن يكون الأب الكافر المخلد فى الثار خيرمنالابن 
المامن المخلد فى الجنئة كمن نزل فيهم قوله سبحائه ." لاتجيد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله ولوكانوا آبا ,صم 


أوابناءهم أواخوانهم أوعشيرتهم .." الآية المجادلة ؟؟. 


)١(‏ الفروق 5ر4١‏ --5؟(ه 
)( أنظر أصول الدين ص .١١60‏ 


(؟) نفس المرجع السابق ٠‏ 
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المسسألسة الرابعة : فى تفاضل أهوال الشبى القرد . 


لاشك أن أحوال النبي الفرد متفاضلة “فالنبي بعد النبوة 
خير منه قبل النبوة هذا فى الجملة .قال سبحائه لنبيه 


صلى الله عليه وسلم ‏ " ووجدك ضالا فهدى " الضحى لا ءأى أنهدكان 


عليه الصلاة والسلام لايدرى القرآن والشريعة ولابيعلم عن أمغيرنل 


الى 
النبوة حتى هداهة الله إلى ذلك كما قال سبحائه ." وكذلك 


أوحينشا إليك روحا منأمرنسا »ماكنت تدرى ما الكتاب ولاالإيمان" 
الشورى ؟ه 2 وكما قال ." نحن نقص عليك أحسن القصص بماأوحينا 


إليك هذا القفسرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين " يوسف ب 9ب. 


ثم أحوال النبي بعد النبوة متفاظلة ولاشك ,ومن شواهد ذلك 
أناللسه قد ذكر فى كتابيه ذنوبا وقعصت من بعض الأنبياء وذكلر 
مع ذلك توبيتهم صلوات اللة وسلامة عليهم منها كماقشتال 
سبحانه فى آدم " وعصى آدم ربه ففوى ثم اجتباه ربيه فتاب عليه 
وهدى " ا طه (15-11١‏ ,2 ونحو ذلك مما ورد عن توح وداود وغيرهم 
ولاشك أن حال التوبة والإنابة أفضل من الحال الأخرى كما 
ذكر ابن تيمية قول بعض السلف : كان داود عليه السلام بعدالتوية 


0( 
خيرا منه قبل الخطبيكة. ومامن شك أن حال تلقى الوحي أشرف 


)١(‏ انظر تفسيرالبغوى 4914/6 ,وتفسيرالقرطبى ١؟‏ /45. ومابعدهاء. 
(؟) انظرالفتاوى ١٠/5945؟.‏ 
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من غيرها منالإحوال ولذلك كان يعتريه ‏ صلىالله علية وسلم- 
فيها مالايعتريه فى غيرها حتى قالت عائشة رضىالله عنها ." لقد 


رأيته ينزل علبيه الوحى فياليوم الشديد البرد فيفغصم عنه 


)00( 
وإن جبينسه ليتفصد عرقفا". ولاشك أن حاله بعد تتاب 


الوحي واعتياده له آفضل من حالله فى أواكل البعثثئة 
وقد رجف فؤداه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورعب من جبريل يوم نبىء 


)1س( 
عليه السلام ويوم أرسل ٠.‏ 


وعن ابن عباس رض الله عنهما قال "١‏ كان رسول الله صل ىالل سة 
عليه وسلم أجود الناس. 2 وكان أجود مايكون فى رمضان حين 


في 
يلقاه جبريل " فهذا نص فى تفاضل أحوالة صلىالله علي هوس لم 


حال النبوقةءه 


)١(‏ أخرجه البخارى ف ىأول صحيحه انظره معالفتح ١46/١‏ عومالك فى الموطا 


٠181/46 بعوائظر صحيح مسلم‎ 6/١ 
.١29 0 ١9ة/(ملسم ,وصحيح‎ ١ (؟) انظرصحيح البخارى مع الفتح (/6؟ و‎ 


(2) أخرجه البخارى انظر صحيحه مع الفتح (/ر١“‏ ,ومسلم ع/9١٠18.‏ 
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المبحث الرابع : توجيه النهى الوارد فى التفضيل بينالأئبياء ٠‏ 


تبين مما تقدمأنه لابد من اعتقاند التفاضل بينالآنبياء 
واعتقاد فضل الرسل علىالآنبياء وفضل أولى العزم على بقيةالرسل 
وفضل محمد صلىالله عليه وسلم ‏ على سائر الرسل والأنبياء مطلوات 
الله وسلامه عليه»لقيام الآدلة الشرعية الصريحةالصحيحة على ذلكء, 
وقد ثبت عنالشنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل 9 عن التفضيمل 
بين الأنبياءاونهيه عن تفضيله خاصة على بعض الأنبباء .وفى هذا 
إشكال يبظهر لناظره ويزول لمتأمله ,وقد خرج العلماء وجوهها 


منالقول فى توجييه ذلك الشهى ٠.‏ 


أما ماورد ععنالنبى ‏ صلىالله علبيهةءوسلم ‏ فقد قال صلىالله عليه 


« 


وسلم . " لاتخيروا بين الأنبياء " وفى رواية "لاتففطلو! بين 


الأنبباء " وهو واقع فى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رف ىالل هةعئ هب 


قال . بينما رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ جالس جاء يه ودى 
فقال + ياأبا القاءسسم ,ضرب وجهى رجل منأصحابك ,فقاال ٠‏ 


قت 0 قال رجل منالأنصار. قال ٠‏ "ادعوه " فتحصتال.: 
5 أضربته 59 قال ٠.‏ سمعته بالسوق يحلف ووالذى اصطفى موس ىن 
على البشر ,قلست ١‏ أي خبيث)على محمد صلىاللهعليهوسلم؟ 


فاخذتسنى غضبة2ء)ضريت وجهه عفقال الثبى ‏ صلىالله علي هوسئلم - 


ميل 


)1( 
" لاتخيروا ببينالآنبيياء ... " الحديسثك وفى رواية " لاتخيسرونى 


)0( ليق 
من بينالأنبيياء " وفى رواية " لاتفظلوا! بينانبياء!ال '"ة" 
وروى القصة أبوهريرة بنحوة إلا آئنة قال ." لاتخيرونى علل تن 


4( 
موسى ء وفى حديسث ثان قال صلىالله عليهوسلم ‏ " لاينبغخن لعبد 


)(ه( 
أن يقول أنا خير من يوئس بن متتى " إلا أن النهبي فى هذا 


الحديث يحتمل التأويل على وجهين ٠‏ 


الأرلك : أن يكون المرادٌ بقوله (أنا ):رسولٌ الله صلىالله 


2 
علبة وسلم نفسته ,قال الجن ل ب" وهذا أولى الوجهين 


وأشبههما بمعنى الحديث 2,فقد جاء من غير هذا الطريق 
آنه صلوالله عليه وسلم قال :" ماينيغى لنبي أن يقول 


)١(‏ متفق عليه انظره فى البخارى مع الفح ه/١»ومسلم‏ 1844/6ء 

(؟) أخرجهاالبخارى انظر صحيحه مع الفتح له/١.‏ م و5١(/8”؟‏ 

(؟) أخرجها البخارى انظر صحيحه مع الفتح 40:/6/ومسلم 1844/6 

(4) متفق عليه انظره فىالبخارى مع الصيحح ه/١لا‏ ومسلم845/6١‏ 

(0) متفق عليه من حديث ابن عباس انظرصحيحالبخارى مع الفتح 450/5 
ومسلم 01845/6 


)1 هو حمد بن محمدبنابراهيم بنالخطاب البستى ‏ أبوسليمان .فقيه 
محدث .ولي القضاء فحمد فيه 2تالغملهءه انظر سير أعلام النبلاء 


تمن > ان 


2 


الخا 


د35 32 


للق 
فدخل هو فى جملتهم". 


أن يكون إنما أرادصلىالله عليه وسلم بقوله" لاينببنغقى 
لعيد "؛من سواه من الشاس» آي لاينبغى للعبدالقاكتلآن 


زفق 
يقول ذلك ٠‏ 
وفد دل على أن هذا هو الأولى فى معنى الحديث جملة 


من ألفاظ الحديث فى عدد من رواياته فى الصحيحين2, ففلى 
0000 ا 
رواية . "لاآقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى 
5( 
وفى رواية :" من قال أنا خير من يوئس بن متتى فقدكذب " 


)١(‏ معالم السنن ‏ بهامش المختصر ‏ 45/7 »والحديث بهذا اللفظ آخرجه 


أبوداود فى سئئه ١7/4‏ من حديث عبدالله بن جعفر وفى سنده محمد 


بناسحاق بن يسار وهو منالمشهورين بكثرة التدليس ( انتضتير 


تبيين المدلسين ص !4 وتعريف أهل التقديس ص -)17١‏ فلايحتسج 


الا بماصرح فبيه بالسماع وقد روى هنا بالعفة فلا يحتج به «وأخرج 


هذا اللفظ هذا اللفظ الطبرانئى أيضا من حديث عبدالله بن جعفر 


كمافى فتح البارى ٠46١/5‏ 


انظر معالم السنن 4١/0‏ عوفتحالبارى 79/8؟ ,وتحفة الأحوذى١1/؟4هو9/9١1‏ 


متفق عليها ,انظرها فى البخارى مع الفتح 245١/6‏ 


ومسلم .١845/6‏ 
(4:) أخرجها البخارى انظرالصحيح مع الفتح 6/ا"؟و49ه. 


دلق 


وفى رواية يقول صلىالله عليه وسلم "١‏ قال يعنى الله تبارك 


وتعالى - لاينبغى لعبدلى ( وفى لفظ . لعبدى )أن يقول أناخجيلر 


ل 


علىأن النبى صلى اللهةعليةوش2ل م ه والمسراتت وهو صلىاللسة 


عليه وسلم أفضل منهما ومن ساتكلرالآأنبي ااء 
وجميع الخلق قطعا كما تقدمت الدلاكتل عليه من الكتاب والسئة 


والاجماع 2 وفى هذا اشكال ظاهر ,وقد وجه العلماء ذلك 
.0 ءِ 
النهي لإزالة الاشكال فى آقوال متعددة ,منها ء 
يو 


أداآن النهي ورد قبل أن يعلمالشنبى - صلى الله عليه وسلم -أئنه 


سبيدولدآدم وأفضل الأنبياء فلما علم أخبرييه ٠‏ وأنالنوه|ي 
انف 
عن التفضيل منسوخ بالقرآن. 
إلا أن فى هذا القول نظر كمايقول ابن كثير ,قال "١‏ لأن هذا 
افق 


من رواية أبى سعيد وأبى هريرة»وماهاجر أبوهريرة إلاعام 


حنين متأخرا)/فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا واللسه 
)) 
أعلسم ",وهو كماقال ,بل والقول بالنسخ مردود “فان 


٠1463/4 أخرجها مسلم فى صحيحه‎ )١( 

(؟) انظر الشفا ١/6؟؟‏ عوتفسير القرطبى 515/8 .وشرح الشووى لمسلم 
14 0:ووفتاوى النووى ص .١95‏ وفتحالبارى 56/؟ه» وتفسيرابنكثير 
ا/ه ٠.‏ 

(؟) بيعنى حديث قصة لطمالأنصارى للهيودى المتقدمذكرها. 

(:) البداية والنهاية ١/رهم؟٠‏ 
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التفاضل بين الأنبياء وفضل أولى العزم من الرسل متهم 
وتفضيله صلى الله عليه وسلم على يونس كل ذلك قد ورد فىالآيسات 


المكية فى سورةالاسراء والأحقاف والقلم وقصة حديث أبى سعيد 


ءِِ 


وآبى هريرة وقعت فى المدينة .وكذلك الحديث الآخر فى يونس 


عليه السلام ورد من روايةأبى هريرة وابن عباس ءواين عباس 
من صفغار الصحابة توفى النبي صلواللهعليهوس لم وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة وقد وردأيضا من روابة عبدالله بن مسعود. 
)0( 
أنالنهسي من باب التواضع وهضم النفس ونفي الكبر والتعجب ٠‏ 
)1) 


قال القاضى عبياض ." وهذا لايسلم منالاعتراض". وهذا التوجيه 


لايتناسب مع قوله صلىالله عليه وسلم " فقد كذب " فى رواية 


0 


من قال آنا خيرمن يونس بن متتى فقد كذب " إن حُمل الحديلك 
: ليق 

على أنالمراد بقوله (آنا) رسول اللهصلى الله عليه وسلم 2ؤإذا 

حمل على أنالمراد به من سواه صلى اللدعليه وسلم .فإن لهذا 


التوجيه وجهه»خاصة مع قوله ‏ صلىاللهعليهوسلم "إنالله 


)١(‏ انظر تأويل مختلف الحديث ص 8و9. والشفا 0١‏ ووشرح صحيي حمسلمللنووى 
61 2+ وتفسيرالقرطبى 8/؟71؟ ,وتفسيراين كثير (/766 وفتلح 
البارى 4055/7 »ومعالم السئن بهاضقالمختصضر ب 9/(ع. 


(؟) الشفا 07/0 


(؟) انظر تحفة الأحوذى 9/6١(ء‏ 


رحن 


أوصى إلي أن توافعصوا حتى لايفخكثر أحد على أحد ولايبفى 


0 
أحد على أحك ٠"‏ ويكون مناسب أيضا مع قوله " ولافخر " فى 


حديث " أنا سيد ولد آدم ولافخر" المتقدم ذكره ٠‏ 


*- أنالنهي عن تعيين المفضول/أما تفضيل بعضهم على يعسن 
فى الجملة دون تعيين المفضول فهو دلائلة النصوص9,قاله 
فق 
ابن عطية واستشهد له بقول صلى الله عليه وسلم "أناسسيد 
ولد آدم " بإطلاق دون تعيين . ونقل القرطبي قول من قال. 
( إن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لامنشع اعتقاد ذلك 
المعنى» فون الله أخبر بأن الرسل متفاظون , فلاتقول٠‏ 
نبينا خير منالأنبيا* .ولا من فلان النبسى2اجتنابيا لمائتهى 
قي 
عنه)وتآدبا به وعملا باعتقاد ماتضمنه القرآن منالتفضيل " 
إلا أن فى هذا التوجيه نظر فاالله عز وجل لها آخببر أنه 
فضل بعض النبيين علسى بعض فى آية الإسرا0» ويعضالرسل 
على بعض فى آية البقرة)جعل ب يعيسّن فى الآيتيين بعض المتفالين 
تت ا ا 2 
(١)أخرجه‏ مسام فى صحيحه 1998/6؟. 
)؟) انظر المحرر الوجيز 57١/1‏ »وابن عطية هو عبدالحمق بن 
غالب بن عبدالرحمن بن عطيه المحاريبى الغرنادلي مقسيرزنر 
فقيه أندلسى ات 5عم ه. 
انظر الأعلام ٠585/6‏ ومعجم المؤلفين ورمو. 


(؟) تفسير القرطبى 59/9؟. 
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الل 


ظاهر من لفظ الآيتين وقد تقدم ذكرهما مرارا ٠‏ 
وقد عيين الله عز وجل أولى العزم بالذكر وفضلهم على بقية 
الآنبياء ‏ كماتقدم-ءوالرسل أفضل من الأنبياء كما دل عليه 
الدليل واتفق عليه العلما» فالرسول أفضل من النبي وفى هذا 
تعبين كما هوظاهر /أما الإجمال فى قوله ‏ صلىاللهعليهوس لم ب 
5 أناسيد ولدآدم " فهو دال علسسى 20 .إذ ثبوت 
كونه ‏ صلوىالله عليهوسلم ‏ أفضل مزالأآنبياء جملة دليل كونه 
آفضل من كل واحد منهم مفصلا .هذا مع قيام دليل على التعييسن 
فلقد استّدل العلماء بقوله تعالى " ولاتكن كصاحب الحلوت " 
علىآن النبي صلىالله عليهوسلم أفضل من يونس .وهذا شاهد 
على التعيين ,فالمراد بالنهي اذا غير هذا الوجه. 
- أنالمراد بالنهي المنع منالتفضيل من جهةالنبوة التى هى خصلة 
واحدة لاتفاضل فيها فهم متساوون فيها وإنما التفاضل بالخصاكص 
والمنح 01 فال القرطبى "١‏ وهذا قول حسن فإنه جمع بين 


الآي والأحاديث من غير نسح ". 


٠554/9 انظر تفسيرالقرطبى‎ )١( 


(؟) انظر الشفا ١/9؟؟‏ وتفسيرالقرطبى 7757/9 «وشرح النووى لمسلمغ١/8؟‏ 
وفتاوى النووى ١95‏ وعون المعيود ٠558/15‏ 


(؟) تفسيرالقرطبى 5/9؟0؟. 


تل 


وقال ابن قتيبة فى حديث " لاينبغى لعبدأن يقول أنا خيرمن يونس 


نتن مت ا ويجوز أن يريد لاتفظونى عليه فى العمل 


فلعله أ كثر عملا منى ولافى البلوى والامتحان فإئنله أعظم 
لل 

منى محنة ". 

ه - أنالمراكد بالنهسىي منع التفضيل من عند أنفستا لآن منقام 


0( 
التفضيل إنما هو إلى الله. وروي عنأحمد بن حتنبت ل 


رحمهالله ‏ أنه كان يمنع من المفالة بين الأآنبياء 
مع قولله بأن بعضهمآفضل من بعضوآن محمدا آفظهم 


5 
1 - أنالمراد بالنهسى منع التفضيل بمجردالآرا ١‏ والعصبية. وهذا قد 


يؤول اللى سابقه . 


7# أنالمراد بالنهى منع التفضيل الذى يؤدى الى الخمصومة 


)0( 
والتشاجبير وذلك فىمثل الحال التى تحاكم فيها اليهودى 


مع الأنصارى عند النبى صلىالله عليهوسلم كما فى حديث أابى 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ولاء 


(؟) انظر تفسيرابن كثير 6/١‏ وعونالمعبود ؟١(/:55؟5.‏ 
(؟) انظرطبقات الحنابلة و/0.م. 
() تفسير ابن كثير ١/ه.8.‏ 


(5) انظر شرح النووى لمسلم 88/١4‏ وفتاوى النووى 945١.وتفسيرابن‏ 


كثير ١/رهء.؟.‏ 


وليل 


سعيد وأبى هريرة فهذا التوجيه ملاكم لسبب ورود الحديث ٠‏ 


أن المراكد بالنهي منع التفضيل الذى يوؤدى الى توهم النقص 
)01( 

فى المفضول أوالفض منه والازرا* 5 

قال الخطايبى فى الشهي الوارد "١+‏ معنى هذا ترك التخيير 
بينهم على وجه الإزراء ببعضهم بفإنه ريما أدى ذلك 
إلى فساد الاعتتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم 
وبغرض الإايمان بيهم »وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم 
فى درجاتهم فإن الله سبحائه قد أخبر آنة قد فاضتل 


)» 
بينهم" وممن قال بهذا التوجيه ابن تيمية رحمسهالله 


)0 
وعلبه حمل حديث أبى سعيد وآبى هريرة المذككلورء 


وهو لائسق بحديث:" ماينبغى لعبد أن يقول أنا خيبرمن 

يونس بن متلى " 

فقد ذكر أهل العلم آنه إنما خص يونس عليه السلام بالذكلتر 

لما يخشى على من سمع ماقصه الله علينا من شأانبهة 

وماكان من قلة صبره .ونهي نبينشا ‏ عليهما الصلاة والسسسلام- 


- عنأن يكون مثله» منأن يقفع فى نفسه تنقيص له)فباللخ 


صلى الله عليه وسلم فى ذكر فضليونس عليه السلام لو عفد 


انظر الشفا 1 يوتفسيرالقرطبى 717/8 ,وشرح مسلم للن ووى 
14 وفتاوى الشووى .١95‏ 


معائلم السئن ‏ بهامش مختصر سننآبى داود ب لم87 ساوم. 


انظر الفتاوى 14 .497/١‏ 
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)0( 
هذه الذريعسة. إلا أن هناك من خرج بهذهالعلة للنهي عن 


حدها فاطلق حكم النهىي لمطلق هذهالعلة,فجعل النهي 
مطلقا لهذه العلة ,فقال كمانقل القرطبي "١‏ لايقال .السب يأفشقل 
من الأنبياء كلهم ولامن فلان ,ولاخير »كماهوظاهرالنهي)لمايتوهم 
من النقص فى المفضول ,2 لأن النهي اقتضى منعإطلاق اللفظ لادمرنتع 
اعتقان ذلك المعنى 2,فإن الله تعالى لما أخبر بأنالرسل متفافالون 
فلاتقول ٠‏ نبينا خيرمنالآنبيا:)ولامن فلان النبي»اجتنسابا لمانئهي 


)0( 
عنهوتآدبا به وعملا باعتقان ماتضمنهالقرآن منالتفضيل ". 


وظاهر هذا الكلام أنالمراد منالنهي ‏ عند قاعله ‏ هو منئح تعيين 
المفضولءلاتفضيل بعض النبيين على بعض فى الجملة كما فى 
آخر النقل/ وهذا مرده الى القول الذى ذكرناه برقم(9)) ,ثم جعل 
العلة من عدم تعيين المفضول هى دفع توهم نقص المفضول كماقى 
آول النقل ,وظاهر هذا جعل تعبيين المفضول موهما نقصه)ا هك ذا 
بهذا الإطلاق وهو خطأ ,ويكفى فى الجواب عن القول بالايقال 
النبي أفضل منالآأنبياء أن يورد حديث أبى هريرة فى الصحي-اسح 
عن النبى صلىالله عليه وسلم أنهقال +" فضت علو الأنبياءبست " 


)0( 
الحديث ٠.‏ و الله أعلمه 


(١)انظرالشفا‏ ١/97؟؟‏ ومعالم السنن ‏ بهامش المختصرى ا/ا؛ .وفتح 
البارى ٠555/56‏ 
(؟) تفسيرالقرطبى 95/ر؟1"؟ء 


(؟) سبق تخريجه وهو فى صحيح مسلم٠‏ 


ليل 


الفصلالثاك 
لوا ليسي رار لمر لسر 


الفمزالثثائى - المفافلة ببنالانبيا: وبئية البشنس ١‏ 


المبحث الأول ٠+‏ منزلةالآأنبياء فى البشر قبل نبواتهم ٠‏ 


لقدكان الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم خيار أقواممه م 
وأفضلهم » لهم فيهم المنزلة الأثيرة)والدرجة الرفيعة مسن 
قبل نبواتهم»اذ قد عصمهم الللسه عنالقبائح والرذاكل وعما 
يزيل الحشمة والوقار ويوجب الإزراه والتعيير .ولذلك لم 
بيحك الله عن المشركين المعادين للأنبياء أنهم عيروا 
أنبياء“هم المبعوثيين فيهم بمسبة ,أوازدروهم بقبيح 


أونسبوهم الى نقيصة ,مع شدة ماكانوا عليه من الحرص على 


النيل من الأنبياء والسخرية بهم .وشدة حرصهم على تطلب 
مايبرر رد نبواتهم, بل لقد ذكرالله فى كتاببهآن قوم 


شعيبب قالوا لهدعليه السلام "١‏ أصلاتك تآأمرك أن نترك مايعبد 
آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ء2انك لآنت الجليسم 
8 
الرشيد 0 هود إإلم 2فاعترفوا له بالرشصد والحلم وقالوا:آنشت ليم 
)0( 
رشيد>» فلم تنهانا أن نفعل فى أموالننا مانئنشاء ؟ 


وحكى سبحائنه قول قوم طالح "١‏ ياصالح قد كنت فينا مرجوا 


قبل هذا " هود 58 أى كنا نرجو أن تكون فيننا سيدا قبل 


)١(‏ انظر زاك المسير ١6١/4‏ عوتفسيرالقرطبى 48/م .وذكر القرطبيآن 
هذا الذى ذكرته ‏ هو أحسن ماقيل فى تفسيرالآية. 


5١ 


)01( 
النبسوة؛ ودُّكر آنهم كانوا آرادوا تنصيبه ملكا عليهم , 


ولايسؤدوه وفيه مايقدح . 

وكان مما قالوه أيضا لصالح عليه السلام كما حكى الله عنههم. 
١‏ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنسا بسوء " هو 4ه ومعشتى 

اعتراك:ألتّم بك بعد إذ لم يكن فيك .فبورّوُوه أن يكون فيه 

قبل ذلك سوء فى عقلله ,فهو وصف منهم له بالرشد وكمال 
العقل ,وهكذا الأآنبياء كانسوا فى تمام عقل وكمال رشدمن 
قبل نبواتهم ,وقد قال سبحانه وتعالى فى ابراهيم عليهالسلام. 
" ولقفد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين " الأآنبيياء 
و(ه قال القرطبي +" أى من قبل النبوة " قال .وعليهأكشرآهطتغل 
التفسير ,قال :" ( وكشابه عالمين) أى إن هأهل لإيتاء الرشد 

)0( 
وصالح للنبوة " وقال ابن كثير "١‏ يخبر تعالى عن خليله ابراهيم 
عليه السلام آنه آثناه رشده من قبل/)أى من صغره ألهم ولحق 
0( 


والحجة على قومهة "وقفال ابن سعدى فى الآيةايضنا "٠:‏ أىأعطيناه 


رشده واختصصناه بالرسالة والخلة واصطفيناه فىالدنياوالآخرة 


.09/4 ,.وتفسيرالقرطبى‎ 88/١5 اشظر تفسير الطبرى‎ )١( 
.؟93/١١ (؟) تفسيرالقرطبى‎ 
0145/9 (؟) تفسيرابن كثير‎ 
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0 


للق 
لعلمنا أنهآهل لذلك وكفه له لزكائه وذكائكله" 


وقال سبحانه فىابراهيم والأنبياء من ذريتهعليهم الست لام 

" وجعلنا لهم لسان صدق عليا " مريم .6 أى رزقناهم الثناء 
افق 

الحسن والذكر الجميل منالئاس ٠‏ ونحو هذا قوله سبحائنهةه 


واذكر عبادنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأآبيدى والأبصارء 


.إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار " صه»م ‏ 8ع قييل قى معنى 


قوله " إناأخلصناهم بخالصة ذكرى الدار" :" إن المراد بالدار»؟ 


إفية 
الدنيا .والمعنى . لتخلص لهسم بالثنا؛ الحسن عليهم. 


وقال سبحائه +" واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل مزالأخيار 

ص م4 قال ابن سعدى +" يقول الذين لهم كل خل يق كريم 
4 

وعمل مستقيم ٠"‏ وهذا عام مطلق شامل لحالهم قبل النبوة وبعدها 2ء 

وقال صلىالله عليهوسلم عن نفسه "١‏ ماهممت بقبيحجمماكانأ هل 

فيهما ,قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن فى رعاية غنم 

أهلنا .فقلت لصاحبى . أبصر لى غنمى حتى أدخل مكة فأآسمر 


فيها كمايسمر الفتيان 2«فقال ٠‏ بلى ,قال ٠‏ فدخل دت حتى 


٠1١9/ه تبسيرالكريم الرحمن‎ )١( 
ءا/0/1١1 (؟) تتفسير الطبرى‎ 
٠518/١6 (؟) تفسيرالقرطبى‎ 
٠16/ا تيسير الكريم الرحمن‎ ):4( 


51 


إذا جلت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزاميرء 
فقلت ٠»‏ ماهذا ؟ فقيل ١‏ تزوج فلان فلانة ,فجلست أنظر» وضرب 
اللهتعالى على أذئنى »فوالله ماأيقظنى إلامسالثمس 
فرجعتد الى صاحبى 2فقال . مافعلت ؟ قلت . مافعلت شيئلاء 
شم أخبرته بالذى رآيات .شم قلت له ليل ة أخسرىء 
أبصر لى غنمى حتتّى أسمر بمككلة .2ففعل فدخلت فلما 
جكت مكلة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة ,فسأآلت .فقيل. 
فلان نكح فلانة .فجلست أنظر وضرب اللهعلى]ذنى .قوالل هه 


ماأيقظنسى إلامس الشمس" قال صلىاللهعليهوسلم. "قوالله 


ماهممت بعدهما بسوء مما ببعمله أهل الجاهلية حتى أكر معن ى 
)1( 


الله بنبوته". 


وفى الصحيحيسن أن الشبي صلى الله عليه وسلم كان ين قل الحجارة 
مع قومه للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس يا أبن أخحى لوحللت 
إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجسارة ‏ وكان القوم يفعلون 
ذلك .فحلّ صلىاللهعليهوسلم إزاره فجعله على منكبيه)فسقط 


مغشيا عليه» فما رتّى بعد ذلك عريانا طلسن سى الل هعلية 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ انظر الإحسان 48/ه »والبزار ٠‏ انظركشف 


الأستارل/9؟1 وقال الهيثمى " رجاله ثقات " مجمعالزوائد 1/4؟7ءوكذا 
أخرجه أبونعيم فى الدلائل ص ١8‏ »والبيهقى فىالدلائل 78/5.وقال!برحجر. 
* هوحديث حسن متصل ورجاله ثقات " المطالب العاليية 4/م17و انظ رالخصائصض 
الكبرى ٠88/١‏ 


3 ليل 


)0( 
حيلم : 


.م 9 


فاللة عز وجل قد عص مأنبياءه من قبل النبوة عمايمفكرر 
أقدارهم .ولذا كانت لهم فى أقوامهم المنزلة السامية؛ ولجملم 
فيهم الذكر الحسن والثناء الجميل . 


ولاغرو“فإن الله صنعهم على عينسة)واصطئعهم لتنفسه» كما قال 


سبحانة قى موسى عليه السلام "٠.‏ ولتصنع على عينى" طلة و .وقال» 


0 


واصطنعتك لنفسى " طه ١ه‏ ,وهذا وإن كان فى مورسى إلا أن النبوة 


جنس واحد٠‏ 


ولقد أخبرالنبى ‏ صلىالله عليهوسلم ‏ أن فىأهل الجاهليةخيارا 


0 


وقال ." الناس معادن خيارهسم فىالجاهلية خيارهم فىالإاسلام 


)1 
إذا فقهوا " قال النووى ." معناه أنأصحاب المروءات ومكثارم 


ليق 
الخلافق فىالجاهلية اذا أسلموا وفقهوا فهم خيارالناس " فلاذا 
ء 


كان فىالجاهلية قبل ظهورالنبوة خيار » فلارييب أن الآنبي-سا١ء‏ 
خير الناس قبل نبواتهم لايوازيهم فى خيريتهم أحد منهلم 
ذلك آن الله قد اصطفاهمم من بين سائكر الشاس للنبوة 2وقدقال 


سبحانه 6" الله آعلم حيث يجعل رسلته " الأنعام 4؛؟١,‏ والله لايجعل 


)1 انظر صحيح البخارى مع الفتتح (/ى/4 و559/8و146/7.وصحبيحمسلم 518/١‏ 

(؟) أخرجه البخارى انظر صحيحه مع الفتجح د/رهاه وانظر 1/اه” و 4(6 
و5/4؟6"؟ ,2وصحيح مسلم 6/ا184. 

)) شرح النووى لمسلم وككرة” ٠١ ١1‏ 
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رسالته إلا فى المواضع الشريفة .ولاينيطها الا بالأطهارء.قال 
أبوئعيم ." إنالأحسن قى سير الملوك ,والأحمد فى حكمهم أتهم 
لاي رسلون مبلفا عنهم إلا الأفضل ,المستقل باثقال الرسالة. قد 
ثقفته خدمته وخرجتهآأيامه .والعقول تشهد أن مثله مقيضا 
مرتادا عند المرسل لمثله فى الإبلاغ والتأدية عنه ,قاالوالحكيم 
القدير لايختار للرسالة إلا المتقدم على المبعوث إليهم ,المزين بكل 
المشاقب .ولهذا لم يوجد نبي قط به عاهة فى بدنهأواختسلاط 
فى عقله ١أودناءة‏ فى نسبه 2أورداءة فى خلقه «وإليه رجع 


للق 
قوله عز وجل "الل هاعلم حيث يجعل رسالته ") وقال ابن القيمء. 


)3( 
" فالله سبحانة أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميرائا »فهوأعلم 


بمن يصلح لتحمل رسالتهة فيؤديها إلى عباده بالآأمانة والنصيحمة 


وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبرعلى أوامره والشكر لنعمه والتقرب 
ا 
إلبه ومن لاملح لذلك ". 


فالأنبياء هم خيار الئاس من قبل نبواتهم. 


. دلاعل النبوة ص»م؟  هم"‎ )١( 
يقصد بالميراث ورائة الرسل والقيامبحمل مابلغوه عن ربهموخلافتهمفيه.‎ (1) 


(؟) طريق الهجرتين ص وه 
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المبحث الثانى ٠‏ حقيقةالنبوة . 


الند ة منزلة سامية لاتباغ فى فض ا مشزل 5 


مما يهبه الله لعبانة عفإنهلا إنباء عن الله وواسطة 


بينسه وبين خلقه فى تبليغهم مراده وشرعه»وحقيقةالنبوة 
أنها نعمة منالله يمنالله بها على من يشاء من عب اانه 


باختياره سبحانه واصطفاكه قال تعالى ." أولكك الذين ا نعهلم 
الله علييهم من النبيين من ذربية آدم وممن حملنسا مع نوح ومن ذرية 
ابر اهيم واسراكيل وممن هدينا واجتبينا " مريم 8ه ,وقال تعالى ٠‏ 


0 


الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس " الحج هلا , وقال تعالى ٠‏ 
5 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار" ص !24 وقال سبحانه فى 
ابراهيم عليه السلام ٠‏ " ولقد اصطفيناه فىالدئيا" البقرة ١١.‏ 


وقال فى موسبىن عليه السلام ." أنى اصطفيتك على الشاس برسالاتى 


وبكلامى " _الآعراف ١:4‏ »وقال تعالى ." إن الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل ابراهيم وآل عمران علىالعالمين" آل عمران +8 ,وقال تعاائنى 
لموسى علية السلام ." وأنا اخترتك فاستمع لمايوحى " طه م0. 


فالنبوة اختيار منالله واصطفاء واجتباء وهبة مشسه سبحائنة 


يهبها من يشاء " الله آاعلم حيث يجعل رسالته " الأنعام 1 
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قلا يبلغها أحد باكتساب ولابكشف ولابرياضات ,بولاترجع الى 
لل 

جسم التبٍ النبي ولا الى صفة من صفات بل ولاإلى علمه بكونه 
شبياءقال سبحائه لنبيهة صلى الله عليه وسلم ب وكذلسك أوحيئشنا 
إليك روحا منأمرنا ماكنيت تدرى ماالكتاب ولاالايمان" 
الشورى 5ه ,فالئبي يجهل كونه نبيا حتى يطلعه اللهعلى 
ذلك . بل إن النبي لايطمع قبل السنبوة أن يكون نبياء قل ال 
سبحائه "١‏ وماكنشت ترجو أن يلقى إليك الكتساب إلا رحهمة 

05 5000 3 8 5 5 
من ربك " القصص41, فلا تبلغ النبوة يطمّع فيها)يل هى رحمة 
منالله بمن اختاره لها .وفوق ذلك فإن النبسي لايضمن بقلاء 


الوحي محفوظا لديه بعد الشنبوة)قال سبحائةه "٠.‏ ولكن شكنا 


لنذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلاء 
الارحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا " الاسسراء ليب 
ع 


الم »يقول ابن جريير فى تفسيرها "١‏ يقول تعالى ذكره :ولعغئن 
شلكنا لنذهبن يامحمد بالسذى أوحينا إلبك ولكن هلايشاء 
ذلك رحمة من ربك وتفضلا منه عليشش إن ففله كان عليك كبيرا 


باصطفائه إياك لرسالته وإنزاله عليك كتابه وسائرنعمه 


)١(‏ انظر فتح البارى 01/16م. 


اقل 


)1( 
التى لاتحصى ". والنيوة كذلك ليست تجارة يتاجر بها من شلساء 


ولذلك نفى اللهدعنأنبيائكه طلب الأجرعلى الدعوة فى نهو 
قوله ." وماتسآلهم عليه منأجر إن هو إلا ذكر لعالمين" 
يوسف ٠١6‏ ,2وكان كل نبي يقول لقومه "١‏ ماأآأسآلكم علبله 
من اذ فالنتبوة 5 محضي اختيار من الله واصطفا» 
واجتباء ,ولذلك رد الله زعم المشركين أن التنبوة 
لاتليق إلا برجسل عظيم مرزالأشثرياء حين قالوا ‏ فيماحكاه 
الله عنبهم ‏ ." لو لانُررّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم " الزخرف "١‏ رد عليهم سبحانه قائلا .؟" أهم يقسمسون 
رحمة ربك .نحن قسمنا بينهلم معيشتهم فى الحيساة الدئي سسا 
ورفعنا بعضهم فوق بعضدرجات " الزخرف 88. يقول ابن كثيلر 
فى تفسيرها "١‏ أى لبيسس الأممر مردودا إليهم بل إلى اللتكسية 


عز وجل»والله أعلم حيث يجعل رسالته»فإشه لاينزلها إلا عللتيى 


.٠١5/١6 تفسير الطبرى‎ )١( 
من سورة الشثعراك,‎ 18٠2 114/ ١482 1١197, ٠١؟مقر (؟) انظر الآيات‎ 
والآية .1؛ من سورةالأنعام «والآية ا من سورة يونس,والآية‎ 
من سورة هود .والآبة لاه من سورةالفرقان ,والآية +5 من سورة‎ ه١‎ 


الشورى والآية 71 من سورةالقلم٠‏ 
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)01( 
أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصطللا" 


فبيتكتن سبحانه فى رده زعمهم: أن النبوة رحمة منه يخسص 
بها من يشاء من عبادهءوأنها مئزلة رفيعة يرقع الله 


بها عبده فوق خلقه درجات . 


ثم إن النبوة قد انقطعت بعد محمد صلى الله علية وسلم فلانينى 
بعذده البئة » قال تعالى ." ماكان محمسدآبا أحد من رجالكم 


ولكنن رسول الله وخاتم النبيين " الأحزاب .٠ه‏ وقال صلىاللهعليه 
ف 
وسلم .3" بى ختم النبيون " وقال صلى الله عليه وسلم "أناخاتم 
ليق كك( 
النبيين" وقال صلىالله عليه وسلم "إنسه لانبي بعدى " وفىالجملة 


فإن كونه صلى الله عليسة وسلم خاتم النببيين وآنه لانبي بعلدهة 
)ه) 
ثابت بالتواتر من أحاديث رسول الله صللىالله عليه وسلم . كساهو 


تسابت بالقر آن آيضا ٠‏ فلامطمع لإحد فى هذه المنزلة بعده صلى الله عليه وسلمء 


ولم يبلغهامنالبشر الاهو ومن تقدمه منالآأنبيا «صلوات الله وسلامه عليههم 
فلا يبلفها غيرهم الى قيامالساعة 

١؟8/6 تفسيرابن كشير‎ )١( 

(؟) متفق عليه ) وقدتقدم. 


فرق متفق عليه من حديث آبى هريرة - انظر البخارى مع الفتح تممه 
وصحيح مسلم .19981١/6‏ 


(4) أخرجه البخارى انظر صحيحه مع الفتح كرهةع. 


(ه) انظر نظم المتناثر ص1(85. 


ع2 


الأنبي اء هم أفضل البشر على الإطضلاق »هذه هى دلالسة 
الكتاب والسسنة والإجماع والنظر الصحيح. 


٠. أماالكتاب‎ 


فقد قال سبحانه وتعالى مبينا مراتب أوليائه "١‏ ومن بيطعالله 
والرسول فآولئك معالذين أنعمالله عليهم منالثبيي تن 
والصديقين والشهدا ٠‏ والصالحيسن وحسن آولكك رفيقا" النسا 96؟4ه. 

فالله قدر تب عبادةالسعداء المنعسم عليهمأرب ع 

)1( 
مراتب وبيداآا بالإأعلى منهم وهم النبيون وقد ورد فى 
سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضوان الل هعلي هم 
قد شق عليهم أن النبي صل ىالله عليةوسلم فى الجنةيرفع 
مع النبيين فى الدرجات العلا فتكون منزلتهم دون منزلاته 
)5( 


أن من أضاع الله ورسوله يكون من نعيمه فى الجنة أن 


يتمكن من مجالسةالأنبياء ورؤيتهم وزيارتهم » فلا يفوته 


2؟9(/(١ انظر تفسير القرطبى ه/*7؟ والفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر تفسيرالطبرى ه/4١٠ عوحلية الآولياء و/٠؟6؟ و4/ره؟! وآسباب‎ 


النزول للواحدى 15 40 عوانظر الدرالمنثور 185/5 ,ولباب النقول 
بهامش الجلالين ل .(١964‏ 
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ذلك ولذلك قال سبحائنه "١‏ مع الذين]نهماللهعليهم " وقال 
" وحسن أولكك رفيقا" وهذه المعيية والرفقة لاتعنى تساويهم 
فى الدرجة)؛يل هم متفاوتون)لكنهم يتزاورون ويتجالسصسمسون 


ويانسون بفريهلم كما كانوا فى الدنيا)وهذا بفضل الله 


)0( 
لاتباعهم الآنبياء واقتداكهم بهم. 


فالآابية نص فى تفضيل الأنبياء على البشر فهم أفضل آولياء 
اللهو أرفعهم درجة على الإطلاق . 


وذكرسبحائه جملة منالأنبياء فى آيات من سورة الأنتعام 


ثم قال فى آخرهها" وكلا فظنا على العالمين " الأنعام 5م , 
قال ابن سعدى فى تفسيرالآية . " وكلا من هؤلاء الآنبياء 


والمرسلين فظظلنسا على العالمين ,لأن درجسات الفضاعشل أربع وهى 

التى ذكرها الله بقوله :( ومن يطع الله والرسول فآولئت ك 

مع الذبين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
فق 


والصالحين ) فهولاء منالدرجةالعليا". 


- وقال سبحانه وتعالى ." إن الله اصطقى آدم وتنوحما 


وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين " آل عمران #ا. قل ال 


)١(‏ انظر تفسيرالرازى ١71/٠١‏ »وتفسيرالقرطبى ه/71؟/وتفسيرالف ازن 
١/رلاههة ٠‏ 


(؟) تيسيرالكريم الرحمن 5/٠.؟.‏ 
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الرازى مبيناا وجه الترايط بين هذه الآية والآإيات 


قبلها ." إعلم أنهتعالى لما بينآن محبيته لاتتتاممإلا 

0 
بمشابعة الرسل بيّن عللو درجات الرسل وشرف مشامصبهم 
وقال فى معرض تفسيره للآية :" بين تعالى أنهاصطفى آدم 


)م 
وأولاده من الآنبباء على كل العالمين َ 


فالآيبيبة فى ذكرالاآنبيياء خاصة وإن قيل فى تفسيترل 

لفظ " الآل " فيها بآن المقصود به سائر المؤمنين من ذرية 

ابراهيم وعمران أشبياء وغيسر أنبياء .ويشهد لتخصيصها 

الأنبياه فقط وأنهم هم المعنيون بتفضيلهم على العالميسن 

دون غيرهم آأمور. 

١‏ قوله سبحانئنة " إن اللداصطفى " والمتراد الامطقاء 
بالنبوة كما قاله الحسن وعيلرا ٠‏ وكذا قد وردالاصطفاء 
مرادا بيه الاصطفاء بالنببسوة فى ععيددمن آيات الكتاب 


عند ذكر الشبيين كقوله سبحا ئنة" الله يصطفى مسن 


الملائككسة رسلا ومن الناس " الحج ولا »وقوله فى موسعغىيىء» 


019/8 تفسبر الرازى‎ )١( 
ء؟١/ه (؟) تفسيرالرازى‎ 
0168/9 (؟) انظر تقسير الطبرى‎ 
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إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامنى"الأعراف 1144, 


وقوله " وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار" . 


؟5- أنه قد أطلق سبحانه وتعالى وصف الامصطقاء وعنى به 


- 


الرسل خاصة فى قوله " قل الحمد لله وسلام علل ىن 

عباده الذين اصطقفى " الشمل 4ن .والرسل هم المصيشفقف ون 

من عباد اللهالذين سلم عليهم فى العالمين كما بيئتسه 

سبحائه فى كتايه جملة وتفصيلا كقوله سبحائه ." وسسلام 

على المرسلين والحمدلل ه ربالعالمين " الصافات ١4م(‏ ب 5مو ده 

فقوله " سلام على المرسلين " كقوله : " سلام علبى عبااده 
الذين امصطفى  "‏ وقال سبحاشه "١‏ سلام على توح فى 

العالميين" ‏ الصافات 016 وقال ." وتركنا عليه فبالآخرين . 

سلام على ابراهيم " الصافات م١١1 ٠١6‏ .وقال ." وتر5ئنا 

عليهما فىالآخرين ٠‏ سلام على موسى وهارون " الصاف سات 
0 مله 

فقكما أطلق سبحائه الاصطفاء فى آية النمل وهو مقيد 


فى الاصطفاء بالنبوة فكذا فى آي ةآل عمران هذه. 


أن الله قد ذكر فى الآيسة النبيين آدم ونوحا ثم ذكر 


آل ابراهيم وآل عمران وفيهاشارة الى أن المراد ياالآل 
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الأنبياء خاصة من ذرية ابراهيم وذرية عمران لاعامة 

٠نينمؤملا‎ 

4:- أن الله قدذكر آل ابراهيم وآل عمران لأنالأنبياء بعد 
ابراهيم لم يكونوا الامن ذريتهما»فجمع ذكرهم فى لفظ 
الآل .وهو سبحانه قد ذكر آل ابراهيم وآل عمران فقلط» 
ويكون فى المؤمنين من ليس من ذريتهم» ممايشهد بأن 
الآيبة خاصة بالنبيين. 

م أن الله قد خص آل عمران بالذكسر مع كونهم من ذرية 
ابراهيم فيشملهم ذكر آل ابراهيم .وذلك لآن النبوة أكثر 
ماوقعت وأكثر ماكان الآنبياء منآل عمران خاصة من ذريسة 
ابراهيم؛ولم بكن منالأنبياء من ذرية ابراهيم من سسوى 
آل عمران إلا اسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ومحملد 
علبهم الصلاة والسلام»فى حين كان من ذرية عمران موسى 
وسسائر ]نبيساء بنى اسراشيل الى عيسى عليهم السلام 
وهم كئلرة كاثرة كماهو معلوم من دلالات الكتاب والسنة 
فتخصيص آل عمران بالذكر فيه تنبيه الى أن المراد بالآبة 


الأنبياء من ذرية ابراهيسم دون غيرهم من سائرالمؤمنين. 


وات أن قوله سبحائة " على العالمين '" شاهد علىأنالمرادبالآية 
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الآأنبياء من بين ساكر المؤمنين ,ذلك أن اصطفاء المؤمشتين 
وتفضيلهسم علىالكافرين أمر ظاهر ظهورا يُستفنى 
به عن الذكر؛فكيف بتفضيل النبيين واصطفاعكهم على 
الكافرين»والنبيون معنيون فى الآية بلاخلاف . فأن يكون المراد 
اصطفاء النبيين وتفضيلهم على ساكر المؤمنين أولى ٠‏ والله أعلم. 


هذا »وقد قال بعض المفسرين بأنالمراد بآل ابراهيم وآل عمران 
الآنبياء منهم 2,وقال بعضهم المراد بآل ابراهيم ‏ ابراههي م 


لل 


تق , 


والحاصل فإن الآيبة نصفى تفضيسل الأنبياء على البشر سواء 
كانت فى الأنبياء خاصة وهو الأظهر 2أوكائت فيهم وفى أتباعهم 
من المؤمشين عامة»قانه اذا كان الملامنسون أفضل البشئلغر قد 
أصطفاهم الله على العالمين فالآأنبياء هم الأفضل إطلاقا بطريسق 


الأولى ٠.‏ 
آما السنة_: فمن أدلتها على أنالأنبياء أفضل البشر . 


قوله صلسالله عليه وسلم لماسكل عنآ]شد الناس ببلاء قالء 


)١(‏ انظر زاد المسيسر (/4لاا. 


55 


)00( 
" الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل " وهذا صريح فى]ن الآنبياء 


أمثئل البشره. 
وقال صلىالله عليه وسلم فىأبى بكر وعمر "١‏ هذان سيدا كهول 


0( 
آهل الجنة منالآأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ")وفى هذا 


, وقال أحمدشاكر فى ترتيبه #رمم‎ ١75/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
202 ١478ر5 "إستادة صحيح " وأخرجه الدارمى 5/ر١٠٠؟ وابن ماجة‎ 
والترمذى 4:/١5ه وفال الترمذى " هذا حديث حسن صحيح " والطبالسق‎ 
وقال الحاكم +" وهذا حديث صحيح على شرط‎ 4١/١ ص ٠؟ .والحاكم‎ 
الشيخين " ,وانظر محيح الجامعالصغير 48/5 والفتح الربائى8/4؟01*‎ 

(؟) أخرجه ابنأبى شيبة فى مصنفه ١١/١5‏ عوابن ماجة ١/95وم؟واترمذى‏ 


ه/١ه‏ -الاه2 وعبد الله بنأحمد فى فضاكل الصحابة (ر<١١‏ 2 و 1١46‏ 


ا؟ءوفى زيادات المسند ١/١م‏ وقال أحمد شاكر فى ترتيب 

اا " إسناده صحيح " ,وأخرجهالدولابى فى الكنى (/١؟(و؟/19‏ 
وابن حبان فى صحيحه انظرالإحسان 4/ه؟ وموارد الظمآن موه, 

وانظر مجمع الزوائد 08/4 .والحديث له طرق منها الحسن لذاته 
ومنها الفعيف قال الألبانى فيه: " وجملة القولانالحديث 
بمجموع طرقه صحيح بلاريب ١»‏ الامن بعض طرقه حسن لذاتس سه 

كما رأيت وبعضه يستشهد به " سلسلة الصحيحة ؟/؟9:. 


وانظر الفردوس له 


يفال 


الاسكناء الدليل علىأن الأنيياء أفضل الأولين والآخرين. 


و 9 396 "ون ١‏ 5 
- وروي عنيه صلىالله عليه وسلم أنهقسال 2 إن لله اكت سان 


)1( 
أصحابى على العالميين سوى النبيين والمرسلين ا 


واستدل ابن تيمية رحمهالله على فضل الأنبياء على سائرالناس 


بحديث +" ماطلعت الشمس ولاغربت على أحند بعد النبيين والمرسلين 
)0( 
أفضل منآبى بكر الصديق ". 


أما الإجمباع , 
قم هيبي 0 


فقد قال ابن تيمية رحمهالله "١‏ وقد اتفق سلف الابة 


وأعمتهسا وسائر أولياءالله تعالى علىآن الآشبياء آفضل من 


)5 
الأولياء الذين ليسوا بأنبياء "م 
وقال ." الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم المدريقون 
):) 
والشهداء والمالحون " وذكر رحمه الله أن تفضيل بعض القرق غير 
)( 
النبي على ١‏ لنبي مخالف لإجماع الآأمسة . 


(١)أخرجه‏ البزار ‏ كشف الآستار 48/8؟ 2وقال الهيثمى فى المجمع *1١5/٠١‏ 
رجاله ثقات وفى بعضهم خلاف ٠‏ 

(؟) الفتاوى 589/6 55١/1١2‏ »والحديث أخرجه أبونعيم فى الحلية 
7 وقال أبونعيم:" غريب من حديث عطاء عنأبى الدردا* تفردبه 
عنه ابن جريح" .و أخرجه البغدادى فى التاريخ 458/11وفيه ابنجريح 
وعطاء بد لسان وقد روياه بالعنعنة ,انظرالتقريب (١/١٠هو‏ 55/5 
وتعريف أهل التقديس ه1»ولاريب أن الحديث صحيح المعنى. 

(؟) الفتاوى ((/١؟؟.‏ 

(4) منهاج السنة 5/لا١؛.‏ 

(5) انظرالفتاوىاا/ركة» 
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آما النظر الصحيحج ٠.‏ 


فإن العقل يقضى بكون الأنيياء خير الخلق وأفضلهم)الآنهم 
رسل الله والواسطة بينه وبين خلقه فى تبليفهم شرع هة 
ومراده من عبياده .وشرف الرسول من شرف المرسل وشرف الرسالة , 
وهم المصطفضون من عباد الله اصطفاهم الله واختارهم واجتباهوولايختار 
سبحائه منالخلق إلا أكرمهم عليسه وآفظلهم عنده وأكملهم 
لديه ,قال ابنالقيم رحمهالله "١‏ ويكفى فى فضلهم وشرفهم 
أنالله سبحانهوتعالى اختصهم بوحيه بوجعلهم أمناءعلى 
رسالته ,وواسطة بينه وبيين عبياده »وخصهم بأنواع كراماته 
فمنهم مناتخذه خليلا ,.ومنهم من كلمه تكليما , ومنهم 
من رفعه مكانا عليا على سائكرهم درجات ,ولم يجعل لعي تسادة 
وصولا اليه الامن طريقهم .ولادخولا الى جنته إلا خلفهم .ولام 
يكرم أحندا منهم بكرامة الاعلى أيديهم فه ماق رب 
الخلق اليه وسيلة وأرفعهم عنده درجة وآحبهم الوكين 
وآكرمهم عليه ,.وبالجملة فخير الدنيا والآخرة انما ناله 


العباد علىأيديهم وبهم عرف الله ويهم عبد وآطيع وبهم 
)1( 
حملت محابه تعالى فىالآرض ". 


)١(‏ طريق الهجرتين .ولاه 


"8 


وأعلى منازل الخلقوفى تحقيق العبودية للهعزر وجطلء” 
ولقد حقق الأنبياء عبوديتهم لله فكانوا عبأدالله المخلصين الذزين 
بين سبحانه آنهم هم الذين ينجون منالسيكات التى يزيئها 
قم ]هناد لزب 
الشيطان »قال الشيطان » “«رب بما أغويتشنى لأزينن لهم فى 
الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبايادك منهم المخلصين " الحجر 
8 .مغ وقال ." فيعزتك لأفغوينه م أجمعين إلا عبايادك متهم 
المخلصين " ص إلم ‏ لم .وقد قال الله فى حق يوسف عليه 
السلام " كذلك لنصرف عشه السوء والقفحشاء إتحبة من عبادئا 
المخلصين " يوسف 56 , فالأنبيساء من المخلصين الذين آخلمصهطم 
الله واصطفاهم من خلقه فحققوا العبودية له سبحانهة 


ولذلك نعتهم الله بالعبودية التى حققوها فكانوا خير 


الخلق فيها وبها ءقال سبحائه ." واذككر عبادناإبراههيم 


وإسحساق ويعقوب أولى الأييدى والأبصار إنا آخلصناهم بخالصة 
ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار " ص م» ‏ 9ع , 


وقال سبحانه 


05 واذكرعبدثناداود ذا الأيبيدائه أواب 5 صا 
ع 0 
وقال عن سليمان ؛ " نعمالعبيد إئئه أواب " ص6" , وعن آأيلوب 
"إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب" ص)عم,. ومن 
نوح "١‏ انه كان عبدا شكورا " الاسراء ٠١٠‏ ونعست سبحالن ته 
ع 


خير خلقه بالعبودية فى المقامات الشريفة فقال فى الاسراء 


00 


سبحان اللذى أسرى بعبده" الاسراء »وقال فى الدهوة 
" وآنه لما قام عبدالله يدعووه' الجن 4 وقال فى الوحى 
" فأوحى إلى عببيده ماأوحى " النجم ٠١‏ ,.ولقد قام ملى 
اللهوعليهوسلم يصلى لله حتى تورمت قدماه . وتفطرساء 


فقيل لله : يارسول الل هأتصنع هذا وقد غفرلك ماتقدم 


من ذنبك وماتآخر؟ قال صلى اللهدعليهوسلم "١.‏ أفلا آأكلون 
)1( 

عبدا شكورا " فالآنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حققوا 

العبودية لله فهماتم الخلق عبودية لله ولذلك فه م أكمل 

الخلق وأفضلهم. 

وقد اتضمح فى المبحثين السابقين أمران ظاهرا الدلاالة 


على آفضلية الأنبياء على البشر وهما ء٠‏ 


أولا ٠.٠١‏ أن(الآنبياء كانوا خيار آقوامهم قبل نبواتهم فقد 


عصمهم الله عمسا يصفر أقد ارهم . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة والمغيره بن شعبة ٠انظر‏ صحيحالبخارى 


مع الفتح ؟“/؟١‏ 2ق/ركه 'وصحيح مسلم #8/١(7١1؟‏ و !5ه 


اق 


٠.‏ أنالنبوة اختيار منالله واصطفاء لاتبلغ بكسب 


ولابغيرهةه. فجمع الله الإنبياء الفضل من 
أطرافه ميزهم على خلقه من قبل النبوة قم 
زادهم فضلا عليهم بالنبوة ,فلا يبللغ آأحد 
وبينت أيضا أن النبوة قد انقطعت وختمت 
بمحمد صل ىالل ه عليسهوسلم فلاتكون فضيلة 
النبوة ومنزلة الآنبياء لأحد بعده البتة ,وعليه 
فمنزلةالنبوة وفضلها مخصوص فى عدد محصطور 


منالخلق وهمالأنبياء الايشاركهم فيه أحد. 
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المبحث الرايع ٠‏ عرض المقالات الباطلة فى هذا الباب ٠.‏ 


(: القول بجواز أن يكون فى البشر من يوازى الأنبياء,بوجوازآن 


يكون فيهم من هوأفضل منالأنبياء : 
0 فين هو فصل من لاجد 


حكى ابن حزم القول بجوازن أن يكون فى البشرمن 


يوازى الآنبياء عن الجبائى»وحكى القول بجواز أن يكون فييهم 


)1( 
من هو أفضل منالأنبياء عن الباقلانى فقال 4" إن الجبائكى قالء 


جائشز إن طال عصسبر امرىءأآن يعمل مايوازى عمل فين 


ب 
منالأنبياء*.وقال الباقلانى . جائز أن يكون فى الناس من هو 


أفضل من رسول الله صلىالله عليه وسلم من حيث بعث بالنبوة 


)1( 
الى أن مات ". 
بي 


سسسسلللل س سب 

)١(‏ الفصل 5 0وولمأجد فيمابين يدي من مراجع قول الجباءتقكلى 
ولا آأستبعده منه فإن له شنعا أشد من مثل هذا كثيرة ,وكذا لم 
أقف على قول الباقلانى هذا فى مابين يدي من كتبه آومن المراجع 
غيرها 2وانما نقل ابن حزم كلامه بواسطة ولم يقف عليه كماهصرح 
به فى 1١54/6‏ و 568 فىالقصل . 


)1 هو محمدبن عبد الوهاب بن سلام الجبائى ٠‏ أحد أعمة المعتزلة .ورآأس 
الطائفة الجبائية ءت 8.ه ب انظرالبد اي ةوالشنهاية ١ؤتره؟(.‏ 


(ب) هو محمدبنالطيب .أبوبكر القاضى ,رئيس الأشاعرة فى عصره 


»كان ذكبيا حسنالجواب “ت ٠#‏ 4ه٠انظرتاريم‏ بغداد ورولام 
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وهذا قول مرذول مردود على من قال به . وليس م ورد 

المفاضلة بينالأنبياء والبشر ماذكرء فإنه ان وقعآن عاش أحد 
أكثسر منالنبي وعمل عملا أكثر منه فى مجموع حياتهعفانكتى 
لسهآن يدرك فضل النبوة ومنزلتها ءوكذا إن كان عمل هاكشر 
فى صورته فانتّى لوآن يدرك فضل أصل عمل الشببي «فعهيمل 
النببسي طاعة لله وتشريع لأمته»وعمل غيره طاعهة لله 
ومتابعة للنبي ءثم إن ركعة من نبي)بل ومع نبي»خيرمن ركهة 
من غيسره أومع غيره ,فأنْتى لعامل أن يدرك فضل عمل النبي 
وقد قال صلىاللهعليهوسلم لصحابته ." قدعلمتمأنى أتقاكلم 


للق 
لله وأصدقكم وآبركلم". 


)1 
وقال " أما واللسهة إشضى لاتقاكسم للة وأخشاكلم ل ة" 


)2 
وقال ." إن أتقاكم وأعلمكم الله آنا" فالنيي آعلم 


بالله من سواه وأتقى لله وأخشّى له وأصدق وأبرءوماآساس 


٠885/؟ملسموء؟80/١؟ متفق عليه من حديث جابر «البخارى مع الفتح‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى عنأنس.انظره معالفتح 4/9١٠.ومسلمعن‏ عمرين سلمة 
كف 


(؟) آخرج هالبخارى «انظر الصحيم مع الفتتح إ/ءلا. 
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التفاضلل فى الإعمال إلا هذا لامجرد صورة العمل “وإذا كان 
سسعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ وهوآحد العشرة المبشرين 
بالجنة من صحابة رسول الله صللسى اللهعليهوسلم قدأقسم فقال 
لأهل الكوفة فى صحابة رسول اللةصلىالله علي ة وسلم ." واللةهة 
لمشهد 226 الرجبل منهم يوميا واحدا فى سبيل الله مع 
رسول الله صلىالله عليه وسلمأفضل من عمل أحدكم ولوعمبر 
الم 
مار تسوح | فهذا قول من يعتد بقوله ويؤخذ به فى العمل 
مع النبي فكيف بالعمل منالنبي نفسه . وقال ابن تيميةرحمةالله 
الله +" قال غير واحد منالأعمة :إن من. صحب النيبى صلىاللهة 
عليه وسلمأفضل ممن لم يصحبه مطلقا .وعينوا ذلك فى مثلبل 
معاوية وعمربن عبدالعزيز مع أنهم معترفون بأن سيرةعمربن عبدالعزيز 
أعدل من سبرمعاوية ,قالوا . لكن ماحصل لهم بالصحبة منالدرجة 
5 


أمر لايساوية ماحصل لغيرهم بعلمه" فهذا فيمن صحب النبسىي فكيف 


بالنبي نفسه .. وذلك التجويز من أولئكك المتكلمين وآمثالهم إنعمعللا 


)١(‏ أخرجه بن شيبة فى المصنف ؟1/؟١‏ «وأحمد فى المسئد (/7م!.وقال 
أحمدشاكر فى ترتيبه ؟/١٠‏ أسناده صحيح " .وأبوداود فى السنن 
4 مووقال المنذر " فى مختصر سئن أبى داود لا/9؟ :" وآخرجه 


النسائى وابن ماجة "6 وأخرجه أبونعيم فى الحلية (رهؤ. 
() الفتاوى 4/لااه 


ه20" 


مبناه عنثٌم الجواز العقلى لاالشرعي)بناء على ماآصطلوه منأنالله 
يجوز أن يفعل كل ممكين»وإلافهم متفقون على أنالأآنبياء 
آفضل الخلق لكن يقولون ١‏ هذا لم يعلم بالعقل بل علم 


)0( 
بالسمع . 


؟* : مثالة تفشيل الولي على الشبى . 


لقد كان أول من تكللم بههذه المقالة غالطا ,الحكيم 
الترمذي أبوعبدالله محمدبن على بنالحسنآأحدالائمةالحفاظ 
المحدثين .فقد كان يفضل الولاية على النبوة فأنكر عليه 
)0 0 
ذلك وأخرج من ترمذ , وشهدوا عليه بالكفر ؛ وإنما أتتلى 
-غضر الله له فيما يبدوكمن جهة الاستنباط الخاطىء وسوه 
الفهم 2فقد قئال فى قوله صلىاللهعليهوسام فى المتحابين فى 
الله .' يغبطهم النبيون والشهداء " فى رواية بزيادة ." بمكانهم 


من الله " ع.وفى رواية "١‏ يغبطهم بمكانهم التببون والصديقون" 


.8(9/05 انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
ع.وتذكرة الحفاظ 7/ره54” وطبقات الشافعية‎ 441١/١ (؟) انظر سير أعلام النبلاء‎ 
.؟؟مر/١‎ ةيدفصلا١»‎ ؟١ؤره الكبرى 5 وولسان الميزان‎ 


5 


الل 
وفى رواية " ليسوا بأنبياء ولاشهداء ". 


0 
قال الحكيمالترمذى "١‏ لو لم يكونوا أفضل منهم لم يغبطلوهم " 


وهذا بعد فهم»ووهم فى الاستنباطافإنه لايلزم من غبطة الأنييياء 


(:) انظر روايات هذا الحديث عن معاذين جبل وعبادة بنالصاهمدت 


وأبوهريرة وأبومالك الأشعرى 2أخرجه عن معاذ. الترمذي فى سثئه 
5 وقال "١‏ هذا حديث حسن صحيح " ,.والخاكم فى مستدركه 
54 وقال . " هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه " وقاسال 
الذهبى "١‏ صحيح " ,وأخرجهعن معاذ وعبادة أحمد فى المسنده/ 9؟او 
8 وم؟؟ وقال الهيثمي فى المجمع 519/٠١‏ :" رجاله رجال الصحيح " 
وابن حبان فى صحيحه انظرالإحسان 545/١‏ وموارد الظمآن 555 ,2 

وأخرج حديث أبى هريرة ٠‏ ابن حبان فى صحيحه 2|نظرالإحسطان 
١‏ وموارد الظمآن 5١‏ ,.وقال المنذري فى الترغيب 5٠١/4‏ 
" رواهالنشائى " ولمأعثرعليه فى السئن .والبزار انظر كشلف 
الأستارعة/4؟؟ 2وأخرج حديث أبى مالك ٠أحمد‏ فى المسنده/١4؟2‏ :54 

+54 عوقال الهيثمي فى المجمع 577/٠١‏ " رواه أبويعلى ورجالهدرجال 


0 


الصحيح غير حوشب وقد وثقه غيرواحد ٠‏ 


(؟) انظر المراجع فى الإحالة قبل السابقة. 


/01؟ 


والصديقين والشهداء لهم أن يكونلوا أفضل منهم ,.فإئنة 
قد يقع للمفضول منالفضل مالايكون للفاضل) كماتقرر فيهما 
سبق وبينشه ,فإذا عبط الفاضلٌ للمفضول تلك الفضيلة»فلا ينقص 
ذلك من منزلته» بل هو دال على تمام فظله ل الشهويد قد 
كتب الله له افيا ده به دون سائر المؤمنين وفيهم 
من هو أفضل منه وهمالآأنبياء والصديقون:وقد قال صلىاللهدعليه 
وسلم " مامن عبد يموت له عندالله خير يسره آن يرجع الى 
الدنيا وأنٌ له الدنيا ومافيها إلا الشهيد لما يرى من فضل 
للق 
الشهادة , فإنه يسره آن يرجع الى الدنيا فيقتل مرةأخرى " 


وفى روايةأخرى قال صلىاللهعليه وسلم ." ماأحد يدخل الجنة 


بيحب آن يرجع الى الدنيا وله ماعلى الأآرض من شى٠‏ إلا الشهيد 
)0 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما برى منالكرامة" 


ففى حصر النبى صلىالله عليهوسلم هذا التمنى فى الشهداء 


.1484/9 متفق عليه آنظر البخارى مع الفتح /ره١ وصحيح مسلم‎ )١( 


(؟) متفق عليه آنظ البخارى مع الفتح الم وصحيح مسلم “لمة؛(. 
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الل 


الشهيد ببعض النعيم منأن فيهم من هو أفضل متهء, 
ولقد تمنى البنى صلى اللهعلبهوسلم ‏ الشهادة فقال ." والذى 
نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثمآحيا ثمآقتل 

)م( 
ثم أحيا .ثم أقتل ثمأآحيا ثمأقتل ثمأحيا ثم أقتل " 
ومن ذا يقول أنالشهيد آفضل منالنبي صلىاللهعليهوس لم 
لآن النبي تمشى الشهادة ؟!!. والحكيم الترمذي كان قد صضنف 


ليق 
مصنفا غلط فيه فى موافضع كما قال ابن تيمية:, وه و كتابه 


)١(‏ وقد وردت أحاديث فيها شى* منالتفصيل لبعض مااختص به 
الشهيد كالحديث الصحيح الذى فيه أن أرواح الشهداء فى جوف طيبر 
خضر وأن لها فناديل معلقة بالعرض تسرح فى الجنة حبيث شاءت 
شم تآوى الى تلك القناديل وفى الحديث الصححالآخر أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق فى شجر الجننة 2فخص الشهيد بأن روحه فى جوف 


طير فى حينأن أرواح ساكر المؤمنين تطير بأنفسهاء 


(؟) متفق عليه انظرالبخارى مع الفتح ١1/5‏ وصحيح مسلم 9ر49١-01499‏ 


(؟) انظرالفتاوى ٠779/١١‏ 
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" ختمالولاية " الذى نفي من ترمذ وأخرج منها وشهد عليه 


)1( 
أهلها بالكفر بسبب تصنيفة وقد قال الترمذى الحكيم عن نتفسهء 


ماصنفت شسيكا عن تدبير ولا لأآن ينسب الي شى* منه ولكن كاناذا 
ب ا 


0( 
أشتد على وقتى كنت أتسلى بمصنفاتى " وهذا كاف فى توهيتر 


مقالاته فى هذهالمسآلة وأنها منه نزغغمة اصطادها قلمه عن 


(١)انظر‏ سير أعلامالنبلاء 44(/١+‏ »وتذكرةالحفاظ 9/ره54 وطبقات الشافعية 
الكبرى ٠١/15‏ ولسان الميزان ه/م١"‏ .وكتاب ختم الولاية آوالأوليياء 
لايوجد منه سوى عناوين فصولنه وشرح لبعض فصوله كتبه مجهول ‏ كما 
فى تاريخالأدب العربى ١/64‏ وقال محقق الجزء ١‏ من كتتاب سير 
أعلام النبلاء ص 4١‏ " لم يصل الينا مستقلا إلاآن ابن عربسي الحاتمي 
حفظ لنا صورة عنه فى كتابه الفتوحات المكية فى مجموعةالمائة 
والخمس والخمسين سؤالا" «ولكن ابن عربى لم ينص على كتاب الحكيم 
هذا بل قال ." اعلم أنالدعاوى لما استطال لسانها فى هذاالطريق 
من غير المحققين قديما وحديثا جرد الامام صاحب الذوق التام محمد 
بن على الترمذى الحكيم مسائل تمحيص واختبار وعددها ماكة وخمسة 
وخمسون سؤالا لايعرف الجواب عنشها الا من علمها ذوقا وشربا"الى 
ان قام +" فجعلت هذا الباب مجلاها " وسردالسكلةوأجاب عنهافى 


ماكة صفحة الفنوحات المكية 1م - 8 .وزعمالشعرانى كمافى بغية 
المستفيدص ١98‏ أنالحكيم ألقى كتابيه فى الختم وفى علل الشريعة 


لما شنعوا عليه بما فيهما من تفضيل الولاية على الولاية على 
النبوة ألقاهما فىالبحر فابتلعتهما سمكة ثم لفظتهماوانتفعبهما" 


(؟) سيرآعلام الشبلاء  :41/(8‏ 445 ولسان الميزان هثرم.؟. 
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غير فقه ولاتدبر .وقد زعم فى كتاببه ذلك أن للأولياء 
خاتم كماأن للأنبياء خاتم ,ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدميسن 
بمثل ماتكلم بهدءقال ابن تيمية ‏ رحمه الله +" وخاتمالآأولياساء 
كلمة لاحقيقة لفضلها ومرتبتها وإنماتكلم أبوعبد الله الترمذى 
بشىء من ذلك غلطا لم بسبق إليه ولم يتابيع عليه ولم يست 


)1( : 
فيه الى شىء " قال رحمهالله 4" وهو من غلطاته فإن الغالب 


)0( 
على كلامه الصحة ". وكما قال ابن تيمية رحمهالله لم يتااباسع 


الترمذي الحكيم علسى 5 فانتهتسا حبث ابتدأتا ,كلمات 
فى مصنف تسلى بها صاحبيهة)4ماكانت عن تدبير) ولايريد هوأن ينسب 
إليه شىء منها 56 جاءت طائفة. منالمتاخرين منتحلى التصوف 
فطاروا بالمقالتين .وسعوا بهما فى الشاس بخيلهم ورجلهه ‏ مء 


نادوا بها ودععو]ا إليها وصنفوا فيها 2.فصارتفضيل الولي 


على النبىي »ودموى أن للأولياء خاتم هوآفضلهم كما أن للأنبياء 
خاتم هو أففطلهم 2,صار ذلك عقيدة عند طائكفة منالمتصوفة 


وبخاصة غلاتهمآهل وحدة الوجود 2وكان ممن تولى كبسر هسذه 
العقيدة ابن عربى الحاتمى أحد رؤوس الاتحادية ,وقد صرحفى 


مواضع من كتبيه بآن الولايةأعظم منالنبوة ,شم الشبوةأعظم 


)١(‏ بغية المرتاد ص؟90؟. 
(؟) الفتاوى 859/١١‏ وانظر الصفدية ١م54٠‏ 


ديق 


من الرسالة ,فجعل الولي أفضل منالرسول والنبي .وفظلهعلىي 


الرسول أعظم من ففله على الثببى .وكان مماقالله فى ذلكب 
)01( 
سماء النبوة فى برزخ . ٠.‏ فوييق الرسول ودونالولي 


فق 
النبوة ثم مقام الرسالة .وقال فى مقامالولاية. 
من صورة الحق لسامن ولايته ٠ ٠‏ جميعها فلنا فى الحرب إقداام 
ف 
لنا الخلافة فى الدنيامحققه. . ومالهافى جنان الخلد أحك سام 
فالأولباء عنده ‏ وقد جعل نفسه منهم ‏ نالوا جميع ولاية الله 
ولهم الخلافة على الخلق محققة ,وقال "١‏ فالحق لأصحاب المقامات 


منالآولياء مطيع.ولكلامهم سميع )لهم جميع المقامات والأحوال 


وهم ذكران الرجال لايلحقهم عيب ولايقوم بهم فيماهم فيه 
ريب)لهم الآخرة مخلصة كماهى لله)ولهمالدنيا ممتزجة كماهى 
لسيدهم) فنهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك يسن : وقال "١‏ للآأوليساء 
التفريع والإقيال ولهم الستور والحجاب/إذا قربهم صانئهم 
وسترهم وخباهم فجهلو)4وإذا عاقبهم وليسوا بانبياءأظهير 


)( 
عليهم خرق العوائد فعّرفوا ) فحجسبوا الخلق عنالله "فعقابٍ 


الله للأولياء عندهبآن يجسرى لهم الخوارق 2 وفغمزالآأنبياء 


)١(‏ لطاعف الأسرار ص 489ع. 

٠ الفتوحات المكية اترة4؟؟ - 1767 -50ه7‎ )١( 
(؟) الفتوحات المكية ؟رلمع؟.‎ 

(4) الفتوحات المكية 0ا/رةغاء 
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)01( 
والولسي اسم باق للسه ٠"‏ فمن حماقات هؤلاء الاتحادية أن 


الولايةأفضل منالنبوة لآنها لاتنقطع كالنبوة ولآناللم سمّّى 
نفسه "الولي " ولم يسم نفسه "الشبى " ,فهسي شنع مقتراة 
وجرآة على اللهدورسوله. 

ولما كانت الولاية آفضل منالنبوة عند هؤولاء كانت ولاية 
النبي عندهم آفضل من نبوته ,يقول ابن عريى "١:‏ أن الرسول 


(0)ى 
من حيث هو ولي أتم من حيث هو ثبي ورسول ٠‏ 


ثمالولاية عندهم متفاضلة ,وأفضلها . منزلة خاتمالآولياءء, 
فإن للأولباء فى اعحتقادهم خاتما كماأن للأآنبياء خاتماءولايقدح 
عندهم فى مقام خاتم الأولياء كونه تابعا لخاتم الرسل فى 


التنشريع .يول ابن عربى :" وإن كان خاتمالأولياء تابعا 


فى الحكم لماجاء به خاتئتم الرسل منالتشريع فذلك لايقدح 
أنزل كماآنه من وجه يكون 
)5 


1 "وعا ق على حدييث النبي صلىالله عليهوسلمالذى مشّل فيه 


(١)فصوص‏ الحاكسم بشرح القاشانى ص غ١٠٠ء.‏ 
(؟)فصوص الحاكم بشرحالقاشائنيى صض 5١4‏ 


()الفصوص بشرح القاشان تي ص 45* 
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بقوله " وليسوا بآنبياء " فهذا عقاب خص للأولياء عنذه 
لايدركه الأنبياء ,ثم لما تكلم بعد مقام الولاية عن مقامالنبوة 
افتتم بقوا 

(00) 

بينالولاية والرسالة برزخ ٠ ٠‏ فيهالنبوة حكمها لايجهل . 
فصرح بأنالنبوة منزلة متوسطة بينالولاية قبلها والرسالة 
بعدرهاء 

ويقول ابن عربى فى فصوصه "اعلمآن الولاية هى الفلك 
5 2 العالم4 50 : اليه 

7 ا الانياء العام وأما لتنشريبع 

١ 
والرسالة فمنقطعة ". ويقول عن إخبار الشبنىي صلىاللهعليه‎ 
وهذا الحديث قصم ظهورأولياءالله‎ "١ وسسلم بآأنة لانيبى بعده‎ 
لآنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة فلا ينطلق‎ 


6 
علبها اسمها الخاص بها ". 


يقول ٠‏ والله لم يتسم بنبي ولارسول وتسمى بالولي 
واتصف بهذا الاسم فقال " الله ولي الذين أمنوا " وقاالء 


)0 : 
" وهو الولى الحميد " ويقول معقبسا على كون الرسالة منقطعة . 


" والولاية ليست كذلك6إذ لو انقطعت من حيث هى كما انقطصدتالسالة 
من حيث هى)2و اذا انقطعت من حيث هى لم يبق لها امع 


)١(‏ الفتوحات المكية 'ارلاه7. 


(١)‏ قصوص الحكم بشرح القاشغانى ص ”7#اء. 
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حاله مع الأنبياء بالقصسر الذى شرك فيه موضعٌ لبنةفكان 
هو صلىالله عليه وسلم تلك اللبنة فقال ابن عربي 0 ونمامختل 
النبي صلىالله عليهوسلم بالحاقط مناللبن وقد كمل سوى موضع 
لبنة فكان صلىاللهعليهوسلم تلك اللبنشة .غيرأآنهة صلىالله عليسه 
وسلم لايراها إلا كما قال لبنة واحدة)و]آماخاتم الأوليا١ء‏ 
فلابد له من هذه الرؤيه فيرى مامثلة به رسول الله ص لس سى 
الله عليه وسلم» وبرى فىالحاغقط موفع لبنتين, واللبِسن من ذهب 
وفضه»فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائقط عنهما ويكمل بهما 
لبنة فضة ولبنئة ذهب فلابدآن يرى نفسه تنطيع فى موفع تينك 
اللبنتين فيكون خاتسمالأولياء تيك اللبنتين فيكمل الحاقط 


)1( 
بهما 


وهنذا صريح فى رد إخبار النبي صلىاللهوعليهوسئلم 
بانقطاع الوحى وإكمال الرسالات به صلىالله عليه وسلمء 
ولقد غمز ابن عربى فى مقامالنبي صلىالله عليه وسلم بقولهء. 
غير آنه لايراها إلا كما قال لبنة واحدة»وأماخاتم الأودياه 


فيرالها لبنتين”».فأى فجور بعد هذا فلكآنه يصرح بآن قول 


النبي صلى الله عليه وسلم بحسب علمه ورؤيتهة المحدودة ليست كرؤية 


خاتم الآوا لياء وعلمه فنعوذ بالله من الزيغ والشنامع.وزاداين 


5 ام إيضاحسا مبينا وجه كون خاتمالأولياء يراهلا 
عو بجعي ١‏ لسر سم ادق بر 


(؟) الفصوص بشرح القاشائنى ص ”ع٠‏ 
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لبنتين وزاعما أن متابعة خاتم الأولياء لخاتم الرسل فى 
التشريع إنما هي فى الظاهر فقط فيقول "١‏ والسبب الموجب 
لكونه رآها لبئتبين أنه تابع لشرع خاتمالرسل فى الظاهروهو 
موفع اللبنةالفضية)اوهو ظاهره ومايتلبعه فيه منالأحكام .كملا 
هو آخذ عنالله فى السر ماهو بالصورة الظاهرة متبع 
فيه ,لآنه برى الأمرعلى ماهو عليه فلابد أن يراه هكذا/وهو 
اللبنة الذهبية فىالباطن فإنه أخذ منالمعدن الذى يأخذ 


: )0( 
منه المّلّك الذى يوحى به الى الرسل ". 


فخاتمالأولياء عند هؤلاء الاتحادية تابع للنبى صلىالله 
عليه وسلم فىالظاهر فقط ولكنه فى اللباطن وعلى التحقيق ياخذ 
من ذات المصدرالذى يآخسذ منه النبي صلىالله عليه وسلم فهو 
مستغن عنله بل هوآفضل منه ب تشنزه صلىالله عليه وسلم 
عما يقوله الكافرون ‏ فإن النبي يآخذ عن الملك/آما الوالي 
فيأخذ من المعدن الذى يآاخنذ منه الملك)أى عنالله مباشرةقب 
تعالى الله عمايقول الظالمون علوا كبيرا ‏ ويقول ابن عربى:" الولى 
لاياخذ النبوة منالنبي إلا بعدآن يرثها ف منهم ثم يلقيها 
الى الولي ليكون ذلك أتم فى حقه حتى ينتسب فى ذلك الى اللسسسة 


)كال 
لا إلسى غيره ٠"‏ 


(١)الفصوص‏ بشرحالقاشائنى ص ج8٠‏ 
(؟) الفتوحات المكية وإرركهاء. 
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وأهل وحدة الوجود غنرها يتكلمون بخاتمالأآولياء ويفضلونه 
على الأنبيا* ويدعون أنهيأخنذ عنالله بغيرواسطة الملكإنمهسا 
يريدون بذلك تمرير مذهبهم فى وحدة الوجود واتخاذالوسيلة 
لدفع الناس للايمان بوحدة الوجود»ولذلك يقول ابن عربي فى 
الولي ومذهب وحدة الوجود :" وهذا هوأعلى عالم باللهوليس 
هذا العلمإلا لخاتم الرسل وخاتمالأوليا٠‏ ,ومايراه أحدمنالآنبيا١‏ 
والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم ولايراهأحد من 
الأولياء إلا من مشلكاة السولى وام بل يزعم أن الرسل 
إنما تآأخذ العللم بالله ومعرفتتله سبحانه من مش كاةالولي 
فيقول ." حتى أنالرسل لايروئه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء " ويعلل ذلك فيقول ." فإن الرسالة والنبوةآأعئنى 
نبوة التشريع ورسالته تنقطعان والولاية لاتنقطع أبدا ,فالمريسسشسون 


من كونهمأولياء لايرون ماذكرناه إلا من مشكاة خاتمالأوليباء 


للق 
فكيف من دوشهم منالأولياء ٠."‏ بل وخاتمالرسل أيضاياآخئذك 


عن خائمالأولياء عندهم لأن نسبته إليه نسبة الأآنبياء يقول 
ابن عربى "١>‏ فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبيته مع الخات م 
للولاية نسبة الآنبياء والرسل معه فإنه الولى والرسول النب ىيء 


)1 
وخاتمالأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد ا 


)١(‏ الفصوص بشرح القاشانئى ص45. 
(؟) الفصوص بشرحالقاشائى ص 44 وانظر الشرحء 
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فإذا استقر فى عقيدة شخص أنإالأنبياء والرسل يأخذون معرفة 
الله من مشكاة خاتم الآوليساء لم نفسه ومعتقده لهذا الخاتلم 
يأخذ عنه مايقوله فى اللسه»فإنا قال له أن الله هو 
كل شىء تقع ادب ده دن حسك ‏ تعالى الله عمايقول 
الفالمون علوا كبير ‏ آمن وسلم فإن هذا كلام المثكاة 
التى يأخذمنهسا الآنبياء فكيف لاياأخنذ به هو /وهكذا يدرك 
أهل وحدة الوجود غايتهم ليجد مذهبهم فى الشناس قبولا 
إذ بغير هذا قد استيقنست أنفسهم سفالة مذهي م عند 
الناس وأنه غيرمقيول ولامسموع. 

ولقدأدعى جماعة من هؤلاء الاتحادية القائليين بوحدة الوجود 
كل واحد منهم آنه هو خاتمالأولياء .يقول أحجد هولاء 


الصوفية صاحب يفية 00 3" 


وقد ادعى هذا المقامأعنى 
مقامالختمالأكبر جماعة منالصادقين فى الأحوال قالةهة 


الشعر انى رضىاللهة عنله بوممناإدعاه وظن]نه لو حين 


)١(‏ هو ( سيدى محمدالعربى السائح الشرقى العمرى التيجائى )وكتابه 
هذا شرح لمنظومة" منية المريد" فى معتقدالتيجانية وإثبات أن 
التيجانئى هوالقطب الأكبر. وهو صاحب منزلة خاتمالآولياء .وه ذا 
المؤلف كان شيخ الطريقة التيجانية 2انظرترجمته فىالاعلام 0510/1 
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)0( 
رآه الشيخ محى الدين رضى الله عنة وادعله لوآيضا 


بعد وفاته جماعة لما رأوا له نثكرا ونظما من الكلام الحاكئلم 

حول ذلك المقام" قال +" وممنأدعاها أيضا الأآستاذ سهيدى 

على وفا لوالكه الأستال سيدى محمدوفا رضىالله عنهمسا حسبمما 

نقله الشعرانتى رض والله عشسه" قال :." وادعاها أيضاالإ مام 
الجليل سيدى محمدين سليمانالجزولى مؤلف دلاعل الخيرات وكذلك 
الشيخ العارف بالله الصفى القشاشى حسبما حكاه فى 
الرحلة العياشسية " ثم قال "١‏ وقد تقدم لنا مما فى 
طي رمزأول الكلام عل سىأبيات هذه المنظومة أن الخاتم الأكببيرل 
المحمدى هوشيخنا وسيدنا وآستاذننا. وإمامنا الشيح الكامل 
والقطب الشامل مولدناآبوالعباس التجائنى رضواللة عتسسة 
فقد ثبت عنه رضى اللهدعنه من طريسقالآثبات من ملازهي له 
وخاصته أنه آخبر تصريحاً على الوج هالذى لايحتمل التاويل 


أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أخبسره يقشق'هةٌ 


تنائدة هو الخاتم المحمدى المعروف عند جمببع الأقطاب والصديقين 


٠ يعنى ابن عربيى‎ )١( 


16 


)00( 
وبآن مقامه لامقام فوقه فى بساط المعرفة بالله". 


ولما ذكر ابن تبمية رحمهالله تكلم طائفة من الصوفية فى"خاتم 


الأولياء 1 وتعظيمهم أمره قال رحمه الله ." وادعى جماعة كلل 


واحد أنه هو كآبن عربى ” قال ابن تيمية:" وريما قي ده 


بأنسه ختم الولايةالمحمدية أوالكاملةأونحو ذلك لكلا يلزمه 


)5 
أن لايخلق بعده للوولي 3 


والحاصل أن غلط الحكيم الترمسذى كان مقدمة لضلال هولاء 


الصوفية وفتح لهم الكلام فى تفضيل الولي على النبي وفى خاتم 


ليق 
الأولياء فتعلقوا به واستتندواإليه.واتوا كمايقول 


5 
ابن تيمية ‏ بالعظائم التى لم يسبق اليها الترمذي وشت 0 


ولكن متكلمة الصوفية هولاء كابن عرببى ومحيره وإن اعتمدوا 


)١(‏ بغيةالمستفيد ص 198 194. واذا علمت أن ابن عربى توفى سنةبمر؟.:ه 
وأن التجائى توفى سنة .اه عرفت فشو هذه العقيدة وتداولها 
فى طبقات الصوفية باتصال . انظر ترجمةالتجانى واسمه أحمد 
بن محمد فى الأعلام ١/ه4؟.‏ 

(؟) الفتاوى 565/١‏ وانظر ص #64؟ . 


(؟) انظر بغبيةالمستفيد 9١995‏ 99(. 
(:) الصفدية (/م؟ا؟ء 


ليل 


على كلام الترمذى فى الظاهر إلا أنهم فى الحقيقة سلكوا 


مسلك ملاحدة الفلاسفة ووافقوهسم فى قولهم بتفضيل الفيلسوف 
)1( 
الكبير على التب 


وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن طاكعكفة من السعدية يففلون 
0( 
الولي على الشبى آأيضاء 


قال ابن تيمية رحمه فى رد هذه الضلا لات "٠.‏ فأما الفكليوق 
فى ولي نغمير النبي حتى يفضل علوالنبي_ سواء سمي ولياا 
أو اماما أوفبيلسوفا وانتظارهم للمنتظر الذى هو محمد 
ابن الحسن أواسماعيل بن جعفسر 2.نظير ارتباط الصوفية على 
الفوث وعلى خاتمالأآولياء التعوكة ظاهر بماعليم من نصوص 
الكتاب والسنة وماعليه إجماع الآأمة فون الله جعل الذين 
أنعم عليه مأآأربعة ٠‏ 
النبييين والصديقين والشهداء والصالحين », 


فغاية من بعد النبى أن يكون صديقسا كماكان خير هذه الأمسة بعد 


نبيها صديقا .ولهذا كانت غاية مريم ذلك فى قوله:(مالمسيح 


البق 
ابن مريمإلا رسول قد خلت من قبله الرسل وآأمه صديقة)". 


5190/١ و7317 ,والصفدية‎ 757/١١ انظرالفتاوى‎ )١( 
.ولم أجد لهذهالطائفة بهذا الاسم ذكلر‎ 515/1١ (؟) انظر الفتاوى‎ 
. فى كتب المقالات‎ 


(؟) الفتاوى 564/١١‏ ,والآية من سورةالماعكدةرتمها هولاء 


ميل 


ورد رحمه الله علنى دعوى ( خاتمالآولياء ) قاعلا ب" هذه 
تسمية باطلة لاآصل لها فى كتساب ولاسنة ولاكلام مآثورعمن 
هو مقبول عند الآمة قبولا عاما .لكن يعلم من حيث الجملة 
أن آخر من بقي منالمؤمنين المتقين فى العالم فهوآختير 
ا 

وأجاب رحمه اللهدعلى دعواهم أن خاتم الأولياء آفضل الأولياء, 
فقال "١‏ وليس آخرالأولياء أفضلهم كماأن آخرالأنبياء آفضلهم 
فإن فضل محمد ططلىاللهعليه وسلم ثبث بالنتصوص الدالة 

(1) 

على ذلك " وقال رحمداللهة ." إن آخر الأولياء أوخاتعر سواء 
كان المحقق أوفرض مقدر» ليس يجب أنْ يكون آفضل من غيره 
منالآولياء فضلا عن أن يكونأففلهسم ,وإنما نشاً هذا من مجسرد 
القياس على خائم الأنبياء لما رأوا خاتمالأنبياء هو سيدهم 
توهموا من ذلك قياسا بمجرد الاشتراك فى لفظ خاتم فقالواء 
خاتمالأولياء أفظلهم وهذا خطآ فى الاستدلال .فإن فضل خاتم 
الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كوئه خاتما بل لأدلةآخرى 


دلت على ذلك “ثم نقول ٠.‏ بل أول الأولياء فى هذه الآمةوسابقهم 


)١(‏ الفتاوى ((ره0ه". 


(؟) الفتاوى ((/4؟5. 
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هوأفظلهم »فإن أفضل الآمة خاتمالآنبياء وأفضل الآولبياء 
سابقهم اللى خاتمالآنبياء ,وذلك لآن الولي مستفيد من النبي 
وتايع له» فكلمهسا قرب منالنبي كانأفضل وكلما بعد عئسه 
كان بالعكس ,بخلاف خاتمالآنبياء فإن استفادته إنمما هي 
من الله»فلييس فى تأخسره زماننا مايوجب تأخر مرتبتته 
بل قد يجمع الله له مافرقه فى غيره منالآأنبياء . فهذا 


الأمر الذى ذكرنساه منآنالسابقين مرالآأولياء هم خيرهم 


)1( 
هوالذى دل عليه الكتاب والسنه المتواترة وإجماع السلف ٠."‏ 


وذكر رحمه اللة شبيهيهم العقلية والذوقية والنقلية وفندهصا 
افق 

بالتفصيل بمالامزيد علية. 

وأجساب رحمهالله على دعو اهام أنالرسل يأخذون من مشلكاة 

خاتمالآولبياء .فقال ." هذا مناقض للعقل والدين كمايقال 

فى قول القاكل ." فخزعلي السقف من تح " . لاعة ' 

ولاقرآن ,فإنله من المعلوم بالعقل أن المتآخر يستفيد 

من المتقسدم دون العكس ومنالمعلوم فى الدينآن أفضل الأولياء 


0 


يستفيدون منالأنبيا +" 


)١(‏ الفتاوى إإره5 -95ل. 
(؟) انظرالفتاوى 05/١١‏ لاا 
(؟) الصفدية (/لاع؟ء 


ع 21" 


وأجسساب رحمه الله عن دعواهام أن خاتيمالأولياء يأخذعن 
الله من نغحير حاجة للنبي فقال "١‏ ومنادعى أن منالآأوثذلياء 
الذزين بلغشتهم رسالة محمد صلىاللهعليهوسلم من لسة 
طريق الى الله لايحتساج في هإلى محمد»فه ذا كاقشغتيرنل 
ملحد ,2وإذا قال أنا محتاج الى محمد فى علمالظاهر 
دون علسمالباطن]وفى علمالشريعة دون علمالحقيقة 
فهو شرمناليهود والنصارى الذين قألوا .إن محمدا رسول إلى 
الأميين دون أهل الكتاب,فإن أولكبك آمنوا ببيعسض وكقروا 
ببعض فكائنوا كفارا بذلك»وكذلك هذا الذى بيقول إن محملدا 
بعث بعلمالظاهر دون علمالباطنآمن ببعض ماجاء به ا 
ببعض فهو كافر .وهو أكقرمنأولئكك لآن علم الباطنالذى 
هو علمإيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علمبحقاكئق 
الإيمان الباطنسة .وهذا أشرف من العلم بمجردأعم ال 
الاسلام الظاهرة» فإذا ادعى المدعى أن محمدذدا| صلى 


اللهعلبيهوسلم إنما علم هذه الأمورالظاهرة دون حقائكةالايمان 


ل 


وآنه لايأاخذ هذه الحقاكق عنالكتاب والسنة فقدادعتلى 
آن بعض الذى آأمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآأشر 


وهذا شر ممن يقول :آأومسن ببعض وأكقر ببعض ولابيك ع سسى 


)1( 
أن هذا البعض الذى آمن به أدنئى القسمين". 


"- مقالة الرافضة فى تفضيسل أشمتهم هلب الآئبياء + 


للرافضة فى أتمتهم ثلاث ةآقوال ٠‏ 
-١‏ أنالآأغمة يساوون الآنبياء فى المنزلة. 
؟س أنالآأعمة أفضل منالأنبيا* إلا آولى العزم. 
؟' آنالآأغمة أفضل من جميع الأنبياء أولى العزموغيرهم. 
هذه أقوالهم فوىالأنبياء عدا نبينا محمد صلىالله عليهموسلم 
فهم متفقون عل ىأفليت ه على ساعرالخلق لأنه جدالائكملة, 


فقولهم فيه صلواللهعليهوسلم تبع لقولهم فىالآغمة. والثالثك هو 

الذى علي ه المتأخرون منالرافضة وكآن المذهب استقرعليه, 
0( 

يقول صاحب الآنوارالنعمائية الرافضي أعلماآنه لاخن لف بين 


أصحابنا رضو انالله عليهم فى أشرفية نبينا صلىالله عليه وسلم 


)١(‏ الفتاوى (آره؟(ا -0؟؟. 


(؟) "الآنوارالنعمائية "أحد كتب الروافض ومؤلفه منأكايرعلما #الشيعة 


ومحدثى الإماميه عله عددمنالمصنفات فى مذهبالرافضة وهو 
نعمة الله بن عبدالله الجزاعغرى يزعمونأنه من ولدموسى الكاظ ام 
توفى سنة؟١١(ه ‏ انظر مقدمة كتابه هذا /رد ‏ ل .ونسبته الى 


جزائرالبصرة ‏ انظر هديةالعارفين؟/497ومعجمالمؤلفين؟1/ ١١٠و‏ اللإاعلام 
ا 


ليق 


على ساكر الأنبياء عليهمالسلام للأخبار المتواترة . وانمملسا 
الخلاف بينهام فىآفظلية أميرلمؤمنين والأئمة الطاهرين 
عليهم السلام عل ىالآنبياء ماعدا جدهصم صلىاللة عليه وسئلم» 
فذهب جماعة إلى أنه مأفضل باقى الأنبياء ماخلا أولى 
العزم فإنهم أفضل منالآعكمة .وبعضهم إلى المساواة, وآكثر 
المتاخرين 7 أفظلية الأثكمة عليهم السسلام على أوالى 
)00( 

العزم وغيرهم " قال " وهوالصوابٍ" ثم ذهب يسرد جملسة 
منالأخبار الموضوعة والأكاذيب المفتراة ليدئلل على أن 
ذلك هوالصواب. 

فالرافضة لم يفظلوا الأنبياء علىالآعغمة فى أحدآقوالهملبتة 
إلا آولى العزم فى قول المتقدمين .ولقد صنف أحدآعمهم وههو 

(1) 


المرتضفى رسالة سماها " الرسالة الباهرة فى فضل العتعرة 


4 ب ١‏ 
الطاهمرة " احتج فيه فالالطبرئي ."بطريقة لم يسبقفه 


.0(- ٠١ر/( الآنوار النعمائية‎ )١( 

(]) هو أبوالقاسم على بنالحسين ,منأحفادالحسين بن على رضىاللهعنهما 
واضح كتاب نهج البلاغة المكذوب على الأمام على .وكان يقول 
بالاعتزال ءت 95 هء انظر تاريخ بغداد ([/4075؛ وميزانالاعتدال 
ا 

(ب) هو آحمدبنزعلى بنأبى طالب , أحد فقهاء الرافضة فى القرنالسادسه 


انظر هدية العارفين 9١/١‏ ومعجمالمؤلفين ٠0٠١/5‏ 


/1ا؟ 


)1( 
إليها أحمد" ‏ لتفضيل الأعمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم 


على جميع 00 

وقدعقد سجس للق بابا فى كتاب الإمامة من كتايه الضخم 
بحار الانوار الجامعة لدررأخبار الأعمة الأطهار " قبالءه 
" باب تفضيلهم عليهمالسلام علسالأنبياء وعلى جميع الخلق 
وأخذ ميثاقهم عنهم وعنالملائكة وعن ساكر الخلق .وآن آولى 
العزم إنما صاروا آولى عزم بحبهم طلوات اللهدعليهم " ثلم 
دكر تحته ثمان وثمانين رواية من شنائع الأكاذيب الموضوعة 


م( 
المفتراة على رسول الله صلى الله علية وشسلم وعلىالآاغمة ٠‏ 


)١(‏ الاحتجاج 52/".ه 
(؟) انظرالاحتجاج 3/5.ه - 0ه ,وبحار الا وار /7؟]/5015 871 
(؟) بحارالاًنوار 57/56؟ - 5١1‏ 


(1) هو محمسدباقر بن محمد تقى ,علامة الرافضة بل هطو 
عندهم ولى مشيخةالإسلام عت ((لزاه . 


انظر بمعجم المؤلفين 9١/8‏ والأعلام 1م ٠١‏ 


لمي 


وعقلد فى ذات الكتاب بابا قال "٠‏ باب أنهم أعلم من 


الآنبياء عليهم السلام" وأورد تحته ثلاث عشرة رواية من 
)1( 
أكاذيبههم. 


وتروى الرافضة عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؟." قال لى 


جبريل ؛: يامحمد , علي بنآأبى طالب خيرالبشطر ومن 


)0 
آبى فقد كفر"٠‏ وهكذ! لم تكتفالرافضة باخت ق 


الشنائلع حتى تسبتهايا إلى الثبي صلىاللهعليهوسام وهسوق 

مشها ومنهم برا'. 

ولقد قال الخمينى زعيام الرافضة فى العصرالحالى وقد 

مات قريبا ‏ 4" إن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتننا مقاملا 
م( 

لايبلغه ملك مقرب ولانبي مرسل ". 

فمن ضروريات مذهب الرافضة كمايقول الخمينى أنالأئعمة 

أفضل مقضاما منالملائكة المقربين والأنبياء المرسلين هكذا بهذا 

الإطلاق من غير استثناء. 

والرافضة تعتقد أنالتفاضل بينالأنبياء إنما هو فى حمل لور 


الأكمة فمن حمل نورالآثمة منالآنبياء كان آفضل ممن لم يحملة 2 


.آ56.١- بحارالاًنوارهكار؟99!‎ )١( 
فر أمالى الصطدوق ص ١لا .وبحار الآنوار نظ ارا‎ 
٠١09 الحكومة الاسلامية 5م .وانظر كتابه "كشف الأسرار " ص‎ )+( 
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ولذلك فإن إبراهيم علي هالسلام آفضل من موسى عليه 


السلام عندهم لآن موسى كان خاليا من نورالأئمة ولذلك 
خاف واضطرب لما رآى الحبال والعصى تسعى ,أما ابراههيلم 
فلم يخف وكان مطمكنا حين وضغ فى المنجنيق وقذف به فى الشار 
لزنه مستشد إلى مافى صليه منأتوار حجج الله ولذاف" 
إن من جعلله الله من الطبقة العليا يعنى الأنبياء حامل 
أنوار محمد وآل محمد جعلهآأقوى طاقكّة وأفضل من الذى 


)1( 
لم يجعلله حامل أنوارهم منزالآأنبياء ". 


وثمة مقياس آخر للتفاضل بينالانبياء عند هؤلاء الرافضة 
آلا وهو حب آل البيست وولا يتهم 5 وفى الترجمة التى عقدها 
المجلسى لباب فى كتابله التى ذكرتها بنصها قريباه" وآن 
أولى العزم إنما صاروا آولى العزم بحبهم صلوات الله 
عليهم " ومنالروابيات الموضوعة التى ذكرها فى ذلك الباب ٠‏ 
3 مائبى* يبي قلط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلننا على من 

لكاي 
سوانا © وروابية عندهم وفعت فى حديث الإسرا* أنالتنبى 


صلى الله غليهوسلم قال ." فإذا ملك قد اتانى فقال : يامحمد 


.١64ص انظر " نبوةآأبى طالب " لمزمل حسين‎ )١( 
(؟) بحارالأًنوار هكا/راخم؟ وا «ا.9ة‎ 


م2 


واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا:على مابعثلوا؟.ءفقلتهت ٠‏ 


معاشر الرسل والنبيين على مايعثكم الله قبلى ؟ قال واء. 


على ولايتك وولاية علي بنآبى طالسب ,وهو قولهتعالتيه 


)0( 
وأسآل منأرسلنا من قبلك من رسلنا"0٠‏ هذهعقيدة الرافضةآن 


الأنبياء بعشثوا بولاية الآأعغمة والله يقول +" واسساأل منأرسطشنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دونالرحمن آلهة يعبدون " الزخرف 
ه؛ »فالله ورسوله أخبرا أنالآأنبياء بعثوا بالتوحيد»توحيد 
الله فى العبسادة ,.والرافضة تعتقدانهم بعثوا بولاءدكلة 
الأغمة)وتنحسل هذا الاعتقاد محمداً طلوالله عليه وسلمءولقد 


أخبترل اللبهآن الحكمة من خلق الخليق هى توحيد الله ٠.‏ 


" وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " الذاريات 5ه والرافضة 

تفول "١‏ لولا وجود الآأعكمة لماكان فى خلقة البشر حكمة ولماظهمرت 
0( 

الفضاكل " وينحلون النبي صلى الله عليهم وسلمأنهقال ." ياعلى 

لولا نحن ماخللق الله آدم ولاحواء ولاالجنة ولا الشار ولاالسسساء 


زفية 
ولاالآارض " 


)١(‏ بحار الأنوار هك5/لا.؟ وغم(9. 


(؟) اثبات الإمامة للنيسابورى ص .4١‏ 


(؟) عببونأخبارالرضا ١85/١‏ عوغاية المرام وحجة الحضام صو. 


51م١‎ 


فلا غرو إذاء- وهصذه عفقيدته#-م فىالآأغمة أن الخلق خلقوا 


لأجل ولايتهم وأنه لولا وجودصهصم لم تظهير الفضاكل -لاقشغغروق 


أن يعتقدوا أنالآأعغكمة خيرمنالأشببياء. 


والرافضة أكذب خلق الله ,«يقول ابن تيمية رحمه الله :" وقداتفق 
أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضةأكذب 
الطوائف ‏ والكذب فيهم قديم ولهذا كان أعمة الإسلام يعلمسون 
)01( 

امتيازهم بكشثرة الكلذب". وذكر رحمه الله جملة مسن 
الآثار الشثابتة عنالأعمة فى تكذيبهم ,عن مالك والشافعهى 
والأعمسش وأبوحئيفة ,ذكر قول الشافعى "١‏ لمآرآحدا أشهد 
بالزور منالرافضة ". 

وقول الأعمش "١‏ أدركت الناس ومايسموتهم إلا الكذابيين " وقول 
شريك ." أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضصون 


الحديت ويتخذون ودينسا قال ابن تيمية "٠‏ وشريك هذا هلوق 


شربك بن عبداللهالقاضى ,قاضى الكوفة ,من أقران الثلورى 


للق منهاج السنة (إرؤه. 
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وأبى حنيفة ,وهو من الشيعة الذى يقول بلسائه . أنا من 


)0( 
الشيعة .وهذه شهادته فيهم " وذكر رحمه الله أنأصحاب الصمحيح 


كالبخارى وغيره لم يرووا عن خيار الشيعة القدماء معأشنهم 
خيار الشيعة لاتفاق العلماء علىأنالكذلب فى الشيعة أظهيرل 
)0( 
منه فى جميع الطوائف وأكشرء وذكر رحمه الله أنالبدع متنوعةة. 
وآن الخوارج على مروقهم منالدين إنما كانت بدعتهم عن جهل 
وضلال فى معرفة معانى الكتاب قال رحمه الله :" وأما الراقهفة 
فاصل بدعتهم عن 50 وإلحاد»وتعمد الكذب كثير فيهم .وهم 
يقرون بذلك حيث يقولون : ديننا التقية وهوأن يقولأحدهم 
بلسائة خلاف مافى قلبهة .وهذا هو الكذب والنفاق .ويد عون 
مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم منآهل الملة ويصفون 
السابقين الآولين بالردة والنفاق»فهم فى ذلك كماقيل . رمتنى 


بدائها وان 0س( إل لبس فى المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق 


)١(‏ منهاج السنة ١‏ وانظر ترجمة شريك فى ٠‏ سيرآأعلام النتبلاء 
+0 0اوتهذيب التهذيب ع/799. 
(؟) منهاجالسئشة 50/١‏ د لإو. 


(؟) هذا مثل تضربة العرب فيمن يعييتر غيره بمافيه هو ,انظر 


قصة هذا المثل فى مجمع الأمشال ٠١‏ و7850. 


2585 


والردة مشهم .ولايوجد المرتدون والمنافقون فى طاكفة 


20 كثر مما بيوجد فيهم واعتبر ذلك بالغالبة من النصميرية 
وغيرهم .وبالملاحدة الإسماعيلة وأمثالههم " قال ." وعمدتهم 


فى الشرعيات مانقل لهم عن بعض أهل الببيت ,وذلك النتقل 


منه ماهو صدق ومنه ماهو كذب عمدا أوخطاً وليسسوا 


للق 
آهل معرفة بصحيح المنقول وفعيفه كأهل المعرفة بالحديبث ". 


.59 - "4/١ منهاج السنة‎ )١( 
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المَصّلالشالت 


الفصل الثالسث (١‏ فضل الصحابسة والمفاضلة بينهم). 
المبحث الأول : تعريف الصحبة وببان فضلها وتفاضلهاء 
الصمحبة فى اللفقنة. 
المحبة مشتقسة من الفعل صمحب وهو أصل فى اللفة 
يدل على مقارئنة شسىء ووعروي عت » فيشتق من هذا الأصل 
لكل آمر فيه معنى المقارنة والمقارية .ومنه قولهم:آصحب 
)م 


الرجل إذا انقاد .وكل شى لاءم شيا فقداستصحبهء. 


)؟) 


والماحب المعاشر وفيه معنى المقارنة .وقال سبحاخن ةوه 
7 فإن للذزين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم 5 الذاريات 
ل 
8 بيعنى /بالذين ظلموا مشركى مكة وبآصحابهم الذين مَلكُوا 
المذكورين فى الآيات قبلها قوم لوط وفرعون وقوهمه وعاد 
0 7 (4) ل ' 
وتمود وقوم نوح 2 فسماهمأصحابا مع بعد مابيتهم فى 
الزرمن لمقاربتهم لهم فى الحال . ففى اطلاق أسم الصحبيسة فى 
أصل اللغة توسيع إذ تطلق على أآدنى ملابسةء. والصحبة, إماجمع 


صاحب .ب أواسم جمع ا ات الأصحاب فتقول ٠‏ هؤلاء صحبسة 


)١(‏ انظر معجم مفابيس اللفسة 9ره؟. 

(؟) انظر المرجع السابق وتهذيب اللفة 6/؟”؟ والصحاح ٠١51/5‏ 
(؟) لسان العرب (/9١ه.‏ 

(4) انظر زاد المسير /44. 

(ه) انظراللسان إ/١5اه‏ والصحاح ٠551/6‏ 


51١ 


للق 


فللان يعنى أصحايه أومصدر قولك صحب يصحب ٠‏ 


ابلق 
فى (الكفابية) للخطيب البغدادى أن الباقلانى قال ." لاخلاف 


بين أهل اللفة فىآن القول ( صحابي ) مشتق منالصحبة ,وأنه 
لبيس بمشتق من قدرمنها مخصوص بل هو جار على كل من صمحب 
غيره قليلا كان أوكثيرا .كما آن القول مُككّم ومخاظطب 


وضسارب مشتلرق من المكالمة والمخاطبة والفغرب وجار على 


كل من وقع منه ذلك قليلا كانأوكثيرا .وكذلك جمي ع 
الأسماء المشتقة منالأفعال ,.وكذلك يقال صحبت قلا ناح _ولاء 
ودهرا .وسنة ,وشهرا ءويوما ءوساعة ,فيوقع اسمالمصاحبة 
بقليل مايقع منها وكثييره ,وذلسك يوج بف ّحكلم اللفللة 
إجراء هذا على من صحب النبي صلىالله عليهوسلم ولوساعة 


0( 
من نهار 2»وهذا هو الأصسل فى اشتقاق الاسم". 


ء؟١5/6 تهذيسب اللغسسة‎ )١( 


(؟) الكفاية ..( وانظر تدريب الراوى )٠51١/5‏ 


)ع( هوأاحمدبين على بن ثابت البغدادى " أبوبكر 7أحد الحفاظ المحدثين 


المؤرخين ,لهتصانئييف مبتكرة فى مصطلح الحديث عت 517غه. 
انظر سببر أعلام الشبلاء 44 ووطبقات الشافعية “رااء 


ليل 


الصحبة فى الاسشسلاح: 


الصحبة فى الامطلاح هى ." لقيا النبي صللىاللهعليهة 
وسلم معالإيمان بله والمصسوت على الإسلام سواء طانل سس نت 
مجالسة من لقبه أوقصرت أورآه من غير مجالسة أولسم يره 


أصلا لعارض كالعمى وسواء روى عنة آأولم ير آوفهزى معهة 


أولم يغفز " هذا أآصح ماقيل فى تعريف الصحبة ,كمايقول 


)0( 
حجرء وقال ." هذا! التعريف مبني علىا(9صح المختارهئند 


))( 
المحققين كالبخارى وشيخه أحمدبن حئبل ومن تبعهما ". وهذا 


التعريف هو قول جمهورالعلماء سلفا وخلقا ,كمايق دول 


زفي 
ابن كثهير وهو المعروف من طريقة أهصل الحديث »كمايقول ابن 


الصملاح .وقال #بلفغنا عن آبى المظفر السمعائى المروزى آنه 


قال :أصحاب الحديث يطلقون أسمالصحابة على كل من روى عنله 


)١(‏ الإصابة (/لاء 

(١؟)‏ الإصابة ١/لم‏ »وانظر قول الإمام أحمد فى الكفاية صرؤةه 
وقول البخارى فى صحيحه معالفتح ا/9. 

(؟) اختصار علوم الحديث ‏ مع الباعث الحثيث ‏ ه6١.‏ 

(]أ) هوعثمان بن عبدالرحمن الكردى .من فقها١ء‏ الشافعية ومن فضلاءعصره 
فى الحديث ورجاله وعلومه .يقول ابنالعماد "١‏ واذا أطلق الشسيخ 
فى علماء الحديث فالمراد به هو " ات 548ه . انظر سير آعلامالنبلاء 


؟ك/ء؛١‏ وشذرات الذهب ه/(1؟؟. 


84ظ2 


حديئا أوكلمة)ويتوسعون حتى يعدون من رآه روية ملتن 


)1( 
الصمحابة ", قال ابن حجر فى إسم الصحبة ".١‏ ويطلق 
)5 
آيضا على من رآه رؤية ولوعلى بعد " قال ابن كثيره 


" قد نص علىآن مجرد الرؤية كاف فى إطلاق الصحبة. البخارى 


وأبوزرعة وغير وإحد ممن صنف فى أسماء المحابة كابن عبد 


(5) م . 


اقلا وابن منده وآبوموسى المدينى وابنَالآثي قال الاميام 
أحمد : " كل من محبه ‏ ( يعنى رسول اللةصلىالله عليه وسلم) ‏ سئة 
أوشهرا أويوما أوساعة أورآه فهو من أصحابيه له من الصحبة 
على قدر ماصحبه وكائت سابقته معه وسمع منه ونظراليه 1 


3 ف 
وكذا قال على بن المدينتى رحمه 0 وقال مالك نحو ذلك. 


للق مقدمة ابنالصلاح ٠١6”‏ 
(؟) فتجمالبارى ٠9/78‏ 
(؟) انظر الاستيعاب ‏ بهامش الإصابة ‏ ب إ/9ا٠‏ 


(4) اختصار علوم الحديث ‏ معالباعث الحثيث ‏ اه 1وا* 


(ه) رواه عنأحمد بسنده اللالكائى فى شرحأصول الاعتقاد ٠١١١/١‏ 
(1)انظرالمرجع السابق ٠151/١‏ 


(/ا) انظر الفتاوى ٠598/٠١‏ 


ل 


قالابن حجمر»" القول بالتعميم هواللذى صرح بهالجمهور 
وهو المعتبر» والله سبحائة وتعالى أعلمء وقدكان تعظيمالصحابة 
ولو كاناجتماعهلم به صلىالله عليه وآلهوسلم قليلا مقررا عند 
الخلفاء الراشدين وغيرهم ع#فمن ذلك ماقرأت فى كتاب أخبار 
الخوارج تأليف محمد بن قدامة المروزى بخط بعض من سعه 
منه فى سئة سبع وأربعين ومائة" ونقل ابن حجر سند المؤلف 
حتى قوله "٠.‏ عن نبيج العنزى عنأبى سعيد الخدرى قال ٠‏ كنا 
عنسده وهو متكى0)فذكرنا علبا ومعاوية»فتناول رجل معاوية 
فاستوى آبوسعيد الخدرى جالسا ثم قال:كنا نشرل رفاقا مع رسول الله 
صلىاللهعليهوآله وسلم فكنا فى رفقة فيها أبوبكر فنزلنا 
عل ىأهل آبيات وفيهم امرآة حبلسى ومعنا رجل مئ أهلل 
البادية فقال للمرآة الحامل:أيسسرك أن تلدى غلاماوءقالت ٠‏ 
نعم .قال ؛إن أعطيتنى شاة ولدت غلاما ,فأعطته :فسجع لها 
أسجاعااثم عمد إلسى الشاة فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها 
ومعنا أبوبكركفلما علم بالقصلة قام فتقياآ كل شى: أكله, 
70 
قال . ثم رآيت ذلك الببدوي أتن به عمربنالخطاب وقدهبا 


الأنصار»فقال لهم عمر ؛ لولا أن له صبحة من رسولالله صلىالله 


عليهوآلة وسلم ماآأدرى مانئال فيها لكفيتكموه ولكلن له 


لل 


مصحبة من رسول اللةصلىاللهة عليه وآله وسلم " قال ابن حجرء» 


للق 
" رجال هذا الحديث ثقات " . 


قال الخطيب البغدادى ." قال ابن عمرو : رأيت أهل العمالم 
يقولون .كل من رآأى رسول الله طللى الله عليه وسلم وقد آدرك الحلسم 
وأسلم وعقل آمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي 
صلى الله عليه وسلم ولوساعة من ثهار ولكن أمحايبه على 


فق 
طبقاتهم وتقدمهم فى الإسلام 2 


وقال ابن تيمية :" الصحبةاسم جنس تقع على من صحب الشبيى صلسى 


الله عليهوسلم قليلا كان أوكثيرا لكن كل منهم له من الصحبة 


بقدر ذلك ,فمن صحبهة سئسهة أوشهرا آويومسا. أوسساعة أورآه 


ع لت 
(١)الاصابة‏ (/١اا‏ ب ؟ل. 


(؟)الكفاية 1 '2وفى هذا اشتراط التمييز فيمن رآى الشبى صلىالله 
عليه وسلم لصحة الصحبة وثبوتها .وقد قال ابن حهيسرر 


فىالفتج بار« ب عم ." هل يشترط فى الرائى أن يكون بحيث يميز 
مارآه أويكتفى بمجرد حصول الرؤية ؟ بحل فو “وعمل مسن 
صنف فى الصحابة يدل على الثاشى ,«فإنهم ذكروا مثل محمد 
ابنآبى بكر الصديق وإنما ولد قبل وفاة النبى صلىاللهوعليه 


تللق 


للق 
مؤمنا فله منالصحبة بقدر ذلك " 


ح بنت عمييس ولدته فى حجةالوداع قبل أن يدخلوا مكلة 

وذلك فى أواخر ذى القعدة سنة عشر منالهجرة " ,وقداختار رحمه 

الله فى الإصابة ١/لم‏ حمل إطلاق العلماء أن من رأى النببي ملى 
الله عليه وسلم فهو عصحابى علىاشتراط التمييز) لأنه لاتصح نسبةالراوية 

الى غيرالممين »2 الاأنهة استثنى من غيرالمميزين من رآه الشبي مطلى 
الله عليه وسلم فقال بثبوت صحبته لرلؤية النبي صلىالله عليه وسلمله 

لا لرؤيته هو النبي»واعتبره تايعيا من حيث الرواية , ونص عبارته 
فى الإصابة ." وأطلق جماعة أن من رآى الشسبي صلىاللهعليهوسلم فهو 
صحابي وهو محمول على من بلغ سن التمييز اذمن لم يميز لاتصح 
نسبةالرؤية إليه.ءنعم يصدق أن النبي صلىالله عليه وسلمرآه فيكون 
صحابيا من هذه الحيثية ومن حيث الرواية يكون تابعيا " فيكون بهذا 
قدأئبت رحمه الله لمن حاله ماذكر اسم الصحبة دون مايتبع الاسم من 

حكم)لأنالتابعي حكمه البحث عن عدالته عند الرواية أماالصحابى فعهدل 
لاببحث عن عدالته ‏ كماسيآاتى بيانه ‏ .والظاهر والله أعلم رجحسان 
اشتراط التمييز فى صحةالصحبة مطلقاء أمااشتراط بلوغالحلم فى صحة 
الصحبة فقدعدهابن حجر فىالإصابة (/م قولا شاذاء 

وقال ابن حجر فى الفتح ا/54 3 هذا كله فيمن رآه وهو فى قيدالحياة 


الدنيوية أمامن رآه بعدموته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابى وإلا 


لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو فىقنره المعظم ولوفى هذه الأعصار" 


٠454/6 الفتاوى‎ )١( 


؟ 15 


وقول الجمهور هو المتعين الذى لاينبغفى العدول عنهلقيام 
النص عليه »فلقد قال صلوىالله علينهوسلم "١.‏ يآتى على 
الناس زمان يغزو فكام من الناس فيقال لهم . فيكل م من 
رآى رسول الله صلىالله عليه وسلم ,فيقولون : نعم , فيفتتح 
لهم .ثم يغزو فكام منالناس فيقال لهم . فيكم من رآى 
)0( 
من صحب رسول الله صلىالله عليه وسلم" الحديث .وه ذا نص صريح 
باعتبار الصحبة بمجرد الرواية فقد أخبرصلىالله عليه وسلمأنهيقال 
للفكام الذين يغزون "١‏ فيكم من رأى رسول الله صل ىاللهعليه 
وسلم "')هكذا ' رأى "عشم آنه يقال لمن بعدهم ." فيكلم 
من رأى من صحب رسول الله صلىاللهعليهوسلم" هكذا "صمحب" 
والمعنى به المقول فيبهم سابقسا " من رأى رسول اللةصلىالله عليه 
وسلم”. 
فالصحابي من رأى الشبى صلىالله عليه وسلم مؤمنسا به وإن قلت صحبته. 
قال ابن حجر رحمه اللسهبعدآن ذكر التعريف المتقدم فى صسدر 
هذه المسألة وأنه مينبي على الأصح المختتار عند المحققين 


قال "٠‏ ووراء ذلك أقوال أخرى شسادة كقول من قال لايعد 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى سعبدالخدرى واللفظ لمسلم »البخارى مع الفتتح 
ك/رخة وأأاولار؟:ءومسلم 4/؟؟؟١.‏ 
)5( انظر الفتاوى ١٠/لم؟؟.‏ 


10 


صحابيييا إلا من وصف بأحدأوصاف أربعة: من طالت مجالستهة 


أوحفظت روايته)أوضبط أنه غزا معهءأواستشهد بين يديه 


لل 
كذا مناشترط فى صحة الصحبة؛ بلوغ ١‏ © آوالمجالسة ولوقصرت ‏ " 
و شتر بلوغ الحلم؟» أوا ولوقصرن 


ودذكر رحمهالله من٠الاعتراضات‏ على مناشترط الملازمة أوالهفزو 
أونحو ذلك أنه يخرج كثيرا منالمشهورين بالصحبة والرواية 
عن الحكم بالعدالة»كواعل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثماان 
بن أببسى العاص وغيرهم ممن وقد عليه صل اللو عليووسلم 3 


ولم يقم عنيده إلا قليلا وانصرفهوكذلك من لم يعرف إلابرواية 


ليق 
الحديث الواحد ولم يعرف مقدار اقامته منأعراب القبائل . 
آي 


ونقل السيوطى فى "التدريب " من "النكت " :" ولايشترط البلونم 


علىالصحيح' وإلا لخرج منأجمع على عذده فى الصحابة كالحسن 
ليف 
والحسين وابن الزبير ونحوهم. 


هذا .وينبغىأن يعلم أن لفظ " الصحبة" فيه عموم وخص وص 
فعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به صلىاللوعليهوسلم 
وقديختص بعض الصحابة بمايتميز به فى الصحبة عن غيره ,ولذلك 
لماكان لأبى بكر رضىاللهدعنه منالصحبة ماتميز به على جميع المحابة 


٠515/5 الاصابة ١/لم وانظر تدريب الراوى‎ )١( 
٠5١1/05 وتدريب الراوى‎ ١١/١ (؟) انظ رالإصاية‎ 
ء59٠١/5 (؟) تدريب الراوى‎ 


570 


خصهالئبى صلى الله عليه وسسلم بقوله "١‏ هل أنتم تاركوالى 


)00( 
صاحبى ؟ هل أنتم تاركوا لى صاحبى "4 فى خبر المحاورة التى 


وقعت بينآبى بكر وعمر رضىالله عنها .وكذا لما كان لهعبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه منالصحبة ماامتاز به هو ومن شاركله 
فيه منالسبق والإنفاققبل الفتح خصهم النبى صلىالله عليه وسلم 


باسمالصحبة فى قوله لخالدبن الوليد رضوالله عنه ‏ وكان 


0( 
ممن أسلم بعد الفتسح ‏ " لاتسيبوا أصحاببى ". 


فضل الصحبة وتفاظهياء 


إن للمحبة شرفا عظيما وفضلا فاضلا ولو لم تقع إلابمجرد 
الرؤوية عفإن رؤيته صلىالله علبيهوسلم شرفلمن آمن بلهء 
ولقد قال صلىاللهعليهوسلم "١‏ يآتى على الشاس زمان يفزق 
فكام منالشاس فيقال لهم : فيكم من رأى رسول اللدطى الله 
عليه وسلم عفيقولون : نعم عفيفتح لهم ,شم يغزو قفشام من 
الناس فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الللة صلى 


اللهعليه وسلم .فيقولون ٠‏ نعم »فيفتح لهم ٠‏ ثم يغزو فكام 

)١(‏ أخرجه البخارى انظرالصحيح مع الفتح إر/.؟. 

(؟) متفق عليه من حديث أبى سعيدالخدرى »البخارى مع الفتح 7و مسلم 
4/ةو ‏ جدورء وانظرالفتارئأ معي/ر هه - >ع, 


للق 


من الناس,فيقال لهم . هل فيكم من رأى من صحب من صحب 


)1( 
رسول الله صل ىالله عليهوسلم ؟ فيقولون . نعم ,فيفتح لهم ". 


فقد جعل النبى صلىالله عليه وسلم فتحالله على المسلمين بسبب 
من رآه مؤؤمنا به 2وكفى به دلالة على شرف رؤيته صلىالله 
علببه وسلم وعظيم فضلهاءقال ابن تيمية رحمدهاللة فى هذا 


" وهذه خاصية لاتثبت لأحد غيرالصحابة ولو كانت أعمالهمأكشر 
0س( 
منأعمال الواحد منأصحابة صلىالله عليه وسلم". وقدقال صطلى 


اللهعليهوسلم فى الحديث المتفق عليه فى صحابتهء." ل وآن 
فق 

أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مدأحدهصم ولانصيفه" 

وهذا لفضل الصحبة .قال النووى 06 معناه لو آنفق أحدكم ملل 


أحد ذهبا مابلغ ثوابه فى ذلك ثواب نفقة أحد أصحابى 


مدا ولانصف مد " قال ؟." وفضيلةالصحبة ولو لحظة لايوازيها عمل 
):) 
ولاتنال درجد بشى٠‏ ". ولقد رآينا فى الحديث الذى نقله 


ابن حجر عن كتاب أخبارالخوارج ‏ وتقدم قريبلا كيف كان 


تعظيمالصحابة ولو كان اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلسم ليلا مقرياً 


)١(‏ تقدم تخريجه تقريباء 

(؟) الفتاوى ٠456/6‏ 

(؟) متفق عليه »2البخارى معالفتح لا/!؟ عومسلم 6/ا019"1 
(4) شرح مسلم 9/(5و. 
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عند الخلقاء الراشدين وغيرهم حتى)قال عمر رضى اللة عنئسة 
فى الرجل صاحب السجع ” لولاآإن له صحبة من رسول الله صلىالله 
عليهوسلم ماآدرى مانئال منها لكفيتكموه » ولكن له صحبة 


من رسول الله صلى اللهعليهوسلم " قال ابن حجر رحمهةالل ل وه 


"' وفى ذلك أبين شاهد علىأنهم كانوا يعتقدونآن شأنالصحبة 
لاي 
لايعد له شى*:وعلى هذا جرى اعتقاد الآعمة رحمهم الله) وفسسسى 


عقيدة الامام أحمدبن حنبل رحمه الله آنه كان لابتيرأ من عين 
ِ 


)0( 
رآت رسول الله صلواللهعليهوسلموقال رحمهالله "١‏ فآدناهم صحبة 


هوأفضل منالقرنالذين لم يروه ولو لقو الله بجميع الاعمنالء 


كان هولاء الذين صحبوا النبي صلى اللة عليه وسلم ورأوه وسمعهوا 
منه ومن رآه بعينة وآمن به ولوساع ةأفضل بصحبته منالتابغفين 


زفي 
ولو عملوا كل أعمال الخير" وسبق نقل قول ابن تيمية رحم سس سه 


الله +" قال غيرواحد منالأعئمة إن كل من صحب الثبي طلى 
اللهعليهوسلمأفضل ممن لم يصحبه مطلقا .وعينوا ذلك فى مثل معاوية 
وعمربن عبدالعزيز ,مع أنهم معترفون أن سيرة عمرين عبدالعزيز 
أعدل من سيرة معاوية,قالوا ٠.‏ لكن ماحصل لهم بالصحبة منالدرجة أ مر 


)5( 
لابساوية مايحصل لفيرهم بعلمة ". 


(١)الإصابة‏ ١/؟‏ 
(؟) انظرطبقات الحنابلة 9/لاء5. 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهلالسنة (رء؟١.‏ 
(:) الفتاوى 4/لااه. 
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والآدلة الشرعية الناطقفة بفضل الصحاية التى سنورد طرقلا 
منها فى المبحث القادم إن شاءالله فيها البيان الواضمح 
لفضل الصحبة وعظيم قدرها “إلا أن الصحابة متفاظلون فى 
الصحبة »اذ لكل منهم من فضلها القدرالذى أدركه منها .وكما 
سلف قريبا أنالصحبة فيها خصوص وعموم فهى وإن عمت جميع 
من رأى النبي صلىاللهعليهوسلم إلا أن فيهم مناختص منالصحبة 
بمااستحق به التفضيل على غغيره فامتاز به .قال ابن حجلير ه: 


"لاخفاء برجحان رتبة من لازمه صلىاللهعليه وآله وسلم وقاتل 


معسه آوقتل تحت رايتله على من لم يلازمه أولم يحضر معهمشهداء 
وعلى من كلمسه يسيرا أوماشاه قليلا أورآه على يعلد 
أوفى حال الطفولة ,وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع 
ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيثالرواية وهم 
)0( 

مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية". 

قال السفارينى "١‏ وقسمالإمام ابنالجوزى الصحبة الى ثلاث مراتب: 
الأولى . من كثرت معاشرته ومخالطته للنبي صلىالله عليهوسلم 
بحيث لايعرف صاحبها الا بها فيقال هذا صاحب فلان وخادمسه لمنتكررت 
خدمته لا لمن خدمهمرةواحدة أوساعة أويوما . 

الثانية ؛ مناجتمع به صلىالله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة لأنه 


يصدق عليه أنه صحبه وان لم يئته الى الاشتهار به . 


)١(‏ شرح نخبةالفكر صهه. 
569 


)0( 
الثالئة : من رآه صلوىالله عليهوسلم رؤية ولم يجالسه ولميماشه. 


فالمحبة متفافضلة فى ذاتها ولذلك يتفافل الصحاية فيهيهاء 
وهوآامر ظاهصر ويزيسد فى بيان ظهوره ماسسيرد فى المباحث 
القادمسة 9 أدنئنة تفاضل الصحابة ,وقد رأى القرطبي ‏ رحمه 
الله أنالصحابة مشتركون .فى الصحبة بلاتباين ولاتفاضل وإنما 


0( 
وقع تباينهم فىالفضائل بمامنحهمالله منالمواهب والوساشل . 


وهو رأي لدأهد له وجِهاً» إلد أن عون مراده استوائ هي نى القر الزى تمل 
به المعية » رهوجرر اللاء السيي القليل > والنهأعم. 


)١(‏ لوامع الآنوارالبهية إ/كه. 
(؟) انظرتفسير القرطبى #/4؟؟. 


المبعث الثاني : فصل الصحابة وتفضيلهم فلس الامسة ٠‏ 


لقد تظافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلوالله عليه 
وسلم ومحيح النظر علىإشبات فضل محابة رسول اللهصطهاللهعديه 
وسلم وعلىآن فضلهسم لايدركه أحد ممن بعدهم فقهمأفضل الأآمة, 
وأطرق هنا آربعة مطالب لبيان فضل الصحاببة ٠‏ 


الأول فى عدالتهم, 
الثانى ‏ فى تفضيلهم علىالآمة. 


سس سيد 


الثالث فى تفضيلهم على سائرالمؤمنين أتباعالآنبياء مطلقا. 


رايا فى الحقوق الواجبة لهم علىالمؤؤمنين. 

المطلب الأول . عدال ةالصحاية رضواناللهعليهمء 

المحابة رضوان اللهدعليهم كلهم عدول عدالتهم ثابتةمعلومة 
بتعديل الله ورسوله لهم وثناءاللهورسوله عليهم)قلا يحتاج 
أحد منهم مع تعديل الله لهم وهو المطلع على بواطتهم الى 
تعديل أحد من الخلق ,والآدلةالشرعية ناطقة بعدالتهم من 
كتاب الله وسنة رسوله واجماع آهل الاجماع وصحيح النظر. 

نادلة الكتاب : الآيات الكثيرة فى الثناءعليهم والإخبارعن 
صدق إيماتهم ومنها . 

قوله سبحانه "١‏ محمدرسول الله والذين معهآشد!* علىالكفسار 


رحماء بينهم تر الهم ركها سجدا يبتغون فضلا مناللهة ورضوائسا 


سيماهم فى وجوههم منآثر السجود ذلك مثلهايم فى التوراة 

ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطاأه فآزره فاستفلظ فاستوى 

على سواقة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقفار .وعدالله الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما" الفتح 59 

ففى هذه ا أمور ٠‏ 

١‏ شهادةاللهة سبحانه للصحنابة بمعصية رسوله صلىاللهعليه 
وسلم فقال واصفضا لهم " والذين معه " ولهذهالمعيةمن 


الفضل الواسع مالمعناها منالمنزلة 2 


ثناءالله عز وجل علبيهم وإخباره بصفاتهم التى يرتضيها 
وشهادته لهم بآنهم أشداء على الكقار وآنهم رحماءبينهم 
فهم أعداء أعداء الله/آولياء أولياء الله .وهم يتعب دون 
الله ركها سجدا يبتفون فضل الله ورضوائتهة. 

" إخباره سبحائهآنهمدحهم فى كتبه السابقة التوراة والانجيل 
وضرب لهم خيرالآمئلة وأدلها على فضلهم .وجعلهم مثللا 

4 وعده سبحانه لهم بالمففرة والأجر العظيم. 
فآي فضل بعد ذلك ,وأي شهادة بعد شهادةاللهوآي ثناء بعد 


ثنائهسبحائنهة)فرضوان اللهعليهم ماآتم فضلهم وعدالتهم. 


و وقال سبحائه ؟" ياآيها النبى حسبك الله ومناتبعك من 
المؤمنيين " الأنفال 54 ففى الآية شهادةمنالله لهم بآتباع 
نبيه صلىالله عليه وسلم .واخبار منه سبحائهبآتهم يكقون 
نبيه »وقد عطف كفايتهم على كفايتة هو سبحائةه .فآى اكتبحدء 


بعد هذا وأى تعديل . 


*« وقال سبحائه بعد آن ذم المنافقين وأخبر أنه طبع على قلوبهم ٠‏ 
5 لكنالرسول والذينآمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأتفسه م 


وأولئك لهم الخيرات وأولكك همالمفلحون أعد اللة لههم 


جنات تجرى من تحتها الأنهارخالدين فيها ذلك الفوزالعظ يسام" 
التوبة هلم وم. ففىالآيتين شهادةمنالله لهم بالإيمان 


/ 3 4 
وآنهم مع رسولة وأنهم جاهدو|ا بآموالهم وأنفسهم)ووتذلهم 
بالفوز العظيم دلالة على صدق إيمانهم وجهادهم وقبول الله 


له افأى تزكية بعد هذه. 


وقال سبحائه ." والسابقون الأولون منالمهاجرين والأنصار والذدين 
اتبعوهم بإحسان رضواللهعنهم ورضوا عنهوآعد لهمجنات 
تجرى تحتهسا الأنهار خالدين فيهاآأبدا ذلك الفوزالعظيمم 
التوبة 1٠٠١‏ , ففى هذهالآية ثناء وتنويه بشآن كافة 


الصحاية بجفيجع فكاتهم السابقون منالمهاجرين والأنصطار 


ومن اتبعهم وإخبار منالله آنه رضوعنهم ورضوا ععلهة 
ووعد لهم بالفوزالعظيم) فأي تزكية وأى تعديل بعدهذاء 


ومثل هذهالآية فى الدلالة قولة سبحانئه "١‏ للفقراء المهاجريين 
الذين آخرجوا من ديارهم وآموالهم يبتغون فضلا منالله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله آولفك هم الصادقون:والذين تب ووؤؤوا 
الدار والإيمان من قبلهام يحبون من هاجراليهم ولايبج دون 
فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علىأنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فآولكك همالمفلحون.والذين جا*وا 
من بعدهم يقولون ربنااغشرلنا ولإخوانشسا الذين سبقونا 
بالإيمان ولاتجعصل فى قلوبنا غلا للذزين آمنوا ربناإنك 
رؤوف رحيم " الحشر م 92 ٠٠١‏ ففيها ثناء منالله لجميع 
المحابة على تفاوت فكاتهم. 

وغير تلك منالآيات كثير جدا)يُزكّى اللدعز وجل فيها محاببة 
رسوله ويشهد لهم بصحة بواطنهم وطهارة ضمائرهم وصسلاح 
سرائرهم ,ويخبر برضاه عنهم وبماآأعذده لهم منالئعيم. 


ولس السنة 35 : 
لغخلل أدلة كثيرة لاتحصى فى تعديل الصحابةوتزكيتهسم 


فمن ذلك ٠‏ 


». قوله صلىالله عليهوسلم 3 لاتسبو أصحايى الاتسبوا أصحايسى, 
فوالذى نفسى بيده لوآن أحدكم أنفق مشل أحد ذهبا 


)1( 
ماآدرك مد أحدهم ولانصيفه ٠"‏ فهذه تزكية وتعدييل من 


اللوعليهوسلم»)ففيها أشد التأكيد على عدالتهم. 


« وفال صلىالله عليهوسلم "١‏ خيرآمتى قرنى ثمالذين يلونهم..." 
)) ْ 
الحديث ٠‏ فهذا إشبات لخيريةالصحابة وتزكيتهم. وتفضيلهم على 


*# وقال صلى الله عليهوسلم .- أصحايبى أمسنة لأمتى فإذا ذهسب 
م( 
أصحابى أتى أمتى مايوعدون " فهذه شهادة منه صلىالله عليه 


وسلم أن أصحابه أمان لأمته من ظهورالبدع واختلاف القلوب والفتن 


)1١(‏ تقدم تخريجه وهو متفق عليه وهو وإن كان وروده فيمن]سلم قبل 
الفتح وفقاتل ‏ كماتقدم بيائه ‏ الاأنه جرى فى كلام آهالل العلم 
قاطبة علىالأخذ بعموم لفظه من غير نظر الى خصوص سببهء 
واتفقوا علىإيراده فى ذكر فضل الصحابة جملة .والخطاب قى 
الحديث وان كان للصحابة فإنه يتناول غيرهم من باب أوليى لآن 
نهيسه صلى الله عليه وسلم صحابته عن سب بعضهم بعضا نهي لغيرهم 
أن يسبهم 2وفيه تعديل لهم وتزكية)رضوان اللهعليهم. 

(؟)متفق عليه ,البخارى معالفتح لا/؟ »ومسلم 195(/6. 

(؟) أخرجهمسلم .١5"1/4‏ 


يا 


الل 
ونحو ذلك . 


وغير ذلك منآدلة السنة فى الصحابية جملة ,وقد ورد فى خصوص 
أفراد منالصحابة وطواكف منهم آيات وأحاديث سيآاتى بعضها 


فىالمبحث الثالث ان شاءاللة. 


وأماالإجمام . 
لهل لل فإن الآمة مجمعة على عدالتهام لم يخالف إلا 


من لا يعند بخلافه من شذوذ المبتدعة الذين لايقدح شذوذهم ام 


فى استقر ار الإجماع وصحته .ولقد تكائثر نقل الاجباع فى العلماء 
5 3 
فقد نقله جمع كبيرمشنهم .كابن مدال والخطيب اليفتمة أذى: 


ع( )( لق افيف 
وابن الصلاح2والنووى عوابن كثير 'وابن حجير وغيرهم. 


وهو إجماع منقول على عدالتهم وأنتنهم لبيسوا بحاجة الى تعديل 


وانه لايسأل عن حالهم ولاينظر فى أحوالهم بحثا عن عدالتههم 


فهم عدول قطعا وجزما رضىالله عتنهم ٠‏ 


٠85/١5 انظر شرح مسلم للنووى‎ )١( 

(؟) انظر الاستيعاب ‏ بهامش الاصاية ب .9/١‏ 

(؟) انظرالكفاية ©و. 

(4) انظرمقدمته ص6١‏ 7وماء 

(ه) انظر شرح مسلم ١44/1١50‏ ,والتقريب مع شرح السيوطى ٠5١5/5‏ 
(5) انظر اختصار علومالحديث ‏ مع الباعث الحثيث ب ١.١٠66‏ 
(!) اشظلن الإصابة إيو. 


وأما دلالة النظرالصحيح :على عدالتهم فكما قال الخطيببٍ 


البغدادى . " علىأنه لو لم يَرِدّمنالله عز وجل ورسوله فيهم 
شى* مما ذكرناه لأوجبت الحال التى كانوا عليها من 
الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتتل 
الآبا*والأولاد والمناصحة فى الدين وقوة الإيمان واليقين القطع 
على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهمأفضل من جميع المعدلين 


)1( 
والمزكين الذين يجيشون من بعدهمم أبد الآبدين 


وكماقال ابن عبدالبر "١‏ ولاآاعهدل ممن ارتضاه الله لصحبة 
نبية صلىاللهعليهوسلم ونصرته)ولاتزكية أفضل من ذلك 


)( 
ولاتعديل أكمل منها". 


)١(‏ الكفاية و.ء. 


(؟) الاستيعصاب ‏ بهامش الاصابية ب (/5. 


المطلب الثانى + تفضيئل الصحابة على ساكرالأمة ٠»‏ 


الصحابة رضوان اللهعليهم همأفضل آمة محمدملى 
الله عليه وسلم ,وماذكر منالأدلة فى المطلب الأول دليل على , 
ذلك) فليس أفضل ممن زكاهماللهوعدلهم وآأئثشنى عليهم ورضي 
عنهم)وقد أخبر صلىاللهعليهوسلم أنهم أآمان لأمتهمابقي 
منهم فيها أحد فإن هم ذهبوا أتى الآمة ماتوعد ,وأقسسم 
صلىالله عليه وسلم أن أحد منالآمةإن آنفق مثل آأحد ذهبا 


لايبلغع بذلك مد أحدهم ولانصيفه)ولقد صرح صل ىالله عليه 


وسلم بآنهسم رضوان الله عليهم خيرأمته فقال ؟." خير أمتى القرن 


للق 
الذين بعثئت فيهم " وقال صلىاللهعليهوسلم "١‏ خيرهذه 


زفق 
الآامة القرن الذين بعثت فيهم". 
سال الأمام أحمد رحمه الله "١‏ فآدناهم صحبة هوأفضل من القرن 


الذين لم يروه صلوالله عليه وسلم ولو لقوااللهبيجميع 


٠1١959/؛4 أخرجه مسلم عنأبى هريرة‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم عن عمران بن حضين 970/54١,ءواتفق‏ علي هالبخارى 
ومسلم عن عمران بلفظ " خيركم قرنى " . 


صحيح البخارى معالفتح هرهه؟ ومسلم 6و/19”4. 


الأعمال »كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلىالله عليه وسلمورآأوه 


وسمعوا منه ومن رآه بعيتنهة وآمن به ولوساعةأفضل بصحبته 


)0( 
من التابعين ولوعملوا كل أعمال الخير " وقال ذلك على 
)(؟) 


آبن المدينى أيضاء 


المطلب الثالت ٠‏ تفضيل الصحابة على سائرالبشر بعدالأنبياء. 


تسيسي سيل ده 


الصحابةأفضل أتباع الأنبياء على الاطلاق دل على ذلك كتاب 


الله وسنة رسوله صلى الله علي هوسلم .قال الله تعالى: "كنتم خير 


آمة أخرجت للنشاس " آل عمران ١١١‏ ,2 وقال سبحائه . " وكذلك جعلناكم 


أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكلم 
شهيدا " البقرة 8واء 


وفسر لفظ الآمة فى الآيتين بأنالمراد بهالصحابة فهوع ام 


اليلق 
مخصوص وضيل بل هو وارد فى الصحاية دون غيرهم أى أنه 


لاعموم فى اللفظ ,وعليه فاللفظ ظاهر الدلالة علىآن الصحاببة 
أفضل الناس بعدالأنبياء. 


(ء) 
وفسر اللفظ بآن المراد بهأمة محمد صلىاللهعليهوسلم عامة .وهو 


.064  ؟4«/( وطبقات الحنابلة‎ 15٠/5 شرحأصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
(؟) شرح أصول اعتقاد آهل السنة «/رلا؟(اء‎ 

(؟) انظرالكفاية 99 .وزاد المسير .6492/١‏ 

(4) انظر زاد المسير ٠.48/١‏ 


ل ل 


دال على ماذكر أيضا لآن آصل الخطاب لأصحاب الشبي ملى 
الله عليهوسلم وإن كان عاما فى أآمتهة فهم المخاطبون أصلا 
به وهم يدخلون فى عموماللفظ دخولا أوليا ,وقد ثبت 
كونهم أفضل الآامة فهمأفضل الأمةالتى هى خير الآمم .فهم 
آفضل الآأمم على الإطلاق ٠.‏ 


)0( 
وفال صلىالله عليه وسلم . " خبر الناس قرنى " .وسآاله رجسيله 
0( 
أى الناس خير ؟ قال صلىالله عليهوسلم "١‏ القرنالذى أنافيه". 
وقال صلىالله عليهوسلم " بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرئلا 
2( 
حتى كنت منالقرنالذى كنست منئه". 


فهذا دال عل ىآنآصحصساب النبي صلى الله عليه وسلمأفضلآأصحاب 


الآنبياء 42 أفضل بنى آدم بعدالآنبياء عرضى الله عد أرضاهم ٠‏ 
م 2 عنهموارضاهم 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود .2,انظرالبخشغارى 


مع الصحيح ه/09؟. 
(؟) أخرجهمسلم 6/ره”19. 


(؟) أخرجه البخارى ‏ الصحيح مع الفتح 2675/16 


5٠ 


وقال صلى اللهعلبيهوسام فى قوله تعالى " كنتم خير1امة 


أخرجت للناس " ." إنكم تتمون سبعين آمة أنتم خيرها 
للق 

وآكرمها على الله " وهذا ظاهر الدلالة على ماذكرناء 

قال ابن تيمية رحمه الله "١‏ ومن نظضر فى سيرة القوم بعلم 


وبصيرة ومامنالله عليهم به منالفضاكل علم يقينا أنهم 


خير الخليق بعد الأنبياء الاكان ولايكون مثلهم ,وأنهتم 


)1( 
الصفوة من قسرون هذه الآمة التى هى خير الآمم وأكرمها علىا 0 


29١9/5 أخرجه أحمد فى المسند 559/8 و ه/” 0ه .والدرامى فى سنتة‎ )١( 
,والحاكم قلى‎ 5١١/5 وابن ماجة فى سننة 1487/5ءوالترمذى وحسئة‎ 
هذا حديث صحيح الاسناد ولميخرجاه"‎ "١ المستدرك 4 دقال الحاكم‎ 


ووافقه الذهبى ,قال الألبانى فى تخريج المشكاة ““رالالا١‏ + 
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7 إسنادهة حسن 


(؟) العقيدة الواسطيية ‏ ضمنالمجموعةالعلميةالسعودية ‏ ص 6م. 


"15 


المطلب الرابع ٠‏ الحقوق الواجبية لهم علىالآامة ٠‏ 


يجب لصحابيسة رسول الله صلىالله عليهوسلم ماأوجبته 
النصوص و أجمع علبي والمسلمون من حبهم والترضى عتهم والاستفغقارن 
لهم ,وسلامة الصدور والآلسن لهم »قال الطحاوى ." ونحطب 
أصحاب رسول اللسة صلى الله عليه وسلم ولانقرط فى حب أحد 0ك 
ولانتبرا منأحد منهم .ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم 
ولانذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفبر 
للق 
ونفاق وطغفيان 4 
)1 
وعقد اللالكاعئى عنئوانا فقال "١‏ سياق ماروى فىآن معرفة 
لفق 


فضائل الصحايسة من السثة " وأستند تحتسه عددا من الروايات 


عنالصحابة والتابعين والأئمة فيها تصريحكم بأآن حب 
الصحابة سنة وكذا معرفة فضائلهم ,وعقد عنوانا آختيرل 


فقال "٠‏ سياق ماروى عنالنيبي صلى الله عليهوسلم فى الحث على 


(١)العقيدة‏ الطساوية ‏ ضمنالمجموعةالعلميةالسعودية ‏ ص لا؟ا. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 9/لا"؟١.‏ 


(1) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطيرى الرازى ع آأبوالقاسم 
اللالكاعئى ,من حفاظ الحديث وفقهاء الشافعية له مصنفات 
فى العقيدة . تا اع ه . 


انظر ٠‏ تاريخ بغداد 4١/.ل/ا‏ وتذكرةالحفاظ “لام ٠0٠١‏ 
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حب الصحايبة وذكر محاستنهم والترحم عليهم والاستففقظطالنر 
)1( 
لهم والكف عن مساوكئهم " وأسند عدد! من الروايات عنة 


صلى الله عليه وسلم فى ذلك منها قوله صلىاللهةعليهوسلم . 


"الأنصار لايحبههم إلا مؤمن ولايبغضهم إلا منافق فمنأحبهلم 
أحبه الله ومنابغضهم أبيفضه نا '" «وعقد عنوانا فقالء» 
1 سياق ماروى عنالشبى صلىالله عليه وسسلم منالشهى عن القفلو 
فى الحب والبغض فى تفضيل الصحابة والاستغراق فى الإطراء والذم 


5 
ل 


0 


وقال أآبونعيم :" فالواجب على المسلمين فى أصحاب رسول الله 
صلىالله عليهوسلم إظهار مامدحهملله تعالى به وشكرهم عليه 
من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وأن يفغضوا عما كان منهم 
فى حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشبيطان إياهم, 


وسآاخد فى ذ كرهمبما أ خبراللله تعالى به فقال تعالى "١‏ والذدزين 


جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لما ولإخواننا الذين سبقوننا 


)١(‏ شرح أصول اعتقاند أهل السنة 1//9»؟(. 
(؟) أخرجه البخارى انظر الصحيجمع الفتس لاير١01‏ 


(؟) شرح آصول اعتقان أهل السنة لاإ/رع9"(. 


ددن 


بالإيمسان " الآية فإن اله فوة والزلل والغضب والإفراط 


لايخلو منهة أحيد .وهو لهم غفقفور .ولايوجب ذلك البراءة منهم 
ولاالعداوة لهم ولكن يحب على السايقة الحميدة ويتولى للمنقبة 


)0( 
الشريفة". وقال ابن قدامة +" ومن السنة تولى أصحاب رسولاللسهة 


صلى الله عليه وسلم ومحبتهم ودذكر محاستهم والترجهم عليهم 

والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوعئهم وماشجربينهم واعتققاد 
)م 

57 ومعرفة سابقتهم" 


قال ابن تيمية رحمه الله "١‏ ومنأصول أهل السنة والجماعةه؟ 


سلامة قلوبهم والسنتهم لصحابة رسول الله صلىاللهعليهوسلم 
كما وصفهمالله فى قوله :( والذين جاءوا من بعدهم يقول ون 
ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم), وطاعة النبي 
صلى الله عليهوسلم فى قوله :( لاتسبوا أصحابى فقوالذى نفسى 
بيده لوأنأحدكم أنفق مثل آحد ذهبا مابلخ مدأحدهمولانصيفه), 


ويقبلون ماجا* به الكتاب والسئة والإجماع من فضاكلهم ومراتبهم" 


)١(‏ الإمامة (»" -5؟لء 


(؟) لمعةالاعتقان ‏ .4؛ه. 


3 دنا 


قال رحمهالله "١‏ ويتبرأون من طريقةالروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم ومن طريقةالنواصب الذين يوذون أهطل 
البيت بقول أوعمل " إلى أن قال ؛ " وهم مع ذلك 
لايتعق دون أن كل واحلد من الصحابة معصوم عن كباتك تير 
)1غ( 

الإثم وصغائره ". 

ذلك هو الواجب لصحابة رسول الله طلىالله علي هةوسلم ولائلوق 
ولاتقصيره 

ولقد قام تعظيم صحابة رسول الله صلىاللهعليهوسلم فى نقوس 
السلف الصالح رضوان اللهعليهام حتى قد ورد فى عقيدةالإمام أحمد 
ابن حنييل رحمه الله أنه كان بسلماحاديث فضاكل الصحابة 
ولاينصب عليها المعيار ويئنكر على من بقول ١ان‏ هذه الفضيلة 
لآبى بكر باطلة ,وهذه الفضيلة لعلي باطلة إن القوم أفضغل 


)1 
من ذلك ٠.‏ 


)١(‏ العقيدة الواسطية ‏ ضمن المجموعة العلمية السعودية ب ص 8886م 
(؟) طبقات الحنابلة إ/".9ه 


516 


المطلب الخامس : الواجب فيما شجر بينئهم ١‏ 


الواجب على المسلم فيما شجير بينالصحابة رضوان 
اللدعليهم منالنزاع فى موقعة الجمل وموقعة صفين الإمساك 
عن ذلك والكف عن ذكره وذكرهم رفوانالله عليهم بسوء 
واعتقاد أن ماشجر بينهم غير قادح فى عدالتهم“ق الل سه 
قد عد لهم وهو أعلم بما سيقع متهم .وتهى رسول الله 
صلىالله عليهوسلم عن ذكرهم بسوء فقال "١‏ لاتسبوا أصحاببىن " 
وهو نهي عام مطلق لايقيده شىئء عنالسب ومافى حكمه بفالنيل 
من واحد منهم لماشجر بينهم داخل فى هذا الشيهي 2 قسال 
الإأمام أحمد رحمةاللة ." النبي علي هالسلام قد نهى عن 
ذكر أصحابه وآن بينتقص أحدمنهم وقدعلم النبي صلىالله عليه 
وسلم مايكسون بعده منأصحابيبيه ,كان رسول الله صلىالله عليه وسلم 
ينبا بذلك ,فالاقتداء برسول الله والكف عن ذكرآصحاببه فيما 
شجر بينهم والترحم عليهم .ونقدم من قدمه رسول اللهمطلى 


الله عليهوسلم .نرضى بمن رضي به رسول الله صلىاللهعليهوسلم 
)0( 


فى حياته وبعد موته". 


٠عملا السنة للخلال ص‎ )١( 
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فالتبي صلى اللوعليه وسلم قد تهىءن سبهم)وأثنى عليهم 


(010) 


وعدلهسم مع إخباره عما سيقضلع بينهم من الشجار يروي معن ابن 


عباس قوله "١‏ لاتسبوا أصحاب محمد فين الله قد أمربالاستغفار 


1) 


لهم وهو يعلمأنهم سيقتلون ". 


)١(‏ قال صلىالله عليهوسلم لعلى رضىاللوعنه ." انه سيكون بينك 


وببن عاكشة أمر قال . أنا يارسول الله؟ 2.قال:نعم " الحديث 
أخرجه أحمد فى المسند /48؟ 2..والبزارءانظر كشف الأآستار و/ر”#ة , 

فال الهيشمي فى مجمع الزوائد 574/98 "١‏ رواهأحمدءوالبزار 
والطبرانى ورجاله ثقات " .وحسن ابن حجر الحديث فى الفتح ؟'ارههء٠‏ 
فهذا إخبار عن موقعة الجمل . 

وفال صلىالله عليه وسلم "١‏ لاتقومالساعة حتى تقتتل فكئتان 
عظيمتشان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة "أخرجه 

البخارى انظر صحبيحه مع الفتح 1/1٠‏ ومسلم .والمراد بالفكتين 
طائفة على وطائكفة معاوية ‏ انظر فتحالبارى 0ر9٠٠‏ و 9(//رهم ,2 


فهذا إخبار عن موقعصة صفين. 


الحديث أخرجه أحمد فى فضاكل الصحاية 0/١‏ و 5/١91.ءوقال‏ 


ابن تيمية فى المنهاج 55/5 "١‏ وروى ابن بطة بالإسسنان الصحيح" 


وذكر الحديث بسنده ٠.‏ 


"1١ 


قد قال سبحائه :" والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنااغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوينا غلا 


للذين؟1منوا ربنا إنك رؤوف رحيم " الحشر .٠١‏ 


)1( 
قال ابن بطة رحمهالله "١‏ نكف عماشجر ببِن أصحاب رسول الله 


صلى الله عليهوسلم فقد شهدوا المشاهيد معه وسبقوا الناس 
بالفضل فقد غفرالله لهم)وآمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه 
بمحبتهم وفرض ‏ ذلك على لسان ثنبيه وهو يعلم ماسيكون متهم 


وآأنهم سيقاتلون 2.وإنما فظلوا على سائكر الخلق لآن الذنشنا]ا 


والعمد قد وضع عنهم وكللاأشجر بيتهم مفقورله مم 
ولاينظر فى كتساب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعلات 
التى جرت بينهم/ ولاتكتبه لنفسك ولالغيرك)ولاتروه عنأحدولاتقرآه 
على غيرك ولاتسمعه ممن يرويه عفعلى ذلك اتقفق سادات 
علماء هذ هالآمة منالنهى عما وصقفئشاه ,مشهم ؛ حمادبن زيد 
وبونئس بن عبيد ,وسفيان الثورى 0وسفيان بن عيينةء وعبد الله 


بن ادريس .ومالك بنآ نس ءواينأبى ذكب 2 ءوابن المنكلدرء 


)1 هو عبد الله بن محمدين محمدبن حمدان ,أبوعبدالله العكبرى ,من كبار 
الحنابلة فى عصره وأحدعلماء الحديث ,رحل فى طلب الحديث ,ثم لزم 
بيته أربعين سنة صف فيها كتبا كثيرة تزيدعلى مائة اءت لاه 


أنظر ١‏ سير آعلامالنبلاء +1١/94؟ه‏ وطبقات الحنابلة 5ر1:1ه 
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وابن المبسارك ,وشعيب بن حرب ءوأبواسحاق الفزارى .ويوسف 
بن أسبساط .وأحميد بن حنبل .وبشر بنالحارث «وعبدالوهاب الوراق 
كل هؤلاء قدرأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها 
وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها ,وقد روي عننبهم فيمن 
فعل ذلك آشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعانى على 
)0( 

كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمعإليها ". 

وخير مايقال فيما شجبر بين الصحابة ماقاله الإمام أحمد 
لماسكل عن ذلك فقراً ." تلك آأمة قدخلت لها ماكسبت ولكللم 
ماكسبتم ولاتسأالون عما كانوا يعملون " البقرة ١:١‏ .قال 


0 


ابن كثير بعد ذكره جواب آأحمد هذا . 
)) 
من السلف " وقد قال عمربن عبدالعزيز لما ذكروااختلاف 


وكذا قال غغمير واحطد 


أصحاب محمدعتّده ." أمرآأخرج اللة آيديكم منه ماتعلممون 


)5( 
السنتكم فيه " 2وقال "١‏ تلك دماء طهير الله منها يدى 


لها 


فلا أحب أنأخضب بها لسانى ". 


)١(‏ الشرح والإبانة ص م5 7 59”لء 
(؟) البداية والنهاية ج/١؟١.‏ 


(؟) الطبقات الكبرى ه/ركغم؟. 


):) منهاج السنة كرعوه؟٠‏ 
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وإن من أصول أهل السنة كما نقل ابن تيمية :أنهم " يتبرءون 

من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابية ويسبونهمومن طريقة 

النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أوعمل ,.ويمسكون 

عما شجسر بينالصحابة .ويقولون :إن هذه الآثار المروية 

فى مساويهم منها ماهو كذب ,ومنها ماقد زيد فيها ونقص 
وكير عن وجهه .والصحيح منه هم فيه معذورون :اما مجتهدون 
مصيبون واما مجتهدون مخطئون .وهم مع ذلك لايعتقدون أن كلل 
واحد منالصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغفائره ءبل يجوزعليهم 
الذنوب فى الجملة .ولهم من السوابق والفضائل مايوجب مغففرة 
مايصدر متهكم إن صدرءحتى إئه يغفر لهم من السيكات مالايغفقفر 
لمن بعدهم وقدثبت بقول رسول الله صلىاللهعليهوسلم إنهم خير 
القرون .وان المدمنأآحدهم إذا تصدق به كانآفضل من جبل أحد 
ممن بعدهم .ثم إذا كان قد صدر منأحدهم ذنب فيكون قد تتاب 
من هءأوأتسى يحسسنات تمحوه 2أوغفر له بفضل سايقتسةء 
أوبشفاعة محمد صلىالله علبهوسلم الذى هم أحق الناس بشفاعته, 
أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفريهعنئه عفاذا كان هذا فى الأمور 


المحققة فكيف بالأمور التى كائنوا فيها مجتهدين إن أصابلوا 
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فلهم أجران وان أخظاأاوا فلهم أجر واحد والخطاً معققور 
لهم . ثم القدر الذى ينكبر من فعل بعضهم قليل نزرمغمور 
فى جنب فضاكل القوم ومحاستهم منالإيمان بالله ورسوله 
والجهاد فى سبيله. 

كي 
والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح . ولعل الت أن 
فيهم رضى اللهعنهم كماقال صلىاللة عليةوسلم قى أهل ب درن 


" ومايدريك لعل الله أن يكون قد اطلع علىأهل بدر .فقال. 


ليق 
أعملوا ماشكتم فقد غفرت لكم " »2 ولقد كان فى الشجارالذى 


وقع بينهم رضوان اللهعليهم جماعةمنأهل بدر. 


)١(‏ العقيدة الواسطية ضمن المجموعة العلميةالسعودية صلاإلم ‏ وم. 
(؟) متفق علبيه من حديث على رض بى الله عنه 2 


انظر البخارى معالفتح 5#/6١ءوصحيح‏ مسلم .1941١/4‏ 


"1 


المبحعث الثالث ٠‏ تفافل الصعابة ١‏ 


المطلب الأول ٠‏ أدلة وقوع التفاضل ببنالصحاية ٠١‏ 


لقد دلت أدلة الشرع من نصوص الكتابة والسنة على وقويم 
التفاضلبينالصحابة رضوانالله عليهم ء 
فى ادلعة لقتنا" ورور عبيون ٠٠‏ #ركوى ويفير افق ين ستل 
الفتح وقاتل أولئكك أعظم درجة منالذينأنفقوا من بعد 
وفقاتلوا ,وكلا وعداللهالحسنى " الحديد ٠١‏ عففىالآية تفضيل 
طاعفة منالصحابة وهمالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتللوا 
على طاعفة منهم وهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ممع 
اثبات الفضل للجميع والتنبيه علىآن تفضيل بعضهم على بعلض 
لايفضى الى تنقيص المفضول ال " كلا وعد الله الحسئى ٠."‏ 

وقال سبحانه "١‏ والسابقون الأولون اندها دويق والأنصمار 
والذيناتبعوهم بإحسان رض الله عنهم ورضوا عنه " الآية- التوبة 2٠٠١‏ 
ففى الآية الثناء على الصحاية أجمعين مع تخصيص السابقيسن 
الأولين بالذكر وهذا التخصيص ثم التعميم دليل على تفضهيل 


المخصصين بالذككنر علىالعموم٠‏ 


وقال سبحائه وتعالى "١‏ يائساء النبي لستن كأحد منالنساء إن 
اتقيتن " الأحزاب ااه 


تنرين 


قال ابن عباس ء 5 يريد ليس قدركن عندى مثل قدر غيركن 


للق 
منالنساء الصالحات أنتن أكرم عليّ وثوابكنأعظم"' ففىالآية 


دلائنة على تفضيل نساء النبى صلىاللهعليهمن الصحابيات على 
سائرهنء٠‏ 

ومنالسنثة ؛:مااتفق علي هالبخارى ومسلم من حديث أبى سعيد 
الخدرى رفى اللة عنسة قال .قال النبى صلىالله عليه وسلم .”لاتسبوا 


أصحابى #افلوأن أحدكم آنفق مثل أحد ذهبا 4؛مابلغغ مدأحدهم 


)3( 
ولانصيفه " وجاء فى رواية لمسلم بيان سبب ورود الحديث :أنه 


كان بين خالدينالوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شى* فسبه خالدء 
فقال النبي صلواللهعليهوسلم ذلك . وفيه دليل على تفضيل 
بعض الصحابة على بعض إذ فيه تفضيل عبدالرحمن وطبقته ممنأسلم 
قبل الفتح وقاتل على خالد وطبقته ممنأسلم بعد الفتح وقاتل ٠‏ 
كماتقدم ذكره- 


وقال ابن عمر ‏ رضىاللهعنهما  "١‏ كنا نخير بين الناس فى زمن 


النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبابكر ثم عمربنالخطاب ثم عشثمان 
0 , 


بن عفان ٠‏ 


٠هاال/؟ زاد المسير 8/6 ,وتفسير البغوى‎ )١( 


(؟) أخرجهالبخارى فى صحيحه «انظره معالفتح لا/ر5اء 
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وفى رواية ." كنا نقول ورسول الله حي : أقفضل آمة النببىي 


للق 
صلى الله عليه وسلم أبوبكلر ثم عمر ثم عثمان " زاد فى رواية. 


" فيسمع رسول الله صلىالله عليه وسلم ذلك فلا ع 

فهذا إقرار رسول اللهصطلىاللهعليهوسلم التفاضل بينالصحابة , 

وفيه تفضيل آحاد بأعبانهم على من سواهم وتفضيل واحدبعيئنهة 

على صاحبيه وهو تفضيل أبى بكر على عمر وعمرعلى عثمانء 

وقدقال ابن عبدالبر ٠‏ " فضل رسول اللهصلىالله عليه وسلم جماعة 

منأصحابه بفضائل خ ص كل واحد منهم يقضيلة وسمه بها وذكره 

فيها " قال :" ولميآت عنه عليه الصلاة والسلامآثه فضل منهم 

واحدا على صاحبه بعينه من وجه يصح " قلت لعله يريدأئنه 

لم يصح ذلك عنه صلىاللهعلييهوسلم من قوله لامن إقلراره وإلا 

فحديث ابن عمصر صحيح ,ثم قال ابن عبدالبر ؛ " ولكنه ذككثر 
من فضائلهم مايستدل به على موافعهم ومنازلهم من الفضل 


والديبين والعلم وكان صنى الله عليهوسلمأحلم وأكرم معاشرةوأعلم 


.٠١5/6 أخرجه أبوداود فى سننه‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبرانى كماقال الهيثمى فى المجمع 8/4ه وابن حجر فى‎ 
,قال الهيثمى ." فى الأوسط " وأخرجه ابنأبى عاصم‎ ١1/9 الفتح‎ 


فى السنة 6/مه وصححه الألبانى وأخرجةه اللالكائى فى الشرحلاثره017 
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بمحاسن الأخلاق منأن يواجه فاضلا منهم بأن غيره أفضل منه فيجد 
من ذلك فى نفسه ,بل فضل السابقين منهم وأهل الاختصاص بهعلى 
من لم ينل منازلهم فقال لهم "١‏ لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهببا 
مابلغ مد أحدهم ولانصيفه .وهو من معنى قول الله تعالى ." لايستوى 
منكم منأنفضق من قبل الفتح وقاتل آولشك أعظم درجةمنالذدين 
آنفقوا من بعد وقاتلوا " .ومحال أن يستوى من قاتله صلىالله عليه وسلم 
مع من قاتل عنه ,وقال رسول اللهصلوىالله عليهوسلم لبعض من لم 
يشهد بدرا وقد رآه يمشى بين يدى أبى بكر "١‏ تمشى بين 


للم 
بدى من هو خيرك منك " وهذا لأآنه كانأعلمنا ذلك فى الجملة لمن شهد 


)١(‏ روى ععنأابى الدردا* رضى الله عنهآنه قال : رآنى الشبى صطلى 
اللهعليهوسلم وأنا أمشى أمامآأبى بكر فقال ." أتمشى آمام 
أبى بكر ؟ ماطلعت الشمس ولاغربت بعد الشبيين والمرسلين على 
أحد أفضل منأبى بكر " أخرجه أبونعيم فى الحلية 8/ه؟“البفدادى 
فى تاريخ بغداد 474/١5‏ بلفظ "١‏ ياآبا الدرداء »اتمشى أمام 
من هو خير منك فى الدئيا والآخرة ؟. ماطلعت الشمس .." .وقد 
تقدم الكلام فيه ص)؟> مامش وأن فيه مدلسين رووا بالعنعنة, 
والحديث أخرجه الطبرانى أيضا بسندين فى أحدهما كذاب وفى 


الآخر مدلسن ,ذلك ذلك الهيثمى فى المجمع 6414/6. 


؟ 


بدرا والحديبية .ولكل طبقة متهسم منزلةمعروفة وحال 


)1( 
موصوفة". 


قلت ء ثبوت تفضيل طائفة موصوفة منالصحابة على طاعكفة 
بالكتاب والسسنة دليل قوى لاقطع بتفضيل واحد بعينه منالطاكفة 
الفاضلة علس واحد بعيئه منالطائفة المفضولة ,وحديث أبى 
سعيد دليل لصحة هذا المأخذ فإن سبب وروده نتزاع بين واحد 
بعينه من طاعفة فاظلة وهو عبدالرحمن بن عوف ممنأسلم قبل 
الفتح وفاتل“وآخر بعينه من طاكفة مفضولة وهو خالد بن الوليد 
ممن أسلم من بعد وقاتل»فقال صلىاللهعليهوسلم ماقال مماييدل 
على تفضيله عبدالرحمن على خالد» واللهآعلم.وهذا الحديث وإن 
لم يذكر فيه النبي صلىاللهعليهوسام الصحابيين باسميهما 
إلا ات كه كالتنصيص منه صلىالله عليه وسلم بتفضيل واحدبعيئشهة 
على صاحبة» لدلالة سبب الورود على ذلك ولكئة صلىاللهعليهة 
وسلم ‏ كماقال ابن عبدالبر ‏ أكرم وأحلم وأتم خلقا 
وأحسن معاشرة منأن يسمى الفاضل والمفضول تسمية صريحة فى 


مشثل هذه الحال ,والله أعلسم. 


.و/(١‎  ةباصإلا الاستيعاب . بهامش‎ )١( 


مين 


وهنا مسالة_؛ وهى . التفاضل ثابت بينالصحابة رضوان الله 
روى البخارى فى صحيحهة يسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال . " كنا فى زمن النبي صلى اللهعليه وسلم لانعدل يبأبى 


بكر أحدا .ثم عمر ثم عثمان ,ثم نئترك أصحاب التبى 
للق 


0 


صلى الله عليه وسلم لانفاضل بيتهام ففى هذا اللفظ حصرل 


المفالة فى الثلاثة دون غيرهم)ولكن قفد ثبت بالكتاب 


والسنة تفضيل بعض الصحابة على بعسض_- ‏ كماتقدم طرف 
منه وكماسيأتى بيائنه ‏ ولابد من تفضيل من فضله الله 


واعتقاد ذلك ,ولذ! قال ابن حجر "١‏ قفد اتففق العلمماء 

على تأويل كلام ابن عمر هذا لماتقررعندأهل السنة قاطبة من 

تقديم علي بعد عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرةعلى 

غيرهم ومن تقديمأهل بدرعلى من لم يشهدها وغير ذلك 

فالشاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفىي أنهم كانوا 

يجتهدون فى التفضيل فيظهر لهم فضاكل الثلاثة ظهورا بينا 
0س( 


فيجزمون به ولم يكونوا حينئكذ اطلعوا على التنصيص ". 


٠هئرا البخارى معالفتح‎ )١( 


(١؟)‏ فتحالبارى ا/مه٠‏ 
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فمذهب أهل السنة والجماعة تفضيل الصحابة بعضهم على بعلض 
بمقتضى دلالات النصوص ٠‏ 

المطلب الشانى 0أوجة التفاضل ببنالمعهابة: 

لقد دل الكتاب والسنة على أوجلسه حكما بها فى المفافالة 
بين الصحابة»وجماع هذه الأوجه هوماسلف من كل واحدمشهم 
منأعمال البر والطاعات التى تتفاضل منزلتهاعندالله ٠.‏ 

# فمن أوجه التفاضل بينهم: السبق الى الإسلام فالسايق إلى 


الإسلام أفضل من المسبوق ١أفاده‏ قوله سبحائه "١‏ والسابقسون 


الأولون منالمهاجرين والأنصار .."الآية ٠٠١‏ التوبة, 

» ومنأوجه التفاضل بينهم:الإنفاق والجهاد قبل الفتح فمن]نفق 
من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة منالذينأنفقوا من بعد 
وقائتلوا 2 أفادته آية سورة الحديد. 

»« ومنأوجه التفاضل بينهم:شهود بدر كما أفانده قول صلىالله عليه 
وسلم " لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقالء» 


للف 
أعملو!ا ماشكتم فقد غفرت لكم" 


٠ءهنيلع سبق تخريجه وهو متفق‎ )١( 
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5 ومنأوجهة التفاضل بينهم.: شهادة رسول اللهصلىالله عليه 

»# ومنأوجة التفاضل بينهم شهود بيعة الرضوان فمن شهدها 
أفضل كماسيآاتى بيانه. 

»# ومنأوجه التفاضل بينهم تخصيص الرسول صلى اللةدعلية 
وغيرذلك من وجودالتفاضل بينهم رضو ان الله عليهم وينبغقلى 


الانتباه الى ماسبق أن بينتة فى الباب الأول من كون المفضول 


قد يختص بفضيلة لاتوجد فى الفاضل إلا أن ذلك لايقتضى تفضيله 


)1( 
بها مطلفساءفعثمان بن عفان رضوالله عنه لم يحضريدراء 


ولكنهأفضل بعد آبى بكر وعمر من جميع الصحابة من 


حضر بدرا ومن لم يحضرء٠‏ 


.الا٠١/5 ,والسيرة الشنبوية‎ ١64/( انظر المغازى‎ )١( 


عرض 


المطلسب الثالسسق ٠‏ ففل الشيخين أبن بكسر و عصسر 08 


لقد دلت الأدلة الشرعية على تقديم أبى بكرالمديق 
فى الفضل على ساكر الصحابة)ثم من بعده عمر رضى الله 

عنهما ,واختص هذان الشيخان رضىاللهعنهما بفضل بعد ربسول 
الله عليه صلىالله عليه وسلم ‏ لايشاركهما في هأحد فهماافضل 


الآأمة بعد نبيها وهما أفضل الخلق بعد الأنبياء. 


« قال تعالى :" إلا تنصروه فقد نصره اللهإذ آخرج هالذين 
كفروا ثاني ائثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لاتحزن إن الله معنا " التوية .0غ 

" إذ يقول لصاحبه " يعنى النبى صلىاللهعليهوسلم يقول 

لصاحبه أبى بكر 'عففى حديث أبى بكر قال رضىاللهعئه." قلت 

للنبسي صلى الله عليه وسلم وأنافىالفار لوآن أحدهم نظرتحت 

قدميه لأبصرنا ءفقال :( ماظنك ياآبابكر باثئين الله 

نيل ٠‏ 'فذكر أبى بكر رضىاللهعنه بوصف المحبة فى 


القرآن دليل على أنه تميز فى صحبته على جميع الصحابلة, 


)١(‏ متفق عليه 2البخارى معالفتح ارلمء 


ومسلم 1864/6. 


0 


وكذا خصه رسول الله صلىالله عليهوسلم بوصف الصحبة 


كما فى حديث أبى الدرداء قال ." كانت بين أبى بكر وعم تير 
محاورة فأغضب أبوبكر عمر فائنصرف عنئه عمر مغضبا فاتبعه 
أبوبكر يسآله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق باببه فى 
وجهه ,فأقبل أبوبكر الى رسول اللهصلىالله عليه وسلم ‏ فقلال 
أبوالدرداء : ونحن عنده ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أماصاحبكم فقد غامر © قال:وندم عمر على ماكان منئه ,قأاقبل 
حتى سلم وجللس الى التببي صلىاللة عليه وسلم وقص على رسسول 
الله صلىالله عليهوسلم الخبر 2فقال أبوالدردا* . وغضب رسولالله 
صلسى اللوعليهوسلم) وجعل أبوبكر يقول : والله يارسولالله 
لأنا كنت أظللم ,«فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم . هل انتم 
تاركوا لى صاحبى .هل أنتم تاركوا لى صاحبى ؟ إلى قلته 
ياأيهسا الئاس انى رسول الله إليكم جميعا 2,فقلتم كذبيت وقال 
أبوبكر ٠‏ ب + ش 

ففى هذا الحديث من!الدلاكقل الظاهرة على فضل أبى بكروتفضيله 


على عمر وسائرالصحابة مالاتحتاج معه الى بيان.٠‏ 


(١)أخرجه‏ البخارى فى صحيحه وقال 0 غامرءسبق بالخير" 


الصحيح مع الفتح ا 


دوين 


»م وقال صلىاللهعليهوسلم +" ان منآامنٌ الناس علي فى محبتة 


وماله أبابكر ولوكنت متخذا خليلا منآأمتى لاتخذت أبى بكلرء 


إلا 0 م ؛لايبقين فى المسجد خوخة إلاخوخئنة 
١‏ 
أبى بكر ". 


و ومن حديث جببيِر بن مطعم قال ٠‏ أتث امرآة النبي صلىالله عليه 
وسلم فآمرها أن ترجعإليه »قالت .آرآايت إن جئت ولمأجدك؟ 


0 


كانها تقول الموت .قال عليه السلام ٠‏ 


)) 
فاتى أبابكر". 


إن لم تجدين 


*» ومن حديث عمروبنالعاص رض الله عنه أنالئبي صلىالله عليه 
وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فآتيته فقلت ١أى‏ الناس 
أحب إليسك ؟ قال >." عاكشة " فقلت عمنالرجال ؟ قال ؟"آأبوها" 
ليق 


قلت ٠.‏ ثم من ؟ قال ." عمربنالخطاب " فعد رجالا. فهذا بين 


الدلالة على تفضيل أبى بكر ثم عمر على جميع الصحابة. 


*# ومن حديث أبى هريرة رضى الله عئنسة قال ٠‏ صلى رسول الله صلىي 


الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس #2فقال "١‏ بينا 


/557/( متفق عليه من حديث أبى سعيدالخدرى «البخارى مع الفتح‎ )١( 
٠امهو‎ - ١8ه54/6 ومسلم‎ 
(؟) متفق عليه «البخارى مع الفتح لا/لا١ »ومسلم 1865/6 - لا86اء‎ 


فيه متفق عليه «البخارى معالفتح ا/رم١‏ »ومسلم 4/ر”1848* 


؟ 


رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها ءفقالت . إنا لم نخلق 
لهذا “نما خلقنا للحرث " فقال الناس + سبحاناللسه ,بقرةتكلم؟ 
فقال . " فإنى أومن بهذا أنا وأبوبكر وعمر " وماهملا ثم 

©" وببِنما رجل فى غغنمهة إذ عدا الذكب فذهب منها بشساة, 
فطلب حتى كآنة استنقذها منه .فقال لهالذكب ١‏ هذا استنقذتها 
منى فمن لها يوم السبع يوم لاراعى لها غيرى ؟" فقال الناسء" 
سبحان اللسه ذكب يتكلم ؟ قال ." فإئى أومن بهذا أناوأبويبكر 


للق 
وعمر 5 وماهما كم ٠.‏ 


»« وقال على بنأبى طالب رضىالله عنه وهو واقف على عمر فى 
سرير موته بعدأن ترحم عليه ١‏ " ماخلفت أحدا أحبالي أن 
ألقى الله بمثل عملة منك ,وأيم اللنة إن كنت لأظن أن يجعلك 
الله مع صاحببك وحسيبت أنى كنت كثيرا أسصع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول "١‏ ذهبت أنا وأبوبكر وعمر ,.ودخلت أنا وا سجس 


اليف 
وعمر 2وخرجت أنا وأبوبكر وعمر ". 


0١8468 - متفق عليه ,البخارى معالفتح كر؟ا١(ه .عومسلم 4/رلاهم1‎ )١( 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس «البخارى معالفتح لا/١1؛ 452 ومسلم‎ 


ره - ؤمؤاء 


5 


فهذه نتفة من جمل ةأحاديث فيها فضيلة ظاهرة لأبى بكر 
وعمر رضىالله عنهما وفيها الدلالة الساطعة فى تفضيلهملا 
وقداتفق أهل السلة والجماعة على ذلك ,يقول ابن تيميةرحمه 
الله ٠.‏ "أماتفضيل أبى بكر ثم عمر على عثمان وعلى فهذا متفق 
علبيه بينآعمة المسلمين المشهورين بالإمامة فى العلم والدين» 
منالصحابة والتابعين وتابيعهمم)وهو مذهب مالك وأهل المديئنة 
والليث بن سعد وآهل مصر ٠.‏ والأوزاعى وأهل الشام» وسفيسسان 
الثورى وأبى حنيفة وحماد بن زيسد وحمادبن سلمة ,وأمثالههم من 
أهل العراق .وهو مذهب الشافعى وأحمد واسحاق وآبى عبيدهء 
وغير هؤلاء منأعئكمةالاسلام الذين لهم لسان صدق فى الآمة "قال ه 
5 وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال ٠‏ ماأدركتأحدا 


)0( 
ممنأقتدى به يشك فى تقديمأبى بكر وعمر" 


)١(‏ الفتاوى غم/١5ة‏ »وانظر الرواية عن مالك بمانقلهابن تيمية 
فى شرح أصول اعتقادأهل السنئة 9/مه؟. 


وانظر منهاج السئنة رالا ب لالاء 


الا 


المطلب الرابع ٠‏ تفضيل الخلفاء الراشدين والتفا ضفل بينهم ١.‏ 


لابب ب يي م 


آولا .. ذكر تفضيلهم على سائكرالآمة ؟ 


المقصود بالخلفاء الراشدين:آيوبكر الصديق .وعمربنالخطاب 
وعثمان بن عفان وعلى بنأبى طالب رضى الله عنهم٠‏ 

وهؤلاء الآربعة هم آفضل الامة بعدنبيها صلىاللهعليهوسلم 
بإجماعم الصحابة وأتباعهم واجماعأهل الاحماع من بعدهم حتى 
يومنا هذا والىآن تقومالساعة بإذن الله لايزيغ عن ذلك إلازائكغم 
ولقد قال صلسالله عليهوسلم +" عليكم بسنتى وسنة الخلقفا"ء 
المهديين الراشدين تمسككلوا بها وعضواعليها ا 
فوصفهم بالهدى والرشاد وجعلهم قدوة للآمة وقرن سنتهم بسنته 
وفى حديث ابن عمر السايق ذكره قريبا اتفاق الصحابة رضوان 
الله عليهم على تقديمأبى بكر وعمر وعثمان على سائرالئناس 
هذا والنبي صلىاللهعليهوسلم بين أظهرهم يقر ذلك بسكوته 
عنه صلىاللة عليه وسلم .ولم يذكر ابن عمر فى رواية الصخطيح 


عليا رضي الله عنه وقال ." ثم نثرك أصحاب رسول الله صلىالله 


عليه وسلم لانفاضل بيتهم " ,وقد اتفق العلماء ‏ كماذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ع/؟١  ١١‏ ءوابن ماجة فى سثنه(/اا2 
وأبو داود فى سننه ٠١١/4‏ ءوالترمذى فى جامعه 9/5:ع:والدرامى 


٠١٠ه‎ 


؟ 


قريببسا ‏ على تأويل كلام ابن عمملر هذا فمما قالوه فى ذلكه 


أنه لايلزم من تركهم التفاضل اذ ذاك أن لايكونوا اعتقدوا 


1 
بعد ذلك تفضيل علىءلى من سواه 000 ونقدتل عن 


الكرمانى قوله "١‏ ويحتمل أن يكونابن عمر أراد أن ذلك كان 
وقع لهم فى يعض أزمنة النبى صلىاللهعليهوسلم فلايمنع ذلك 
)1 
أن يظهر بعد ذلك لهم ' وقال الخطابي "١‏ وجه ذلك والله 
أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوى الأسنان منهم الذين_ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضربله آمر شاورهم فيهموكان 
على رضوان الله عليه فى زمان رسول الله صلىالله عليه وسلم 
حديث السن " قال "١‏ ولم يرد ابن عمرالإزراء بعلي رضى الله 
عنه ولاتآأخيره ودفعه على الفضيله بعد عثمان ,وفضله مشهور 
لاينكره ابن عمر ولاغيره منالصحابة ,وإنما اختلفوا فى تقديم 


)) 


عثمان عليه" قال ابن حجر معقبا على الخطابي "١‏ مااعتذربه 


5 
من جهة السن بعيد لا آثر له فى التفضيل المذكور" »2 


وقال ابن حجر "١‏ الظاهر أن ابن عمر إنماآراد بهذا النفى]نهمكاوا 


٠ا١ال/9 فتجالبارى‎ )١( 
٠هم/ال (؟) فتحالبارى‎ 
٠(48/ال‎ - معالم السنن  بهامش المختصر‎ )( 


(:) فتحالبارى لاثرؤه٠‏ 
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يجتهدون فى التفضيل فيظهر لهم فضاعكل الصحابة ظهورا 
بينا فيجزمون به ولم يكونوا حينئكذ اطلعوا على التشصيص " ب 
قال 06 ويؤيده ماروى البزار عنابن مسعهود قال ) كنانتحعدتث 


للق 
أنأفضل أهل المدينة علي بسن أبى طلب ) رجاله موثقون .وهو 


)3( 
محمول علىآن ذلك قاله ابن مسعود بعد فقتل عمر" . هذا.وقد 


جاء فى بعض طرق حديث ابن عمر اقراره بتقديم على على غيره 
ففيها يقول ابن عمسر رضىالله عنهما " كنا شقول فى زمن ررسول 
الله صلىالله عليهوسام رسول الله صلىالله عليه وسلم خيرالئناس لم 
أبوبكر ثم عمر ءولقدأوتى ابن آببى طالب ثلاث خصال لأن يكون 
لى واحدة مفهسنأحب الي من حمر النعم »زوجة رسول اللوطلى 


الله علي هوسلم ابنتهوولدت له وسدالآيبواب إلابابه فى المسجد 


" . ١١1/9 انظر كشف الأستار 5/ره6١ عوقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
رواهالبزار وفيهة يحيى بن السكن وثقه ابن حبان وضعفه صالح‎ 
١"هر9 جزرة وبفية رجاله ثقات ". وأخرجهالحاكم فى المستدرك‎ 


بلفظ "أقضى " وهو بهذا اللفظ فى المطالب العالية 6/لاه. 


(؟) فتحالبارى امه 


فيض 


للق 


وآعطله الراية يوم خيبر". 
والحاصل أن هولاء الأربعة رضوانالله عليهم همآفضلالآامة 


بعد نبيها بإجماع الصحابية وآتباعهم /,وممن حكى هذا الإجماع 
قم )1( 
الشافعى رحمه اللههوعقد الخلال فى السنة عنوانا فقال "٠:‏ 


التبعة على من قال ؟أبوبككر وعمر وعثمان وعلى فى التفضيل 


»والحجة فيه آن عليا أفضل من بقى بعد عثمان بإجماعأصحاب 
زليه 
محمد صلىالله عليهوسلم". 


)١(‏ رواهأحمد فى المسند ١5/5‏ قال ابن حجر فى القت جلا/ه!ا 
" إسثادة حسن " ,وقال الهيثمى فىالمجمع ١١٠١/64‏ 6 
" رواه آحمد وأبويعلى ورجالهما رجال الصحيح " .وصحح أحمد 
شاكرإسنتاد أحمد ,وأخرجه بن آبى عاصم فى السنة 
7/7 وفال الألبانى :" إستاده جيد »ورجاله رجال البخارى 
غيرهشام". 
(؟) انظر فتحالبارى ١7/9‏ والاعتقاد 854. 


(؟) السنة ع0 ٠.‏ 


(أ) هوأحمدبن محمدبن هارون من كبارالحنابلة .وهو جامع علمأحمد 
ابن حنبل ومرتبه ءات #0١‏ هء انظر سير آعلامالنبلاء 7/(4ا9؟2وتاريخ 


بغداكن ه/؟١(ه.‏ 


رين 


وقال أبوالحسن الأشعرى بعد ذكره هولاء الأربعة الراشمديننء 


" وهؤلاء هم الآكمةالآربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي 


١ 
5 الله عنهم ا‎ 


0 


وقال الصابونى فى بيان عقيدة السلف و أصحاب الحديث ؟" ويشهدون 


وبعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله ملى الله علية وسلم أبوبككرئم 
عمر ثم عثمان ثم على ". 
وقال ابن تيمية رحمة اللسة 56 خيرهذه الآمة بعد نبيها أبوبكر 


ثم عمر كما تواتر ذلك عنأمير المؤمنين على بنآبى طالب 


موقوفا ومرفوعا وكمادل على ذلك الكتاب والسنة واتفق عليه 
م( 
سلف الآمة وآكمة العلم والسنة .وبعدهما عثمان وعلي 3 


وقال رحمه الله فى بيان أصول أهل السنة "١‏ ويقرون بماتواتر 


به النقل عنأميرالمؤمشين على رض و الله عنهلوعن غيره من أن 
0 

)١(‏ الإبانة وهكء 

(؟) عقيدةالسلف وأصحاب الحديث ‏ ضمن مجموعة الرسائل المنبرية ١١8/١‏ 
فرق مجموعة الرساكل والمساكل ٠571/١‏ 


للق هو اسماعيل بن عبدالرحمن بنأحمد . أبوعثمان مقدم اهل الحديثك 
فى خراسان وشيخ الاسلام .منأئمة أهل السنةات 9ععهء انتصضظغغترل 


سير أعلامالشبلاء 5١0/١8‏ .وطبقات الشافعية 8/ا١1*‏ 


لمرضسن 


للق 
بعُمان ويربعون بعلى رضىاللهة عنهم كمادلت عليه الآشار" 
فالواجب اعتقاده تفضيل أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رض ىاللله 


عنهم على سائرالآمة بل على سائر الخلق يعدالأنبياء على نى للو 


ماتقدم ببيائهه 


ثانيا : ذكر تفاضل الأربعة رضواناللهعليهم ٠‏ 


أجمع الصحابة رضواناللهعليهم على تفضيل أبى بكر 
وتقديمسه على ساغشرالصحابية ثم تفضيل عمر بعده على عشمان 
ثم عثمان بعد عمر على من بعده رضواناللهعليهمءوكائنوا 
يتحدثون بذلك فى زمنالنبي صلىالله عليه وسلم وهو يسمعهسم 
فلا بنكره ‏ كماتقدم فى حديث ابن عمر ثمأجمعوا على تقديم 
على بعدعشثمان فقدموه وبايعوه بالخلافة. 

فالمحابة مجمعون على تفضيل أبى بكر على عمر ثم عممر 
علس عثمان ثم عثمان على علي رضىاللهعنهم أجمعين 2ولقداتفق 


الناس ‏ الصحابية وغيرهم بعد مقتل عمر رض ,ب الله عنة على 


)١(‏ العقيدةالواسطة ‏ ضمنالمجموعةالعلميةالسعودية ص5م. 


لخن 


تفضيل عثمان ,حكى هذا الاتفاق صاحبا رسول الله صلىالله عليه 


وسلم ‏ عبدالرحمن بن عوفءو عبدالله بن مسهعود رضىالله عنهما 
أماعبدالرحمن فقد قال فى قصة بيعة عثمان رضكىاللة عنه لما 
اختاره للخلافة بعد عممر " آأمايعد /ياعلى إلى قسد نشظشرت فى 


للق 


أمرالناس فلمأرهم يعدلون بعثمان " وكان قد قال رضىالله عنه 
قبل ذلك للشيخين عئثمان وعلي رضىالله عنهما حين التشاورء 


> أفتجعلونه ‏ ( يعنى آمر الاختيار) ‏ الي والله على أن لاآلو 
)2( 
ع نأ فلكم " وقال عبدالله بن مسعود رضواللهة عنه لمااستخلف 
فرق 
عثمان ." أمرنا خير من بقس ولم نآل " وقال رضىالله عن ---*0: 


سس سي مي دس مشاه 


)١(‏ أخرجه البخارى انظره معالفتح ؟(/رة؟١!‏ .وقد كان عبدالرحمن 
رضى الله عنه تداجتهد غغابة الاجتهاد فال ابن كثير فى الباعث 
الحثيث ص مه١‏ ب حتى سال النساء فى خدورهن والمبي ان 
فى المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان آحدا". 

زفق آخرجه البخارى انظره مع الفتح لا/١1٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى فضاكئل الصحابة 5١/١‏ فال المحقق "٠١‏ إسناده صحيح" 
وابن سعد فى الطبقات 1/7" .والفسوى فى المعرفة والتاريخ؟/ 22190 
والخلال فى السنة ص ١86‏ عوقال الهيثمى فى المجمحع 848/94:" رواهة 
الطبر انى بأآسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح " وآخرجهاللالكائى 


فى الشرح ار؟ع1٠‏ 


ين 


. "إنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نال 
ًِ للق 
عن خيرئا ذى فوق فبايعنا آميرالمؤمنين عثمان " 
وقال الإمامأحمد " لم يكن بينآصحاب رسول الله اختلاف إن 
ليق 
عثمان أفضل من على ". 
ومضى اعتقاند آهل السنة والجماعة على ذلك إلا ماكان من خلاف 
يسير فى المفاضلة بين عثمان وعلى أيهماآأفضل ؟ بعد أن 


أجمعوا على تقديمأبى بكر وعمرعليهما فى الفضل بلا خت لاف 


وتفضيل أبى بكر على عمر بلاخلاف ٠.‏ 

قال الشافعي رحمه الله :" مااختلف أحد منالصحابة والتابعين 
فى تفضيل أبى بكر وعمسر وتقديمهما على جميع الصحابةوإنما 
اختلف من اختلف منهم فى علي وعثمان". قال البيهقى ‏ بعدذكره 


قول الشافعى هذا بسنده ‏ ." وروينا عن جماعة منالتابعهين 


)١(‏ أخرجه أحمد فى فضاكل الصحابة 5935/١‏ 4592 2قال المحقق فى 
ص 95؟ / " رجال الاسناد ثقات " »وقال فى ص 7ع :"اسناده حسن" 
وأخرجه أبن سعد فى الطبقات 79/8 »2 والفسوى فى المعرفةوالتاريخ 


0:وأخرجه اللالكائى فى الشرح 9(/؟8؟١0.‏ 
(؟) السنة للخلال ؟وم. 
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)1( )ع( 
وأتباعهم نحو هذا" وقال يحى بن سعيد القطان." منأدركت من 


أصحاب النبي والتابعين لم يختلفوا فى أبى بكر وعمر وفظلهما 
ليف 
إشما كان الاختلاف فى علي وعثمان "والخلاف الذى وقع فى ذلك 
خلاف يسير»وماوقع إلا فى المفاضلة بينهما)وتقديم أحدهماعلى 
الاخر فى الفضل دون الخلافة»فإنهم مجمعون بلا خلاف على تقدييم 
عثمان على علي فى الخلافة)وعلى صحة الخلافتين ,شمإن ذاك الخلاف 
قد انقضى واستقر أمر أهمل السنة على تفضيل عثمان على علي 
ورجع بعض من قال بتقديم علي الى تقديم عشمان .يقول ابن تيمية 
رحمه الله "١‏ مع أن بعض أهل السنة كانوا قداختلفوا!ا فى 
عشثمان وعلي رضىالله عنهما بعد اتفاقهمسم على تقديمأبى بككر 
وعمر عأيهما آفضل ,فقدم قوم عثمان وسكتتلوا وريعوا بعلي, 
وقدم قوم عليا .وقوم توقفوا " قال ." لكن استقر أمر أهصل 
السنة على تقديم عثمان ثم علي .وإن كانت هذه المسآالة ‏ مسألة 
عثمان وعلي ب ليست من الأصول التى يضلل المخالف فيهاعندجمهور 


أهل السئنة ,لكن التى يضلل فيها هى مسآلة الخلافة,وذلك أنهم 


)١(‏ الاعتقاد وجلمء. 
(؟) شرحآصول اعتقاد اهل السنة 9إ/ا5(. 


ا ا ا ل ل لك لك الك كا لك الك ا ا 


(]أ) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان ,من حفاظ الحديث وأعمة المرح 
والتعديل ,ثقة حجة منآأهل البصرة ,قال الامامأحمد "١‏ لم ترعينى 


مثل ببحيى القطان'ءت 1ه ٠‏ انظرتاريخبغداد 150/١64‏ وتهذيب التهذيب 
لق 


يكين 


يؤمنون أن الخليفة بعد رسول اللسة صلى الله عليه وسلم أبوبككر 


ثم عمر ثم عثمان ثم علي »ومن طعن فى خلافةأحد من هؤلاء فهو 
40 ” 

أضل من حمار أهلة ". 

وقال ابن عبدالبر بعد ذكره للخلاف الواقع بينأهصل السنة فوالمفاضلة 


بين عثمان وعلي 59 وأهل السنة اليوم على ماذكرت لك من تقديم 


أبى بكر فى الفضل على عمر وتقديم عمرعلى عثمان وتقديم عثمان 
1 )0( 
على علي رضى الله عنهم "وقال ابن الصلاح ب" وتقديم عثمان هو الذى 


ليق 
استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث والسنة " وقال ابن حجر ١"الإجما‏ 
ستفر, و إجماع 


انعفد بآخرة بي نأهصل السنة أن ترتيبهم فى الفضل كترتيبهم 
4( 
فى الخلافة". 


وحاصل ماكان عليه أهل السنة فى المفاضلة بين عثمان وعلى ثلائسة 
مذاهب ٠,‏ الأول/تفضيل عثمان ثم علي وكان مذهب الجمهور. 
الشانى/,تفضيل علي ثمعثمان ‏ وكا نفدظهر فى أهلالكوفة . 
الثالثك /التوقف عنالمفاضلة بينهما ‏ وكان قدظهر فى آهزالمديئة. 


)6( 
فالمذهب الأول هوالذى عليه عام ةأهل السنة كماقال ابن عبدالبر 


)١(‏ العقيدةالواسللة ضمنالمجموعةالعلمية السعودية داص كله 
(؟) الاستيعاب ‏ بهامش الاصابة ب م/6م.. 
(؟) المقدمة ىوز. 


(4:) فتمالبارى 5/0؟ه. 


(ه) الاستيعاب ٠654/9‏ 


غ5 


للق )م 
والخطايبى ,وابن حجر وغيرهم 'وفى هؤلاء من توقف فى التفضيل 


عند عثمان فقال بتفضيل عثمان بعد عمر وسكت على ذلك . مع 
اعتقاده بالتربيع بعلي»وإنما قصد بالتوقف عند عثمانالاقتداء 
بحديث ابن عمر المتقدم) وهم لايقدمون على علي أحدا بعدالثلائتة, 
ومن هؤلاء آحمد بن حنبل وصرح رحمه الله بأ نالتوقف عندعثمان إنمما 
هو عمل بحديث ابن عمر فقال "١‏ نقول أبوبكر وعمروعثمان ونسكتء 
لي 
على حديث ابن عمر' وقال رحمهالله ." فإن قال قاشل من بعد 
عثمان ؟ قلت ء٠‏ ا رحمه الله لمن سآله عمن قال +أبوبكر 
وعمروعثمان وعلىي .قال :" أذهب إليه .ويعجبنى أنآقولأبوبككر 
وعمر وعثمان وأسكت ,وإن قال رجل : وعلي .لمأآعنفه وولايعجبنى 
هذا القول قال ابن عمر .أبوبكر وعمروعثمان .ونترك أصحاب رسول 
الله صلىالله عليهوسلم لانفضل : وقال رحمه الله .؟" من وقف 


زلف 
على عشمان ولم يربع بعلي فهوعلى غيرالسنة". وهذا المسلك مروي عن 


18/0 بهامش المختصر بل‎  نئسلاملاعم‎ )١( 
.١5/9 (؟) فتحالبارى‎ 

(؟) السنة للخلال ص9ؤوم. 

(4) السنة للخلال ص ه.ع. 

(ه) السنة للخلال ص ه0٠غ.‏ 

(1) طبقات الحنابلة (رلللاء 


6ه 


جماعة منأءعمةأهل السنة كيحيى بن معين وبشربنالحارث 
)0( 

ويزيد بن زريع ومحمدبن عبيد وعبدالله المبارك ,وغيرهم ع,وسبق 
بيان أن ماورد فى حديث ابن عمر منالسكوت عن عثمان متاول 
بأمور منها أنالإجماع المنعقد على تقديم على بعد عثمان إنما 
حدث بعدالزمنالذى قيده ابن عمر٠‏ 

وآما المذهب الثانى وهو تفضيل على ثم عثمان بعدأبى بكر 
وعمر فهومذهب فافة فل الكوفة ,قال الخطابى "١‏ ذهب أكثراهل 
الكوفة الى تقديمه (يعنى عليا  )‏ على عثمان رضىاللهعنهما" 
قال +" وحدثنى محمدين هاشم حدثنا أبويحيى بنأبى ميسرة عن 
عبدالصمد قال + قلت لسفيان الشورى :" ماقولك فى التفضيل؟ 
فقال .أهل السنة من أهل الكوفة يقولون :آبوبكر وعمروعلي 
وعثمان , وأهل السنة منآهل البصرة يقولون :أبوبكر وعمر 
وعثمان وعلي رضى اللهعنهمءقللست فماتقول أنشات؟ فق الء» 
أنا رجل كوفى " قال الخطابى +" قلت ٠.‏ وقد ثبت عن سفيان أنه 


)م 
قال فى آخر قولبه - أبوبككر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم" 


(1)انظر السنة للخلال لاوم 0.2 /08غ 4.80 4٠٠١‏ #وشرح أصول اعتقاد 


أهل السنة لا/رؤم؟١!‏ 952«( /7539(* 


(؟) معالم السئن ‏ بهامش المختصر  ٠18/9‏ 


"5 


وكما رجع سفيانالثورى رجع غيره منآهل الكوفة كماقال ابن 


تيمية رحمهدالله "إن سفيانالشثورى وطاعفة منأهل الكوقفة 
لل ى 

رجحوا عليا على عثمان .شم رجع عن ذلك سفيان وغيره ٠‏ 

وقال ابن حجر "١‏ ذهب بعض السلف الى تقديم علي على عثكمسطان, 

وممن قال به سفبان الشورىى ويقال انه رجع عنه 2.وقال يهابن 


)0( 
خزيمة وطائفة قبله وبعده" هذا .وقدروى الخلال بسنده عن يحيبى 


بن سعيدالقطان آنه قال +" كان رأي سفيانالشورى ١أبويكروعملر‏ 
زفق 


كم يقف " وكان التوقف مذهب بحيى بن سعيد وقال الامامأجمدهء 
" بلغنى آن يحيى كان يقف عند ذكر عمر" قال " وكان يآخذه من 
4( 

سفيان" بعنى الشورى افلا أدرى متى كان التوقف من سفيان ؟واللله 
أعلم. 

وأماالمذهب الثالث وهو التوقف عنالمفاضلة بينهم .فهو 

رواية عن مالك 2ففى المدونة قال ابنالقاسم 0 وسآلت مالكا 
عن خبير الساس بعد شبيهم صلوات الله عليه عفقال ١أبوبكر‏ ثكم 


قال . أوفى ذلك شك ؟ .قال ابن القاسم : فقلت لمالك ٠.‏ فعلي 


)١(‏ الفتلوى 457/6 وانظر منهاج السنئة 095/5 - 4لا 
(؟) فتحالبارى ١/9‏ وانظرالباعث الحثيث ص ٠١6‏ 


(؟) السئة ١9/8‏ وقال المحقق "إسناده صحيح . 


(#)رواهالخلال بسندة فى السئنة ص95 وقال المحقق "إسنادة صحبيح ” 


ع5 


وعثمسانآيهما أفضل فقال + ماأدركت أحدا ممن أقتدى به 


)0( 
يفضل أحدهما على صاحبيه_يعنى عليا وعثمان_ويرىالكف عنهمما" 


وروى ابن عبداليبلرلر 
بسنده أن مالكا سكل ١‏ من تقدم بعد رسول الله ؟ قال أقدم 
آبابيكر وعمر لم بيزد على هذا . وروى أيضا قول مالك ." ليس 
من أمرالساس الذى مضوا عليه أن يفاضلوا 0 " وروىاللالكائى 
بسنده أن مالكا سكل عن علي وعثمان فقال "١.‏ ماأدركت أحلذا 


بينهما " فقيل له ١‏ فأبوبككر وعمر فقال "١‏ ليس فىأيى 
فق 

بكر وعمر شك ء يريد أنهما أفضل من غيرهما" وقدذكر 

ابن تيمية أن مالكا رجع عنالتوقف الى تفضيل عثمان ثم على 


فقال "١‏ أماعثمان وعلس فكان طائفة منأهلالمدينة يتوقفون 


4( 
فيهما وهى احدالروايتين عن مالك " وقال فى موفع آخر:”وبعض أصهصل 


(:) المدونة ك/راه؛٠.‏ 
(١؟)‏ الانتقاء ه"# ب 4هلم. 


(؟) شرح أصول الاعتقاد ٠.54/97‏ 


(4) منهاج السنة 5/للاء 


"4 


المدينة توقف فى عثمان وعلي"وهى إحدى الروايتين عن مالك 


لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على على كماهو مذزهب 
)0( 


0م 


ساكئر الأعئكمسة وقد اعتمد ابن رشد فى كلام له تقديمعثشمان 
ثم على مذهبا لمالك وقال ." وقيل :إنه الذى رجع إليه مالك 
بعد آن كان وقف فى عثمان وعلى فلم يفضل أحدهما على صاحبه 


على ظاهر ماوقع فى كتاب الديات من المدونة " قال ابن 


)3 
رشد "١.‏ علىأنه كلام محتمل للتآويل " وذكرالسيوطى أنهدقد 


" حكى القاضى عياض عن الإمام مالك أنه رججع عن التوقف إلى 


شرف 
تفضيل عثمان قال القرطبى : وهوالاصح إن شاء الله "ولعل من 


وافق مالكا على التوقف قبل الرجوع يكون قد رجع الى تفضيل عثمان 


على علي كما رجع مالك موافقة له فى الرجوع بعد موافقتهدفىن 
)1( 
التوقف ,ولقد روى الخلال بسنده عنآيوب السخيتانى أنه قال ٠‏ 


"دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليسمان 


):) 
وغيرهما فما رأيت أحذا يختلف فى تقديمأبى بكر وعمروعثمان ". 


(١)الفتاوى‏ 0/6"؟ع. 
(؟) الجامع منالمقدمات 4لإا١‏ وانظر حاشيةالمحقين رقم(9). 
(؟) تدريب الراوى 555/5 وانظر لوامعالأنوار 9/”ه9. 


(1) هوآايوب بنآأبى تميمة ,تابعى من حفاظ الحديث 2»ثقة ثبت عت !ماه 


انظر تهذيبب التهذيب ١/99؟.وحليةالأولياء‏ عرلء. 
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وتوقف فى المفاضلة بين عثمان وعلي من غيرأهل المدينة 

يحيى بن سعيدالقصان منأهل البصرة وقداستغرب عبدالرعحمن 
ود : 58 

بن مهدى ذلك فقال ليحيى ١‏ " بمن تقتدى فى هذا وأصططل 


)00( 
البصرة ليسهذا قولهم ؟! " ذكر ابن حجر أن يحيى القضان 


تبع مالكا فى الو ان قدسبق قبل قليل قول الإمام 

أحمد أن يحيى آأخذ التوقف عن سفيانالثورى .ويحيى قدحكى 

هذا القول عن سفيان فقد أخرج الخلال أن يحيى بن معبن قال ٠‏ 

' قال يحيى بن سعبيد . كان رأي سفبان الثورى : أبوبكر وعمرثكلم 
اقيق 


يبقف ,قال يحيى بن معين "١‏ وهو رأى يحيى بن سعيد " كأنه يشير 


الى أن ذلك منه موافقة لسفيان فيمارواه عنه .و الله أعلم. 


٠ السنة للخلال ص الام ب #ال”ا‎ )١( 
.١5/0 (؟) فتحالبارى‎ 
(؟) السئة ص #لام.‎ 


لله هوعبدالرحمن بن مهدى بن حسان العثيرى البصرى اللؤلؤى . أحد 
كبار حفاظ الحديث ,قال فيه الشافعى "١‏ لاأعرف له نظير فى 
الدنيا " تالموزه . 


انظر تاريخ بغدان 540/٠١‏ «وتهذيب التهذيب ا 


500 


والحاصل أن ماروي عنآعئمة السلف من تقديم على على عثمسسان 
أو التوقف فيهما قد رجعوا عنه واستقر مذهب أهل السنة على 
تفضيل عثمان ثم على ٠‏ وهذا هوالمذهب الحق الذى لايجوزالع دول 
عنه لثبوته بالأدلة الشرعية منالسنة والإجماع وسبق ببسائهملا 
من حديث ابن عمر واجماع الصحاية على تقديم عثمان بعدابسن 
بكر وعمر وجميع ذلك شابت صحيح كما تقدم .ولذلك قال الإمام 
أحمد ." كل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
)0 ليق 
والإنصمار وكذلك قال حماد بن زيد وروى نحو ذلك عن جماعة 
8 9 اقيق 
من الأعمة كسفيانالثئورى والدارقطنى وغيرهم. حتى أنالأئثمة 
(١‏ 
وروى عن بعضهم أنهقال + من قدم عليا على عثمان فعليه لعنة 


)2( 
الله »وبعضهم قال . فهو أحمق . 


)١(‏ السنة للخلال ص ؟ومء 

(؟) شرحأصول الاعتقاد لإرءلا9١ا.‏ 

(؟) انظر السنة للخلال هلا؟ و 845 والفتاوى 519/6 و 655 او 458. 
(#4) انظر السنة للخلال هى .لم5 8م .والفتاوى ٠657/6‏ 


(ه) انظر شرح أصول الاعتقاد لإ/.ن99(. 


5ذ؟ 


)10( 
هذا ,وقد ذكر ابن حزم عن بعض السلف منالصحابةوغيرههم 


سمى ب بعضهم ) أن منهم من قال6'أفضل الناس بعد ا لنبي صلىاللة 
عليه وسلم جعفر بن أبى طالب ومشهم من قال وبعد جعفر حمزةء, 
وأن منهم من قال أن أفضل الناس بعد النبي صللسىالله عليهوسلم 
عبدالله بن مسعود ,وغير ذلك مما ذكره ابن حزم عن بعض 
السلف من غير آن يذكر إسثادا لما رواه عنهم »2 وقد الموجحالن 
ابن تيمية رحمهالله + " وأمامايحكى عن بعض المتقدمين من تقديم 
جعفر وتقديم طلحة أونحو ذلك فذلك فى أمور مخصوص ةلاتقديما 
)م( 
عاما وكذلك ماينقل عن بعضهم فى علي " ويشهد لماقالوابن 
تيمية من كلام ابن حزم نفسه قوله "١‏ وروينا عنآم سلمة 
أم المؤسنين رضى الله عنها أنها تذكرت الفضل ومن هوق 
خير فقالت . ومن هو خير منأبى سلمةأول بيت هاجر الى ررسول 
0( 
الله صلىالله عليهوسلم" والمروى عن أم سلمة فى ذلك ماجاء فى سيسساق 
قصة زواجها بالنبي صلى الله عليهوسلم من قولها 0 للست توفى 


أبوسلمة استرجعت وقلت اللهم أجرنسى فى مصيبتى واخلفنئنى 


خيرا منه قالت "١‏ ثم رجعت الى نفسى قللت . منآين لى خيترل 


٠١١١/8 انظر الفصل‎ )١( 
(؟) منهاج السنة "اركلاء‎ 
٠١١١/4 (؟) الفصل‎ 


؟0؟ 


منآابىي سلمة ,فلما انقضت عدتى استآذن على رسول اللهصلى 


الله عليهوسلم " فذكرت قصة خطبة النبي لها ثم زواجها منه 
صلىاللهوعليه وسلم حتى قولها "١‏ فقدأبدلنى اللهبابى سلمة 
للق 
خيرا منه رسول الله صلواللهعليهوسلم 5 وحمل ماورد فى هذه 
الرواية عنآام سلمة أنهمذهبها وقولها فى أفضل الئاس بعد 
رسول الدة كنا حملهابن حزم ل عجيب غاية العجب » ولقد وردت أحاديثك 
فى تفضيل أعيان منالصحاية كل واحد فى أمر مخصوص كماف ىن 
حديث ." أرحم آمتى بأمتى آبوبكر .وأشدهم فىآمراللهعمرء 
وآصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
وآفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبسي ولكل آمة أمين 
)0( 
وأمين هذه الأمة آبوعبيدةبن الجراح 5 ونحو ذلك من 
الأحاديث ومن قال من السلف مثلا أفرض الصحابة زيد فليسس 


هذا قول منه بآنهآفضل الصحابة يعدالشبى وإن توهم الواهمذلك. 


(١)أخرجه‏ أحمد فى المسئد 59/6 ب 58 52 /5١5؟‏ و 509 و 81١‏ والحاكم 
5 وصححه ووافقهالذهبى وانظر الفتح الربانى 0 0 
وآصله فى صحيح مسلم 99/9”. 

(؟) أخرجه الترمذى ه/759 وابن ماجه (/هه؟ »وأحمد فى المسس:س وق 


:ها و غ5 . 


505 


ومن قبيل ماذكرهابن تيمية رحمهالله ماحكاه الخطابى عن بعض 
المتأخرين إذ قال "١.‏ وللمتآخرين فى هذا مذاهب »منهم من قال 
بتقديم أبى بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من جه ةالقرابة" 
قال .” وكان بعض مشايخنا يقول :أبوبكر خير وعلىيأفضل قال : 
وباب الخيرية غير باب الفضيلة .قال . وهذا كما تق وله 
إن الحكر الهاشمي أفضل من العبد الرومى والحبشي »وقديكون 


العبد الحيشي خير! من هاشمي فى معنى الطاعة لله والمنفعهة 


)1( 
للناس ,فباب الخيرية متعد وباب الفضيلة لازم " وهذا الذى 


حكاه الخطابى هو فى معنى ماتتقرر من أنه قد تكون فى 
المفضول فضيلة لاتوجد فى الفاضل من غبر أن يشال ذلك من تفضيل 
الفاضل على المفضول . واللهأعلم. 

وكان ابن عبدالبر قال "١‏ اختلف السلف أيضا فى تفضيل على وأبى 
ا قال الزركشى " قدغلط فى ذلك كك كيف وهو نفسه 
ممن نقل اجتماع السلف والخلف علىآن عليا أفضل الئاس بعد 


):) 
٠نامتثع‎ 


٠19 - 18/9  صتخملا معالم السنن  بهامش‎ )١( 


(؟) الاستيعاب ‏ بهامش الاصابة ‏ 7/راه. 
(؟) الإجابة ص6م. 


(4) انظر الاستيساب 051/5 


50 


المطل سسب الحا سس :أففل الصحعابة ساسا الأربعة 5 
جاء فى عقيدة الإمسام احمد وعلى بسنالمديئى اللتان رواهما 
اللالكاعئى بسنده. عنهما أنه يلى الخلفاء الثلاثةآبى بكل يرل 
وعمر وعثمان فىالفضل بقية أصحاب الشورى الخمسة . على 
)1( 
وطلحة والزبير وعبدالرحمسن بن عوف وسعدينآبنى وقاص 


وهما لايقدمان على على أحذا|ا بعد الثلاثئتة بل قالا هذا 


موافقة لحديث ابن عمسر كماتقدم ببائه. 


قال ابن تيمية رحمهالله "١‏ مافى أهل السنة من يقول .إن طلحة 
والزبير وسعدا وعبدالرحمن بن عوف أفضل منه ‏ ( يعشى مزعلي ) 
بل غاية مايقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى 
وهؤلاء أهل الشورى عندهمأفضل السابقينالأولين والسابقفون 
في 


الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل وا" 


والحاصل أن بقية أصمحاب الشورى الذين جعل عمر رفى اللهعنة 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد ١/101و/7١‏ وطبقات الحنابلة (/"؛؟. 


(*) منهاج السنة ع/او”م. 


مه" 


فيهمالأمرمن بعده. يختارون أحدهمأفضل الصحابة بعد على رضى 
الله عنه عند أهل السنة والجماعةه»وقال الامام أحمد." ثم من 


. 


بعد أصحاب الشورى .أهل بدرمن المهاجرين ثمأهل بدرمن 


الأنصار من آصحاب رسول الله صلىالله علبيهوسلم على قدر الهجرة 
للق 
والسابيقفة أولا فآولا ". وقد نقل جماعةمن]هل العلمأن أفضغتغل 


المحابة بعدالأربعة بقيةالعشرة المبشرين بالجنة وهمأصعماب 


الشورى المذكورون وسعيد بن زيد بن عممرو بن نفيل وأبوعبييدة 


قة 
بن الجراح. ثكم من بعد العشرةأهل بدر الذين قال فيهم 
صطى الله علبيهوسلم "١‏ لعل الله اطلع على أهل بدر فقالء 


مس( 
اعملوا ماش كتم فقد غفرت لكم " .وفى لفظ " فقد وجبت لكلم 


.1هؤر/١ شرحأصول الاعتقاد‎ )١( 
(؟) انظر عقيدة الحافظ عبدالفغنى المقدسى  ضمنالمجموعةالعدلمية‎ 


السعودية ‏ ص ه؟ والجامع من المقدمات ص هلا١1‏ 2»ومقدمة ابنالصلاح 
8 2والباعث الحثيث ص "ه٠١‏ .وتقريب النواوى وشرحه التدريب 


5 وولوامع الأنوار البهية 8/لاه؟2 ومعارج القبول 5585/09 


(0) متفق عليه ,وقد بقاء 


1 


)1( 
الجنة " وجاء جبريل الى النبي صلى الله عليهوسلم فقالء» 
ماتعدون أهفل بدر فيكم ؟ قال ٠‏ منأفضل المسلمين - أوكلمة 
0( 
نحوها ‏ قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكككة" ثم أهصطل 
أحمد ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال اللسه فيهلم» 


إن الذدين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله قوق 
2 


أيديهم”“الفتح ٠١‏ .وقال فيهم .'لقد رضي اللدعن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا " الفتح ١8‏ .وقال فيهم صلى 


الله عليهوسلم "١‏ لايدخل الثار »إن شاءالله ,من أصحى مساب 


قرف 
الشجرة أحد ,2الذين بايعوا تحتها ". 


):( 


(؛) البخارى مع الفتج لاره.؟. 
(؟) أخرجهالبخارى , 


الصحيح مع الفتح ٠811/8‏ 


(؟) أخرجهمسلم فى صحيحه 6/؟84(. 


(4) صحيح البخارى مع الفتح لإثر١؛ة,‏ 48 /8ه5ع. 


كن 


0 
دكر هذا الترتيب فى الفضل بعد العشرة ين نكا! 


وابن ا وذكر السفارينى تقديم أهل بيعة الرضوان على 
آهل أحد بعد أضصل بدر وقال هوالاصح .وقال ." لأناللهتعالئى 
قال فى أهل بيعة الرضوان ( لقد رضي اللهعنالمؤمئي ين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة " الفتح م١‏ 2وقال فى أهل غزوةأحد. 
( انالذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان 
ببعض ماكسبوا ولقد عفا اللسه عنهم إن الله غقور رحيم) 
آل عمران ١٠١60‏ عوفى الآيةالأآخرى ( شم صرفهم عنكم يبتليكلم 
ولقدعفا عنكم ) آل عمران ١61‏ فوصفهم فى الموفعين بالعقفو 
ووصف أهل البيعة بالرضى وهو أعلى وأسئى وأفضل 
5( 


من العفو 8 قال ." وهذا ظاهمر والله تعالى أعلم ب والله 


أعلم. 


. 114 59/5 التقريب مع التدريب‎ )١( 
م١9 (؟) المقدمة‎ 
٠ ١65 7 (؟) اختصار علوم الحديث  مع الباعث الحثيث‎ 


(4) اللوامع ؟رالامء 


01 


المطلسب السسادس ١‏ تفاضل جماهات الصحابة ٠‏ 


لقد دل كتاب الله على تفاضل جماعات الصحاب تت كقء 

فالله عز وجل فضل الذين آأنفقوا من قبل الفتح وقاتللوا 

على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ,والمقصود بالفتح إما فتح 
)0( 

مكة أوصلح الحديبية .والجمهور على الأول . قال سبحانه. " لايستوى 

منكلم منأنفق من قبل الفتح وقاتل أولئكك أعظم درجبة 

منالذينأنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعداللة الحدنى" الحديسد 


٠‏ وفضل الله السابقينالإولين منالمهاجرين والأنصارعلسى 
من دونهم عافقال سبحانه "١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين 


والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 


عنه .60" الأية ‏ التوبة ٠٠١‏ . 


وهذا نص على تففضيل السابقين الأوليين من المهاجرين والآأنصار 


لفق 
كما يقول القرطبي » وقداختلف فى تعيين السابقين الأولين من 
اقيق 
المهاجرين والأنصار على أقول ٠‏ - 


.(59/4 انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟)انظن تفسيره 501/4ء 

(+) انظر تفسيرالطبرى 8/١١‏ ,والاستيعاب ‏ بهامش الاصابة 9ب (/اس ”5 
وزاد المسير 9٠/8‏ (98غ ‏ وتفسيرالقرطبى 581/8 والدرالمنكئور 


يه لق 


١8 


أحدها . أنهم الذين صطلوا إلى القبلتين , 


الثاننتى * أنهم أهل بيعةالرضوان٠‏ 


الثانك + أشهم أهل بليدره 


الرا بلع ء> أنهم جمبع الصحابة بلا استثناء وأنالذيناتبعوه م 


هذه الآقوال المنقولة عنالسلف منالصحابة والتابعيبن ووزاكد 
المتأخرون قولان ٠‏ 


أحدهما. أنهم السابقون بالموت والشهادة قال ابن الجوزى» 


)1( 
" ذكره الماوردى " 


الثاتلى ٠‏ أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة ,قال ابن الجوزىء» 


١ 
"ذكره القاضيى أبوب ا‎ 


قال القرطبى "١‏ واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة 
0 

فهو منالمهاجرين الأولين من غير خلاف بينهم"»والذى آرى فى 

اللفظ دلالة عليه أنالمراد بالسابقين الأولين الذين سبقوا إلى الاسلام 


والهجرة والنصرة وابتدروا ذلك قبل تمكن الإسلام وتتاببلع 


الناس عليه .ولاشئك آن أول من يدخل فى هؤولاء أواءثكثل من أسللسم 


٠26٠/9 زاد المسير‎ )١( 
.059(/9 (؟) زاد المسير‎ 
(؟) تقسيم القرطبى غ/970؟.‎ 


0 


(0) 


من المهاجرين كلخلقاء الأربعة ومنالآنصار من الذين 
أسلموا ليلتي العقبة . ولعل جميع من أسلم حتى غفزوة 
بدر من السابقين الأولين .ذلك أنالنبىي صلوىالله عليه وسلم قال 
يوم بدر ." اللهم إن تهلك هذه العصابة منأهل الإس لام 
)1 
لاتعبد فى الأرض " فكان يوم بدر فتحا للإسلام والمسلمين 
تتابع الناس بعده ميسن الإسلام والله أعلم. 
*# ودل كتاب الله على تفضيل المهاجرين على الأنصار فقد قلدم 
الله ذكرهم على ذكر الأنصار فى كتّنايه «قال سبحائه "١‏ والذدين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم "الأنفال 04 ٠.‏ فقدمذكر 
الذين هاجروا على الذين آووا ونصروا ٠‏ 
وقال سبحانه ." لقدتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصارالدين 
اتبعوه فى ساعة العسرة  "‏ التوبة ١١9‏ ,2 فمدأً بذكر المهاجرين 


)١(‏ انظير سير أعلام السبلاء (١‏ ده؛! ‏ ففيه سرد أسماء واحد 
وخمسين صحابيا منالسابقين الى الاسلام ذكرهم الذهبى تحت عنوان 


السايقون الآوا ن "ء٠‏ 


(؟) آخرجه مسلم 46/89م؟1. 


دين 


بعد النبى صلىالله عليهوسلم ثم بذكر الأنصارءوقال سبحجائنهه 
51 للفقراءالمهاجرينالذين]آخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتفون 


فضلا منالله ورضوانا وينصروناللهورسولةه أولكك هم الصادقون 


والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم ..... " الحشر م؟؟.قبدة 
بذكر المهاجرين ثمالأنصار .“وأفرد سبحانه ذكرالمهاجرين فى مواضع 
من كتابه كقوله ." فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى 


سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفضرن عنهم سيكاتهم ..الآية ‏ آلعمران96١1‏ 


وقال سبحانه "١‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيلاله 


بآموالهم وأنفسهسم أعظم درجةعندالله وأولشك همالفاكزون 

التوبة .؟. 

وقال سبحائه "١‏ والذبين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا لتبوكئهم 

فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين 

صبروا وعلى ربهم يتوكللون ‏ التختل () 45 ٠‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله فى بيان]صول أهل السنة ." ويفضون 

منأنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلحالحديبية ‏ وقاتل على من 

أنفق من بعده وقاتل ,ويقدمون المهاجرين ا 

وفى عقيدةالامام أحمدآنه " كان يقول .:أفضل الصحابةأهل بيعة 
الرضوان وخيرهم وأفظلهم أهل بدر ,والسابقون الأولون منالمهاجرين 


والأنصار وأعيانهم الأربعون أهل الدانر .وخيرهم عشرة شهد 


لهم النبى صلطلوالله عليه وسلم بالجنة ومسات وهو 


(١)العقيدة‏ الواسطية ضمنالمجموعةالعلمية ص م٠‏ 


لكين 


عنهم راض وأعيائهم أهل الشورى الذين اختارهم عمبلرل 
)0( 
أبن الخطاب رضى الله عنه للمسلمين وآأفضلهم الخلفاءالآربعة: 


وقد صنف العلماء الصحاية فى طبقات اختلفوا فى عددهه اء 
قال السيوطى فى شرح التقريب "١‏ واختلف فى عدد طبقاتهم ‏ (يعنى 
الصحابة  )‏ باعتبار السبق إلى الإسلام أوالهجبرة أوشهود 


المشاهد الفاضلة ,فجعلهم ابن سعد خمس طبقات وجعلهمالحاكم 
0 


ائثننى عشرة طبقة ". 


قال أحمد شاكر :" وزاد بعضهم أكثر من ذلك .والمشه ور 


4( 
ماذهب إليه الحاكم" 


)١(‏ طبقات الحنابلة 9/5؟. 


(؟) تدريب الرواى 99١/9‏ 
فرق الباعث الحثيث ص ١6١‏ 


تحلين 


والمراتب التى جعلها الحاكم للمحاببة هى ١‏ 

قوم أسلموا بمكلة . 

؟ أصحاب دار النليدوةه. 

+ المهاجرة الى الحبشةء٠‏ 

أصحاب بيعة العقبةالأوالى ٠.‏ 

م أصحاب بيعة العقبة. 

+ أول المهاجريين الذين وصلوا والنبى فى قباء قبل آن يدخللوا 
المدينة ويبنى المسجد٠‏ 

أهل بدره 

المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

4 أهل بيعة الرضوان ٠‏ 

.٠حتفلاو المهاجرة ببن الحديبية‎ ٠6 

1١‏ الذين أسلموا يوم الفتح. 

١‏ صبيان وآطفال رآووا النبى صلىاللوعليه وسلم يوم القتح 
وفى حجة الوداع وغبرها وعدادهم فى 00 

ولعل المراتب السبع الأول هى مراتب السابقين الأولين منالمهاجرين 


والأنصار ,.والله أعللم. 


للق معرفة علوم الحديث + ب .آأ. 


ين 


آما الطبقات الخمس التى جعلها ابن سعد فى كتابه للمحايبة 


فالأمر فيها ماقاله أحمطد شاككنر ٠*٠‏ د لو كان المطبوع كاملا 


للق 
لاستخرجناها منه وذكرناها " وأظن أن الطبقات التى جعلها 


ابن سعد هى الطبقات التى صنف عليها ابن الجوزى فى كتابهة 


" صفةالصفوة 5 من ترجم له منالصحابة فإنئه قال "١‏ بدآت 
)؟) 


0 


بذكر العشرة ثم ذكرت من بعدهم على ترتيب طبقاتهم” والطبقات 
التى ذكرها خمسهى . 


9 الطبقةالأولى على السابقة فى الاسلام ممن شهد بدرا من المهاجرين 
ليق . 
والآأنصار.ء وحلفائهم ومواليهم٠‏ 
3 5 ):) 
؟ من لم يشهد بدرا من المهاجرين والأنصار ولهاسلام قديم. 
)6( 


؟ ‏ من شهد الخندق ومابعدهاء 


)3( 
4- منأسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك ٠‏ 


3 

م الذببن توفى رسول اللهصلىالله عليه وسلم وهم أحداث الآسنان٠‏ 
وفى المطبوع من طبقات ابن سعد ذكر الطبقتين الأولبيين على نفس الوصفا 
له 1 3 
الذى ذكره ابنالجوزى تماما. والعلماء وإن آرادوا بهذا التقسيم معرفة 


الصحابة لاذكر التفاضل الا أنهم قد اعتبروا وجوه الفضل والتفاضل فى 
7 


التقسيم ,والله أعلمء. 


)١(‏ الباعث الحشثيث ٠١6+‏ (1) صفةالصفوة (رهالاء 
(؟) صفة الصفوة ١/4؟؟.‏ (9) صفةالصفوة 6/١‏ 


7 0 ا (4) انظر طبقات ابسن سعد؟/او 00/4* 
٠‏ 
(ه) صفةالصفوة (رءه” ٠‏ 
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المطلب السابع ١‏ تفاضل الصحابياك ١‏ 


لاريب أنالتفاضل كما آنه واقايع بينالصحابة واقلع بين 
الصحابياتأيضا 2ولقد ثبت فى الكتاب والسئة تفضيل نساء 
الشنبي صلى الله علية وسلم عامة وخديجبة وعائشسة خاصة وابنته 


فاطمة رضىالله عنهن على جميع الصحابيات ٠‏ 


» قال تعالى +" يانساء النبى لستن كأحد من النساءإن اتقيتين" 
الأحزاب #81 عءفهذا فى تفضيل نساء التنبى صلىالله علي هوسلم عامة 
وآأنه لايلحقهين فى فضلهن إن اتقين اللهأحد من النساء فهم 
أكرم على الله من غيرهن . 


*« وقال صلىاللهعليهوسلم "١‏ خير نسائها مريم ابئة عمران,وخير 


)1غ( 
نسائها خديجة ". فهذا فى تفضيل خديجة رفضىاللهعنها. 


« وقال صلى الله عليه وسلم 03 فضل عاكئشة على النساء كفضل الثريد 


)) 
على الطعام " فهذا فى تفضيل عائشة رضىاللهعنها. 


ووقال صلى الله عليهوسلم "١‏ بافاطمة الاترضينآن تكونى سييدةنساء 
ثيق 


المؤمنين ٠‏ أوسيدة نساء هذه الآأمة 


018853/4 متفق عليه «البخارى معالفتح إرء/ام .ومسلم‎ )١( 
٠01848هر6 (؟) متفق عليه «البخارى معالفتح لا/ر1١٠ »ومسلم‎ 


(؟) متفق عليه 2البخارى مع الفتح 9/1١‏ ١م‏ ومسلم 6/ره٠9١‏ 01905 


ارين 


للق 
وفى لفظ "١‏ أما ترضين أن تكونى سيدة نساءأهل الجنة" 


)1 
وقفداشتهر الخلاف فى خديجة وعائشة وفاطمة أيهنآفضل رفضى الله 


عنهن 2قال ابن تيمية +" أفضل نساء هذه الآأمة خديجة وعاءعشئة 
)0( 

وفاطمة 2وفى تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل ٠"‏ 

د إنا إذا نظرنا فى النصوص الواردة نى تففميل كل واحرة مهن - رفي الزه عن ل 

وجدنا أن اللفظ الوارد فى تفضيل خديجة وهو قوله صلواللهعليه 


على أي شى* يعود.وقد ورد مايفسر ذلك صريحا فقد قال صلىالله 
4( 


علية وسلم ." لقد فضلت خديجة على نساءآ متى 5 وقال صلى 


الله عليهوسالم "١‏ أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمسة 


)١(‏ البخارى معالفتح ه/م؟>. 
(؟) انظر أصول الدين ٠.1‏ ,والروض الأنف 118/5 ,والإجابةفيماا 
استدركتله عائشة على الصحابة 1ه وه 2»وفتح البارى لا/رة؟١ط‏ 2 


وانظر بدائع الفواكد ١”8/#‏ وجلاء الأفهام ؟١؟١.‏ 
(؟) الفتاوى 6م/ع9؟. 


(4) أخرجهالبزار ‏ كشف الأستار 17/8 وكذا الطبرانى كماقال الهيثمى 
وابن حجر ,وقال الهيثمى فى المجمع 98/؟؟ "١‏ فيه أبويريدالحميرى 
ولمأعرفه وبقية رجاله وثقوا" وقال ابن حجر فى الفتلح 


ل/ا/ره ١‏ " أخرجه النسائى بإسئان صحييح”. 
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)1( ليق 
ومريم وآسية " قال ابن حجر "١‏ وهذا نص صريح لايحتمل التأويل" 


وقال صلىالله علبهوسلم "١‏ حسبك من نساء العالمين : مريم ابنةعمران 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرآة ا 

فهذا النص فى خديجة رضىالله عنها أنهاأفضل نساءالآمة. 

ثم إن اللفظ الوارد فى تفضيل فاطمة رضىاللهعتها وهو قوله صلىاللنه 
الله عليه وسلم "١‏ يافاطمة الاترضين أن تكونى سيدةنسا *المؤمنينء أوسيدة 
نساء هذه الآمة " وفى لفظ " سيدةنساءأهل الجنة " فهو صريح لالبس 
فيه ولايحتمل التأويل ,وهو نص فىآأنها]فضل نساءالآمة وسيدةنساء 
أهل الجنة. وقد شاركت أمها فى هذا التفضيل فهى وآأمهاأفضل 


نساءأهل الجنة .وهى وآامها آفضل نساء الآمة ,بهذا وردت النصوص ٠‏ 


, :ا١/6 عوقال ابن حجر فى الفتح‎ 5١5/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
ره :" أخرجه النسائى بإستان صحيح " ,وأخرجه الحاكم/64ه2‎ 
وصححه ووافقهالذهبى 'وابن حبان فى صحيحه  الإحسان2!05/4,‎ 
أخرجه أحمد وآأبويعطلى‎ "١555/4 وقال الهيئمى فى المجمع‎ 
والطبر انى ورجالهم رجال الصحيح " وصححه الألبائى فى صحيحالجامع‎ 
فق‎ 

(؟) فتحالبارى لا/ره؟١٠‏ 

(؟) آخرجه أحمد فى المسند 8*/ه*١‏ ,والترمذى فى جامعه ه/٠31وفال‏ ."هذا 
حديث صحيح " ءوابن حبان فى صحيحه ‏ الإحسان 8/(/- ,والحاككلم 
“/مه١‏ وقال "١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "ووافقه 


الذهبى " ,وصححه الأآلبانى فى تخريج المشكاة “ره4لا١٠‏ 


لين 


وأما اللفظ الوارد فى تفضيل عائشة رضىاللهدعنها وهو قولهه 


صلىالله علبه وسلم "١‏ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام " فهو لفظ لايستلزم الأفضلية المطلقة كمايقول ابن الك 
وقال رحمه الله :" وليس فيه تصريح بأفضلية عاكشة رضى! اله عنهاعلى 
غبيرها الآن فضل الثريد على غييره منالطعام إنما هو لمافيه من 


تيسير المؤنة وسهولة الإسبافة, وكان أجل أطعمتهم يومك ذء 


وكل هذه الخصال لاتستلزم شبوت الآفضلية له من كل جهة فقد 


0( 
يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى " ومحصل القول فى 


الحدببث أنه دال عل ىأفضلية عاكشة الاآنه لايستلزم الأفضلبة 
المطلقة اذ هو مقيد بماورد فى خديجة وفاطمة رضى الله عتهم-سا 


فهو دال على تفضيل عاكشة على النساء الا خديجة وفاطمة. 
ع 


وأماحديث عمروبنالعاص لما سأل النبى صلىالله علية وسلم: أى الناس 
أحب اليك ؟ 
/ في 


فقال صلىالله عليه وسلم +" عاكشة" فإن ابن حبان رحمه اللهةدلل 


على تقييده فى نساكه صا ى الله عليه وسلم فقد عقد عنوانا في صحيحه 
فقال +" ذكر خبر وهم فى تأويله من لم يحكم صناعة الحديث " 
)1 الفتح 00 2 


(؟) الفتح 6/لاءع. 


(؟) سبق تخرجيه وهو متفق عليه . 


1181 


واخترج تحتهة حديث عمرو بلفظ "٠‏ قلت + يارسول الله أى التاس 
أحب إليك ؟ قال : عاكشصة .فقلت ٠‏ إنى لست آعنى التسساء 
إنما آعنى الرجال «فقال :آبوبكر آوقال آبوها " ثم قال 
ابن حبان ؛ " ذكر الخبرالدال علىآن مخرج هذا السؤال معا كان عن 

أهله دون ساكر النساء من فاطمة وغيرها " وأخرج بسكده 
عن أنس قال : سكل رسول الله صلىالله عليه وسلم : من أحبالناس 


اليك ؟ قال "٠‏ عائكشة" قيل له ١‏ ليس عنأهلك نسألك ,.قالء؟ 
)1( 
فآابوها " . ثم هو محمول على إرادة الأحياء من زوجاته 


الموجودات حين السؤال ءثم هو وإن دل على عموم تفضيلها رضى 
الله عنها إلا آنه مقيد بالئنص فى خديجة وفاطمة واللهأعلم٠‏ 
فالنصوص دالة دلالة بينة لاتحتاج إلى تآاويل علىآن عائشئة 
تلى خديجة وفاطمة فى الفضل رضىالله عنهن .وعلى المخالف أن 
ياتى بالدليل على استثناء عائشة رضىاللهعنها .من قوله صطلى 
الله عليهوسلم فى كل من خديجة وفاطمة أنها أفضل أهل الجنة 
وأنها سبدة نساء هذه الآأمة. 


علىآن لعائشة رض ىاللهعنها من الفضائل كالعل مثلا ماتخت 


)1( الإحسان ا 


لوال 


به عن خديجة وفاطمة رضى الله عنهن /وفضائلها رضى الله 


عنها لاتحصر (إلا أن هذا على نحو ماتقرر منأنه لايلزم 
من ثبوت خصوصية شىء من الفضاعكل ثبوت الفضل المطلق ٠‏ 

هذا ,مع العلم أن النص لم يرد بتفضيل خديجة أوفاطمة على 
على عاكشة لفظا كما ورد بتفضيل أبى بكر على عمر مثكللا 
ولو لا ماحدث منالكلام فى هذا الأمر واشتهار الخلاف فيه حتتى أنه 

)١ 0 

قد ألف فيه لكان الواجب الأخذ بالأصل وهو أن يسعنا 
ماورد فى الشرع من اقرار ماجاء منالفقضل لخديجة ,وماجاء 
منه لفاطمة ,وماجاء منه لعاعئشة على نحوماورد فى النصوص من 
غير تعرض للمفاظلة بينهن 2.فإن دعت حاجة شرعية لذكر المفافلة 
ببشهن ذكرت ٠‏ والله أعلم٠‏ 

وقد قامت بعض الآدلة غير التى ذكرت على تفضيل خديجة على 
عائكشة منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال "١‏ أتى جبريل 
النبى صلى الله علية وسلم فقال ٠.‏ يارسول الله .هذه خديجة قدآتت 
معها إناء فيه إدام وطعام أوشراب,.فإذا هى أتتك فاقرآ 


عليها السلام من ربها ومنى وبشرهها ببيت فى الجنة من 


)١(‏ قال البغدادى فى أصول الدين ص .م ." وللحسين بن اللتفِمقفل 


رسالة فى ذلك ". 


ين 


(0) 


قصب لاصخب فيه ولانصب " وفى حديث عائشة رضىالله عنها 


قالت . قال رسول اللهصلى اللهعليهوسلم يوما "١‏ ياعاعش تله 


هذا جبريل يقرئك السلام «فقلت + وعليهالسلام ورحمة اللهوبركاته 
(؟) 


ترى مالاآرى 2.تريد رسول الله صلىاللهعليهوسلم" فالسلام لخديجة 


رضى اللهدعنها كان من الرب سبحائه ومن جبريل عولعائشة رضىالله 


(ع) 
عنها من جبريل فقط , وفى المتفق علبه من حديث عائشةرضى الله 


عنها أنها قاللت فى خديجة للنبى صلىالله عليه وسلم ١‏ " ماتذكاسر 


من عجوز من عجائشز قريش حمرا"* الشدقين هلكت فى الدهطغر 


1 كه 1 
قد |بدلك الله 0 ". وورد فى هذهالقصة فى غغير الصحيحين 


بآسائيد حسان زيادة أنالنبى صلىالله عليهوسلم غضب حتى أقسمت 


(ه) 
عاعشة الاتذكر خديجة بعد ذلك إلا بخير ‏ وفى روابية زيادة قوله 


٠184807/4 متفق عليه «البخارى مع الفتج لا/54”١ »مسلم‎ )١( 


(>) آخرجه البخارى «الصحيح مع الفتح لا//ر5“١٠٠‏ 

(>) انظر فتحالبارى ا/لا١٠٠ ١890‏ وجلاء الأفهام 01١59‏ 

(؟) البخارى مع الفتح لا/6؟١١‏ عومسلم 0١889/6‏ 

(8) أخرجه أحمد والطبرانى كماقال ابن حجر فى الفتح ١4٠/9‏ وقال الهيثمى 


فى المجمع 8" رواه الطبرائى وأسائيده حسئة ". 


"1 


صلسى الله علي هوسلم "٠‏ ماأبدلنى الله خيرا منها " وذكرجملة 
)1( 


من فضاعئلها ٠‏ ولقد قالت عائشة رضىالله عنها + " ماغرت علسسى 
أحد من نساء النبى صلى اللهعليهوسلم ماغرت على خديجة 
ومارأيتها ولكن كانالنبى صلىالله عليهوسلم يكترذكرها ,وريما 
ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صداكق خديجمة, 


فربما قلت له . كآنه لم يكن فى الدنيا امرآة إلا خديجة؟ 


)) 
فيقول ٠‏ إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد 0 
وقد قال ابن العربى فى خديجة رضي الله عنها "١.‏ وهى آقفصضتل 


0غ" ) 
نساء الآمة من غير خلاف " قال ابن حجر + " رد بأن الخلاف شابت 


)5 
قديما وإن كان الراجح أفظطية خديجة " وعائشة رضى اللهعننبها 


أفضل زوجات الشبى صلى الله علي ةوسلم بعد خديجة ,الأنه لم يقيد 


)١(‏ آأخرجه أحمد فى المسند 1١١8/4‏ ءعقال الهيثمى فى المجمع 4/8'؟6 
"اسناده حسن " وذكراين حجر فى الفتح لإ/.؛( أنالطبرانى 
قدآخرجه أيضاء 

(؟) أخرجه البخارى ,الصحيح مع الفتح لا/#8؟١(٠‏ 

(؟) عارضة الأحوذى 18ا/5ه؟٠‏ 


(:) فتجالبارى 9ا/99١ا*+‏ 


ران 


من عموم تقفضيلها على النساء إلا خديجة وفاطمة بالنس ص 
ولقد ورد فيما لايحصى من النصوص مايدل على تفضيلها رضى 


الله عنسه على بقبية زوجاته صلىاللهعليهوسلم 2 منها حديثته 


" كان الناس يتحعرون بهداياهم يوم عائكشة عقالت عائكشة ٠»‏ 
فاجتمع صواحبى الى أم سلمة فقلن ٠+‏ ياأم سلمة والله 
١ 5 0‏ 500 508 انف > 
إن الشاس يتحرون بهداياهم يوم عائشة 'وإشا نريد الخيركما 
تريده عائشسة فمرى رسول الله صلى الله علية وسلم أن يآمر الناس 
أن يهدوا إليه حيث كان 2 أوحيث دار «قالت . فذكرت ذلك أم 
سلمة للنبى صلىالله عليهوسلم ,قالت . فأعرض عنى .قلمما عاد 
الى ذكرت له ذلك 2.فآعرض عنى ع«فلما كان فى الثالئة ذكرتلهء, 
فقال : ياأم سلمة الاتؤذيئنى فى عائشة فإنه والله مانزل 

' : لاني 5 
علي الوحي وأنا فى لحاف امرأة منكن غبيرها "وفى رواية 
"آنالناس كان وا يتحلسرون بهداياهم يوم عائثئلة 

(0 

يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ". وحديث "٠.‏ أن رسول الله ملى 
الله عليهوسلم لماكان فى مرضهجعل بدور فى نسائه ويقول .+آين 
أنا غدا ؟ حرصا على بيت عائٌئّشة ,فقالت عاعكشة ٠+‏ فلما كان يومى 


)0 
5 8 ره 


(:) أخرجه البخارى 2 الصحيح مع الفتح لإ/لا ٠1٠١‏ 

(؟) أخرجها مسلم ٠1861١/:4‏ 

(؟) أخرجه البخارى »الصحيح مع الفتح ا/لا١٠٠‏ 
1 ؟ 


وروى أن زيادا بعثالى أزواج النبى صلىاللهعليهوسلم 

يمال وفضل عاعشة فح عوة يعتذر الى آم سلمة فقا 1 

3 يعتذرإالينا زياد فقد كان بيفضلهما من كانأعظم علينبا 
)1( 

تفضيلا من زياد رسول الله صلىالله عليةوسلم " 

ثم زوجات النبى صلىالله عليهوسلمآفضل نساءالآأمة لقوله 

تعالى "٠‏ يانساء النبى لستن كأاحد من النساء" وائماخصطت 

ع 


فاطمة رضىاللهعنها من عمومالآية بقوله صلىالله عليهوسلم فييبها 


)3( 
آأنها سيدة نساءالآمة , وقدقيل إن الإجماع انعقدعلى أفلية 
في 
فاطمة. 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 98/؟47؟! +" رواةالطبرائى فى الأوسسغط 
واستاده حسن " وقد روى كذلك أن عمصر رضىالله عنه كان يفضل 
ءِ 
عائشة فى العطاء على بقيةأزواج الشبى صلىاللهة عليةوسلمءوالله 
أعلم . 

(١؟)‏ والسنة تخصص عمومالقرآن 2»بإجماع الآأمة فى السنة المتواترةء 
ومخالفة الحنفية وطائفة منالمتكلمين للصحابة والأئمة الثلاة 
وعامة أهل العلم فى خب الأحاد2ءانظر:الإحكام لابن حزم ؟٠/71.وشرح‏ 
اللمع للشيرازى 7501/١‏ 2وروظضة الناظر 11 ١18‏ عواعلام الموقعين 


؟/داء 'وإرشاد الفحول ٠159‏ 
(؟) انظر فتحالبارى ا/9١٠*‏ 


ها" 


والحاصل أن فاطمة سيدة نساء هذهالآمة عونساء النبى صلى 

الله عليه وسلمأفضل المؤمنات على الإطلاق وأفظاهن خديجةوقد 

شاركتها ابنتها فاطمية فى كونهما أفضل نساء الآمة ,ثم بعد 

خديجةعائكشة ثم بقيةأزواجه صلى الله عليهوسلم بعد عاكشة. 

هذا وفى حديث عاكشة رضىالله عنهها الطويل الذى فيه ماوقع لزيئنب 

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والمتاعب لماخرججبت 

من مكة بعد قدومأبيها صلىالله عليهوسلم المدينة قال صلىالله عليه 
َ 32000 للك 

وسلم فى زينب : " هى أفضل بناتى .أصيبيت في 5. 

وهذا بيش كل/مماورد فى فاطمة رضىالله عنها منالتفضيل لأآنه يدل 

على أن زينب أفضل من فاطمة رضىاللهعنهما . 

وقداجاب الطحاوى عن هذا الإشكال بأن ذلك كان متقدمسا ثم وهب 


الله لفاطمة منالفضاعئل والأحوال الشريفة مالم يشاركها في هآأحد 


)١(‏ أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار 4/١‏ ه: ,والحاكم فى المستدرك 
0/1 وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" 
ووافقه الذهبى ,وأخرجه البزار ‏ كشف الآستار 8+/؟54 ,قال الهيثمى 
فىالمجمع 5١59/48‏ " رواهالطبرائى فى الكبير والأوسط بعضه.وروارة 
البزار ورجاله رجال الصحيح " 


وقال ابن حجر فى الفتح /ا/رة0 فى سند الحديث " سند جيد ". 


ليبن 


من نساءالأمة ,قال +“ وكانت ‏ ( يعنى فاطمة  )‏ قبل ذلك الوقت 


الذى استحقت زينب مااستحقت منالفضيلة صفيرة غيربالفة مما 
)1( 

لايجرى لها ثواب بطاعتها ولاعقاب بخلافها " 

وذكر ابن حجر وجها آخر منالجواب وهواحتمال تقدير" من " فيكون 


)0( 
المراد منأفضل بناتى ٠‏ 


٠ع‎ - :5/١ مشكل الآثار‎ )١( 
.1٠١9/ا9 (؟) الفتح‎ 


فين 


المطلسب الشا بسن : هل يكون فى فيرالصحابة من يفضل بعضهم: 


قال ابن تيمية رحمدالله "١‏ تنازعالعلماء: هل فى غييرل 
المحابة من هو خير من بعضهم ؟ على قولين ” قال ذلك عقب قوله 
فى كلام له :" وبيناآن تفضيل الجملة على الجملة لايقتضى تفضيل 
كل فردعلى كل فرد»كماآن تفضيل القرنالأول على الثانى .والثائى على 


الثالث لايقتضى ذلك بل فى القرنالثالث من هو خير من كثيرمن 
للق 
القرنالثائى 5 وقال رحمه الله فى موفع آخر 0 لايكون من بعدالصحابة 


أفضل منالصحابة" وقال ابن حجر فى شرح حديث " خيرالقرون قرنى". 
' واأقتضى هذا الحديث أن تكونالصحابة أفضل منالتابعين ,والتابعون 
أفضل من أتباعالتابعين .لكن هل هذه الأففلية بالنسبة الى المجموع 


أوالآفراد ؟ محل بحثع.والى الثائى نحا الجمهور .والأول تقول 
)1 
ابن عبدالسمسر "وقال القسطلانى "١‏ ذهب أبوعمر بن عبداليبر الى 


لكا الى 
المحابة "., تقال ابذجر:”لكن كلام ابن عبدالبر ليس على الإطلاق فى 


(١ 
حق جميع الصحابة فإنه صرح فى كلامه باستثناء أهل بدروالحديبية"‎ 


)١(‏ منهاج السنة 6رء..» 
)١(‏ الفتج “ا/اء 


(؟) المواهب اللدنية (إ/؟؟ع. 
(4) الفتح ا// 2»وقدتطلبت كلام ابن عبدالبر فىالإستيعاب وهو مظنته 
ثم فى المطبوع منالتمهيد ,فلم أوفق للعثورعليه. 


يمينا 


قال ابن حجر :" والذى يظهر أن من قاتل مع النبى صلىالله 


عليه وسلمآوفى زمائهبآمره أوآئفق شيكا من مالسه بسيدب 

لابعد له فى الفضل أحد بعذه. كاكئسا من كان .وآما من لم يقح 
له ذلك فهو محل البحث .والأصل فى ذلك قوله تعالى :( لايستوى 
منكم منأنفق من قبل الفتح وقاتل أولئكك أعظم درجة منالذين 
58 . )01( 

أنفقوا من بعد وقاتلوا ) الحديد ٠١‏ ب 

وقد سيق نقل قول سعيد بن زيد ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة 
رضىاللهعنه ع" والله لمشهد شهده الرجل منهم يوما واحليذدا 


فى سبيل الله مع رسول الله صلىاللهعليهوسلمآأفضل من عم لأحدكم 
)0( 


ولو عمر عمر وح ٠.‏ 


فال ابن حجر "١‏ ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد 
افق 

المشاهدة". 

قال ١‏ " والذى عليه الجمهورآن فضيلة الصحبة لايعد لها عمل 

لمشاهدة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وآما مناتفق لهالذمبا عنه 

والسبق اليه بالهجرة أوالنصرة وضبط الشرع المتلقى عنهوتبليغه 

)١(‏ الفتح ايوء 


(؟) تقدم ذكره وتخريجة فى المبحث الرابع منالفصل الثانى فىالباب 
الثائى ٠‏ 


(؟)الفتح بارلا وانظر المواهب اللدنية (/»؟» .والصواعق المحرقة ص ٠.5١5‏ 
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ار 
لمن بعده قائسهة لايعد له أحد ممن يأتى بعذده لآنه مسا مسن 


خصطلة منالخصال المذكورة الا وللذى سبق بها مثل أجر من عمل بها 
من بعده 2فظهر فضلهم " قال القسطلانى فى حديث خيرالناس قرنىه 
" هذا يدل على أن أول هذهالآمة خير ممن بعدهم والى هذا ذهب 

معظم العلماء وآن من صحببه صلى اللوعليه وسلم ورآه ولو مرة 
من عمره أفضل من كل من يأتى بعده وأن فضيلة الصحبة لايعدلها 

(01) 

عمل .هذا مذهب الجمهور ٠"‏ ولقد تقدم فى المبحث الأول والشاشسى 
من هذا الفصل بيانٌ فضل الصحبة وكيف كان تعظيمالصحابة ولوكان 
اجتماعهم بالنبى صلىالله عليهوسلم قليلا مقررا لدى الخلفاء 
الر اشدين وغيرهم ,ونقلٌ قول الإمامين أحمد بن حنبل وعللى 
|بنالمدينى "١‏ الذين صحبوا الشبى صلىالله عليبهةوسلم ورأوهوسمعوا 

منه ومنرآه بعينه وآمن به ولو ساعةأفضل بصحبته منالتابعبن 
ولوعملو ! كل اعمال الخير عوقول ابن تيمية ." قال غير واحد 
من الأعكمة + ان من صحب النبى صلىالله عليه وسلمأفضل ممن لم 
يصحبه مطلقا ,وعينوا ذلك فى مثل معاوية وعمربن عبدالعزييز مع 

أنهم معترفون بآن سبيرة عمربن عبدالعزيز أعدل من سيرةمعاوية, 
قالوا . لكن ماحصل لهم بالصحبة منالدرجة آمر لايساويهماحصل لفغيرهم 


بعا ظ. 


ه؟4؟؟/١ المواهب اللدنية‎ )١( 


ل 


فهذا اذا مذهب الأكمة أنه لايكون فى غيرالصحابة من هو 


أفظية مجموع ,وقد سبق ذكر جملة منالآدلة على تفضيل الصحابة 


على ساكر الآمة بل وعلى ساكر البشر بعد الشبيين ٠‏ والذى يظهر 
والله آعلم أن المسآلة لاتجتمل أن يقال أن فيهائزاعا لآنه لمينقل 
خلاف عن غغيراين عبدالبسر رحمه الله إلا ماقاله ابن حجر من أزإالقرطبى 
- وهو متآاخر كثيرا عن عصرالائمة من السلف- صرح بأنشهقد يكلون 
للق 
فى الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة , وابن تيمية رحمه 
الله الذى قال "١‏ تشازع العلماء " قد قال فى موفضح آخر:" وبالجملة 
انفقت طوائف السئة والشبعة علىآن أفضل هذه الآمة بعد نبيها واحد 
)م( 
من الخلفاء ولايكون من بعدالصحابة أفضل من الصحابة" فذكرالاتفاق 
على أنه لايكون فى غيرالصحابة من يفضلهم. وآما مانقل عن ابن 
عبد البر فإن نص عبارته كما نقلها القسطلانى وابن حجتيرنل 


الهيتمى بعد ذكره جملة' أحاديث +" فهذه الأحاديث تقتضى مع تواتسر 


طرفها وحسنها التسوية بين! ل هذه الآأمة وآخرهها فى فضظغل 


)١(‏ الفتح الاء 


(؟) الفتاوى ((/8؟؟. 


؟مخ١‎ 


لله 
العمل إلا أهل بدر والحديبية" وإنا اذا نظرنا فى هذهالعبارة 


اتضم لنا فيهأامران . 

الأمر الأول + القول بالتسوية بينأول هذه الآمة وآخرها إلا أدهفل 

بدر والحديبية ,ونلحظ فى هذا شيكين ٠+‏ 

-١‏ أن مقصودابن عبدالبر مقارئنة مجموع أول الآأمة عدا أصل 
بدر والحديبية بمجموعآخرها ,من غير تعرض منه لآفراد المجموعتين. 

؟ أنه قدصرح بالتسوية دون المفاضلة. 


الأمرالثائى . أفه صرح بأن هذه التسوية فى فضل العمل لافىالإفضلية 


المطلقة» ومعلوم أن مجرد التساوى فى فضل العمل بل ومجرد زياادة 
فضل العمل لاتستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة)ثم ان ابن عبدالبرجمل 
مساواة الصحابة عدا أهل بدر والحديبية فى فضل العمل محصورة فى 
آخر هذه الآمة لافى مطلق من يآتى بعدالصحابة. وعلى هذا فاين 
القول بأنه قديكون فى غيرالصحابة من يفضل بعضهيم من كلامابن 
عبدالبر ؟(! ونسبة هذا القول الى ابن عبدالبر إنما هى فى الحقيقة 
نسبة الى مافهمه من نسبه الى ابن عبدالبر لانسبهإليه .ولذا قال 
ابن حجر 6" وقدتعقب كلام ابن عبدالبر بأن مقتضى كلام ه أن يكون 
0( 


فيمن يآاتى بعدالصحابة من يكون]فضل من بعض الصعحابة «فجعل مقتفئ 


كلدم ابن عبرالبر لذ ئصه» ولد أجر فيك ماقالة ابن حجر و الله أعلم. 


)١(‏ المواهب اللدنية 454/١‏ .والصواعق المحرقة ؟00. 
)١(‏ الفتح إرلاء 


لين 


هذا .وماذهب إليه ابن عبدالبر من التساوى فى فضل العمل , 
مندفع بما فاز به الصحابة من زيادة فضيلةالمشاهدة التتى 
لايساويهم فيها أحد ,ولقد تواتر عنه صلىاللهة عليهوسلم 


قوله ." خير الئاس قرنى ثم الذين يلونهم؛“واستفاضت النصوص 


)0( 
الصحيحة عنه بذلك . وقد قال صلىاللهعليهوسلم "١‏ لاا يأتى 


عليكم زمان إلا والذى بعده آشرمنه حتى 0000 1 

ولكنابن عبدالبر ذهب فيما نقلهدعنه القسطلانتى 
وابن حجر الهيثمى إلى أن حديث " خير الناس قرنى " ليس على 
عمومه ,بدليل مايجمع القرن منالفاضل والمفضول وقدجمسح 
قرنه صلىالله عليه وسلم جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان 
وأهل الكباعكر الذين أقام عليهم أوعلى بعضهم ا وزاد 
الآأمر تبيانا ‏ فيما نقله عنهابن حجر لتأكيد مذهبه فى تساوى 
آخر الأمه معالصحابة عدا أصل بدر والحديبية ,فجعل السبب فى 
كون القرنالآول خير القرون أنهم كانوا غرباء فى إيمانهم لكثرة 
الكفار حينكذ وصبرهم على آذاهم وتمسكهم بديئهم جبالام 


”فكذلك أواخرهم اذا أقاموا الدين وتمسككوا به وصبرواعلى 


الطاعة حين ظهور المعاصى والفتن كانو! أآيضا عند ذلك غرياء 


٠ انظر نظم المتنائر صل؟( وقد تقدم تخريج الحديث‎ )١( 
(؟) آخرجه البخارى «الصحيح مع الفتح لؤرءا.‎ 
٠5١5 .والصواعق المحرقة‎ 54/١ (؟) انظر المواهب اللدنية‎ 
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للق 
وزكت أعمالهم فى ذلك الزمان كما زكت أعمال أولكك". 


والجواب عن هذا أن يقال : أماقوله إن قرن الشنبى صلىالله عليه 
وسلم جمع المنافقين/فالمنافقون غيرمعنيين قطعا بقوله “خير 
الناس " وإنئما المعني المؤمنون؟آما المنافقون فهم من جملةالكفار 
الذين كانوا فى قرنه صلىاللهعليهوسلم ,وآأماأهل الكبائكر قمن 
أقيم عليه الحد فقد محيت كبيرته ولقد قال ا 
فى ماعز +" لقد تاب توبة لوقسمت بينآمة م وقال فى 
الغفامدية .” لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكلس لففر 4 
ومن لم بقمعليه الحد فالشن فيمن عمته تزكية اللهدورسول هآن 
يكون قد تاب والتوبة جوري فإن لم يكن قد تاب 
وذلك غير مظنون فإن معه من أسباب المفغفرة ماليس لغيره 
من السابقة والفوز بمحبة النبى صلىالله عليه وسلم ,والله أعلم. 


وآأماالأحاديث التى احتج بها ابن عبدالبير فهى لاتخرج عنأحد 


ثلائة أحاديث ٠»‏ إما فعيف فلايحتج به 2وإما حسن,ء 


٠78٠/4 فتحالبارى إا/+١/7 .وانظر فيض القدير‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم «9/االاء‎ 
(؟) أخرجن مسلم55/6(.‎ 


"4 


وإما سميج لمجمسوع طرق أ .ومملة الأجويسة عنها إما يانه 
لاتستلزم المساواة فإنه قد تكون فى المفضول مزيةلاتكون 
فى الفاضل ,.وإما بآن ماتدل عليه منالمساواة إنمهاهو 
باعتبيار مايمكن أن يجتمعا فيه وهو عموم الطاعات المشتركة 
بين ساشر المؤمنين فهذا الذى قديقع في هالتساوى أما 
مااختص به الصحابة منالمشاهيدة والسابقة فإنه لايسسع أحدا 


آن يأتى بما يقاربيه فضلا عن أن يماثلله .وإما بآن ماتدل 


عليه منالمساواة المقصود به أن ذلك يحصل فيما يظهر للرائى 


) 
وإلا فآول الآامة أفضل فى تفس الأمره 


هذا ,وقد ذكر ابن حجرأن القرطبي صرح بأنه قديكون فى غير 
ليق 
الصحابة من يفضل بعض الصحابة . وقال السفارينى "١‏ جاء عناببن 
سيرين أن المهدي خبيرمنآبى بكر وعمر قد كاد يفضل الأآنبيبا*, 
( 
وجاء عنهأيضا لايفضل عليه آأبوبكر وعمر " ولائظن ابن سيرسين 


يقوله .وهو على كل حال باطل مخالف لمافى الكتاب والسشةو الاجماع. 


)١(‏ انظر فتحالبارى 3/7 ,والمواهب اللدنية ١/؛؟4:,‏ والصواعق المحرقة 
5١8-57‏ ,وفيض القدير 6/١م؟‏ و ه/لا(ه. 


(؟) انظر المراجع السابقة وفتلوى الشووى ص ١8١٠‏ - (14. 
(؟) الفتح «الاء 
(4) اللوامع ارهمء 
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المبحث الرابع والآراء 1اشاذة والمقالات الباطلة فى هذا الباب :ل 


قال المهارزى : "أما تفضيل الصحابة بعضهم على بعض فقد 


ذهبت فرقة الى الإمساك عن هذا وأنه لايفضل بعضهمعلى بعض 
)0( 
وقالت هم كالأصابع فلا ينبغى أن يتعرض للتفضيل بينهم وه ذا 


مردود بصريح مافى الكتاب والسنة منالتفضيل بينالصمحابة» 
ولقدكان الصحابة وهمآأشد ورعا وأكثر التزاما بالل رم 

يفاضلون بين أبْى بكر وعمروعثمان والرسول صلىالله عليه وسلم 

بين أظهرهم ,بل إن القطع بتفضيل أبى بكر علوىالآمة ثمعمر 
من بعده ثم عثمان بعد عمر ثم على بعد عثمان رضىالله 
عنهمأجمعين وتفضيل عاكشة على نساءالآمة بعد خديجةوفاطمة 
رضى الله عنهسن ,وإظهار هذا ونشره منالدين وهو مشروع متاكد 
المشروعية مع ظهور آهل الباطل الذين ينتقصون هؤلاء الصمحاببة 
وينالون منهم منالرافضة ومن لف فالفهم. 

وأشد شدوذا من مذهب الذين لايفضلون مطلقا مانقله الخطابى عن بعض 
المتآخرين أنهم لايقرمون بعض الخلفاء الآربعة على 7 
صرييح فىالتفضيل بين هؤلاء الأربعة خاصة ؟(( 

*86 المعلم بفوائدمسلم  مخطوط ل‎ )١( 


(؟) انظرمعالم السنن ‏ بهامش المختصر ب ا/18* 


(!) هو محمدبن على بن عمرالتميمى المازرى عبفتح الزاءوقدتكسرنسبة 
الى مازر عبلدة بجزيرة صقلية أحد الآعلام المشهورين فى حفظ الحديث 


والكلام عييهدت +بامه. انظرسير آعلامالنبلا * ٠‏ ١1ءووفيا‏ ت الأعيان:ة/865؟ 


1م4؟ 


رأي ابن حزم فى تفضيل نساءالشبى على العشرة وغيرهم :ل 


ذهب ابن حزمالى تفضيل نساءالنبى صلى الله عليه وسلم على 

سائرالمصحاية عل ىالإطلاق وأفضل الصحابة بعدهن أبويكلر 
)0( 

شم عمرء. 

قال ابن تيمية ." وآمائساء النبى صل ىاللهعليهوسلم فلم يقل 

إشنهن أفضل من العشرة إلا أبومحمسد بن حزم وهو قول شلاذ 

لم يسبقه إليه آحد وآنكره عليه من بلغه منآعيانالعلماء, 

ونصوص الكتاب والسنشة تبطل هذا القول 3 إلى أن قال رحمواللهةء؟ 

" وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسيبق إليه أحد من السل سف 

وآابو محمد مع كثرة علمه وتبحره وماياتيى به من الفواكدلعظيمة 

له منالأقوال المنكرة الشاذة مايعجب منه كمايعجب ممايأتى 

لفق 

به منالأقوال الحسنة الفائكقة ". 

وآما حجة ابن حلزم لماذهب إليه فقد قال 08 إن أفضل الناس 

أعلاهمم فى الجنة درجة وأعلى آهل الجنة درجة من كان مع النبى 


صلى الله عليه وسلم فى سرره وقصوره وليسهذا إلالنسائه صلىالله 


عليه وسلم فهن معه بلاشك فى درجة واحدة فىالجنة إذ لايمككلن 


(١)انظر‏ الدرة ص50 554 ,والفصل :/ا١١ 1 ١57‏ والمحلى (/545* 


(؟) الفتاوى 6ره9< -0و؟. 


م5 


البتة أن يخال بينه وبينهن فىالجنة ولاأن ينحط عليم سه 
السلام الى درجة يسفل فيها عنأحد من الصحابة فقد وجب 
ضرورة آن يشهدلهن كلهن بآنهن أفضل من جميع الخلق كلهن 
بعد الملائكة والنبيين عليهم السلام " قال . " ومارية أمابراهيم 
داخلة معهن فى ذلك لأنها معه فى الجئة ومع ابنها من ه 
)0( 
بلاشك " وهذه حجة فاسدة 2قال ابن تيمية رحمهالله ." وه ذا 
يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل منالأنبياء جميعهم وأن تكون 
زوجة كل رجل منأهل الجنة أفضل ممن هو مثله وأن يكون 
من بيطوف على النبى صلىالله عليه وسلم منالولدان ومن يزوج 
به من الحور العين أفضل منالأنبياء والمرسلين .وهذا كله مهما 
لكا 
وقد التزم ابن حزم بهذا اللازم الفاسد بإدخاله مارية 
وإبراهيم فى درجة نساءالنبى صلىالله عليه وسلم فى التفضهيل 
ثم قال بعد ذلك "١‏ لايقال ان ابراهيم ابن رسول الله صلىالله علية 
ءِ 


وسلم أفضل من أبى بكر أوعمر ولايقال أيضا أن أبايكر وعممبر 


أفضل منابراهيم "معإقراره أن مكان ابراهيم فى الجن ةأعلى 


٠١14/6 والدرة 0ح والفصل‎ 4/١ هذا مجموع منآلفاظه فى المحلى‎ )١( 


(؟) الفتاوى 6/ه99. 


184 


من مكانهما فقد قال "١‏ فلوقال قاكل أيما أفضل فوالجنة 


وأعلى قدرا مكانابراهيمابن رسول الله صلىاللهعليهوسلمأومكان 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضىالله عنهم «قلنا مكانإبراهيمأعلى 
و فكيف تشبت بهذا الخلط حجة ؟! , يجَّرْمٌ بأن من كان 
مع النبى فى درجته فى الجن ةأفضل منأبى بكر وعمر وغيرهما 
ثم يتوقف فى بعض من كان كذلك!ومخ رج ابن حزم من هذا أن قالء؛ 
0 فضل إبراهيم ليس على عمل آصلا وإنما هواختصاص مجلرد 


وإكرام لأبيه صلىاللهةعليهوسلم وأمانساالفؤؤه علي والسلام 


فكونهن وكون سائر أصحابهعليهمالسلام فىالجنةإنما هو 
جزاء لهن ولهم علىأعماليهن ا " وهذا منه تصريح بأن 
نساء الشبى صلىاللهةعليهوسلم كانت لهن درجة الشبى فىالجنة 
جزاء لهن على أعمالهن لالمجرد مرافقته 5570 
فىالجنة فكأنه يقول أنهن استحقين منزلة المنبى فىالجنسة 
تماما كمااستحقها الشبى صلى الله عليه وسلم لالكونهن توايع له 
ومااعظم هذه من فرية “هذا اضطراب من ابن حزم فبعد أن 


جعل الأفضل من كان مع النبى فىالجنة جعله من تساوى مع 


٠١٠١/6 الفصل‎ )١( 
(؟) الفصل ع/ؤ9(اء‎ 


"08 


النبى فىالجز!ء ,فأى تخليط فااسد هذا ,ولكن ابن حزماستدرك على 
نفسه هذه آيضا فقال ." فون قال قاكل إنهن لولا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماحصلن تلك الدرجة وإنئما تلك الدرجة له 
علبية السلام “قلنا وبالله تعالى التوفيق : نعم ,.ولاشك أيضا فى 
أن جميع المحابة لولا رسول الله صلىالله عليه وسلم ماحصلواآيضا 
على الدرج التى لهم فيها فإنما هى اذا على قولكم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم كماقلتم ولافرق وبقي الفضل والتقدم لهن كما 
١‏ 

00000 "غفرالله لابن حزم لكآنه يصرءعلى 
أنهن استحقين منزللة النبى فىالجنة جزاء علىأعمالهن. 

فلا ندرى ماهى حجتله فنناقشه فيها 2 أهى أنهين مرافقات للنبى 
صلى الله عليهوسلم فى الجنة لكونهن زوجاته فىالدنيا فنقول 
له : هذا لايستلزم الأفلية التى ذهبت إليسها اذ ثبوت فضيلة 
للمفضول يختص بها لاتقتضى تقديمه على الفاضل ,وقد نقضت حجتك 
هذه بماذهبت إليه قن التوقف فى تفضيل إبراهيمابن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع اعتقادك مرافقته آباه صلى الله علبية وسلم فى الجنة, 
أمآن حجته أن لهن منالعمل مااستحقين به منزلة النبى صلىالله عليه 


وسلم فى الجشئة فنقول له ١‏ ومن ذا الذى يعتقد أن يكون أاحد 


.لل١ الفصل 6ر١٠١ ب‎ )١( 


اع 


من الخلق مساويا لأقل الأنبياء درجة فى فضل العمل فكيف 
بآافضل الآنبياء وسيد المرسلين صلىاللهعليهوسلم ,ورحماللهابسن 
حزم وغفر لنا وله. 

ولابن حزم حج ةآأخرى ذكرها فى الفصل فقال فى قوله سبحانه 
" النبى آولى بالمؤمنين منآنفسهم وأزواجه أمهاتهم' الأحزاب » 
قال "٠‏ فآوجب الله لهن حكمالأمومة على كل مسلم # «هذا سوى 
حق إعظامهن بالصحبة مع رسول الله صلىالله عليه وسلم فلهن رضى 
الله تعالى عنهن مع ذلك حق الصحبة له كسائر الصحابة إلاآن لهن 
منالاختصاص فى ا ووكيد الملازمة له عليه الس لام 
ولطيف المنزلة عنده عليه السلام والقرب منه والحضوة لديه 
ماليس لأحد من الصحابية رضوالله عنهم " قال :'" فهسن أعلسى 
درجة فى الصحبة من جميعالصحابة شم فضلن سائرالصحابة بحق 

(01) 

زاكد وهو حق الأمومة الواجب لهن كلهن بنص القرآن “والجواب 
عن هذا ماتكرر تفريرهمنأن ثبوت فضل يختصبه المفضخول 
لايستلزم آففليته المطلقة»ولو آنا سلكنا سبيل تعداد الفضاكل 
لوجدنا فى الصحابة أوفى بعضهم من تزيد فضائلوهعلى 


ماذكره ابن حزم من فضائل زوجات النبى صلىاللة علي ةوسلم 


ء١١(ال/6ع الفصل‎ )١( 


551١ 


فعلى سبيل المثال قد تقدم إخبارالنبى صللسىالله عليه وسللم 
أن أبابكر أخَورٌ الناس عليه فى صحبتتله . وهذا وحده يرجح بها 
ذكره ابن حزم من ملازمة زوجات النبى صلىاللةعليهوسلم له ,فعلى 
ابن حزم أن يأتى بدليل على تفضيل زوجات الشبى صلىاللة عليه 
وسلم وإلا فإن اجتهادهمدفوع بقيام الدليل منالكتاب والسنة 
والإجماع على تفضيل غيرهن من الصحابة على سائرالصحابكةء, 
واللهآعلم. 

ولقد ادعى ابن حزم دعوى فقال "١‏ شم وجدناهن لاعمل منالصلاة 
والصدقة والصيام والحج وحضورالجهاديسبق فيه صاحب منالصحابة 
إلا كان فيهين ,2 فقد كن يجهدن أنفسهن فى ضيق عيشهن على 
الكد فى العمل بالمدقة والعتق ويشهدن الجهاد معهدعليت ةهة 

(0) 

السلام " وهذه دعوى لاتسلم لابن حزم ولادليل لهدعلى آن واحدة 
من نسائه صلىالله عليه وسلم شاركته غزواته كما حصل من كثير 
منالصحابة الذين لم تفتهم غغمزوة مع الشبى صلىاللهعليهوسلم 
عدا ماشاركوا فيه منالسرايا. واللهأعلم. 


.1((9/6 لصفلا)١(‎ 


لمن 


- رأي من جعل من مات فى حياةالنبي أفضل ممن بقي ؟ 


ذكر ابن رشد وابن حجر أن قوما ذهبوا إلى نانفل 
الصحابة من استشهد فى حياة رسول الله صلىالله عليهوسلم مكل 
حمزة وجعفر يا قال ابن حجر :5 وعين بعضهم)مشهخحلم 
جعفر بنآابى ا أضاف ابن رشد أنهم يفضلون كذلك من مات 
فى حباته صلىالله عليه وسلم وان لم يكن منالشهداء قال ابن رشد 
+" وإبياه الختار ابن عبدالبر” قال ." ومن حجتهم قوله صلسسسى 
الله عليهوسلم لشهداءأحد:( هؤلاء آأشهدعليهم) . فقتال 
أبوبكرالصديق ١ألسنا‏ يارسولاللسهة بإخوانهم آسلمنشا كما 


آسلموا وجاهدنا كما جساهدوا ؟59 


فقال رسول الله صلوالله عليه وسلم "١‏ بلى 2 ولكرلاأذرى ماتحدثون 
)م( 

بعدى )" 

وشهادة النبى صلىالله عليه وسليع على شهداء أحد ثابتة مروية 

فى صحيح البخارى وغيره من كتسب الحدبيث 2 أما قول أبى يكير 


وجواب التشيسى طلسي اللنسسة عليهوسلم فهى زيسادة لمآجدها 


)١(‏ انظر الجامع منالمقدمات ١75‏ والفتح 9ا/ا1. 
(؟) الفتح لارلالء 
(؟) الجامع لالء 


تدلمين 


. )1( 
فى جميع روايات الحديث التى وقفت عليها ٠.‏ 


فأما شهادته صلىاللهعليهوسلم على شهد!٠‏ أحد فلاتستلزم 
الأفضليةالمطلقة وإنما هى فضيلة ثابتة لهم ,ولواستلزمست 
الأفضلبة المطلقة لاستلزمت ذلك شهادته صلىالله عليه وسلم على 
غيرهم لاعمال يمعملونها نحو قوله صلىاللوعليه وسلمقفى 
المدينة +" لايصبر على لآوائها وشدتها أحد إلا كنتتا له شهيذا 


)0 
اوشفيعا يومالقيامة" فهبل تستلزم هذهالشهادة منالنبى صلى 


الله علبهوسلم لمن صبر فى المدينة على شدتها أن يكوناأفضل 
الأمة ؟! لايقول ذلك أحد . 
ثم وان فرض استلزام الحديث الذى استشهدوا به الأفضلية المطلقة 


لكان مقيدا بماثبت فىأبى بكر وغيرهمنالصحابة منالتفضيل ٠‏ 


(١)انظسر‏ روايات الحديث بآلفاظ فيها بعض اختلاف ولكن دونالزيسادة 
المذكورة فىالبخارى معالفتح 9/؟١؟‏ و 5١17‏ ,و 914/7 ومسشدأحمد 
0':وسنئن ابن ماجة ١رولم‏ ع.والترمذى *“/عه؟ ,والنسائى #4/؟"», 
والإحسان فى ترتيب صحيحابن حبان ه/ء١م‏ ,عوطبقات ابن سعد 05/8ه 
ومعانى الآثارالطحاوى 5.9/١‏ والسننالكبرى للبيهقى ١١ - ٠١/6‏ * 
ومجمع الزواكشد .0((9/٠١‏ 


(؟)أخرجة مسلم ٠١١6/6‏ 


لين 


وأما الزيادة فى الحديسث وهى قول أبى بكر وجوابالرسول 

صلى الله عليه وسلم عنهوقوله ." لاأدرى ماتحدثون بعدى " فهذا 

على تقدير ثبوته قديجاب عنه بأن ذلك كان متقدمما على 
مائبت فىأبى بكر وغيره منالصحابة رضواناللهعليهم منالتفضيل 
ثم قامالدليل بعد ذلك على تفضيل آبى بكر وعمر وعثمسان 
وعلى وتفضيل بقب ةأصحاب الشورى ونحو ذلك ,وممايشهد لهذا 
على سسبيل المثسال أن منآدلة تفضيل أبى بكر على الصحابة 
تقديم النبى صلىاللهدعليهوسلم له فى الصلاة ليؤمالصمحاببة 
وكان ذلك قبيل وفاته صلىاللهعليهوسلم ,ثم لقد ثبت فى 
المحيح أنالنبى صلىالله عليهوسلم خرج يوما فقططلتى علىأشقل 
أحد صلاته على الميت شمانصرفالى المشبر وخاطب جميع 


الصحابة قائلا ." إنى فرطكم وأناشهيد عليكم " قال ." وإنى 
(١)‏ 
والله ماآأخاف علبكم أن تشركوا بعدى " فهذه شهادةوتزكية 


واللهأآعلم ٠‏ وقد آجاب ابن رشدعن الحديث فقال "١‏ وهذالاحجة 


لهم فيه لأن الحدييسث ليس على عمومه فى أبى بكر وغيره إن 
,( 
العموم قد يراد به الخصوص ". 


)١(‏ أخرجه البخارى ,انظر الصحيح مع الفتح ٠١9/89‏ و1/١11‏ ولارةعسي بالا 
(؟) الجامع ١75‏ 97 لإلالء 


حل 


رأى من قال ٠‏ إن أفضل الصحابة مطلقا عمر رضى الله عشه 565 


دذكرابن حجرآن هناك من قال أفضل الصحابة مطلقا عمربنالخطاب 
رضىالله عنه ,متمسكا بقوله صلوالله عليهوسلم فى أبى بكر 
" وفى نزعه فعف " فى حديث آبى هريرة رضىاللهعنه الذى ييقول 
فبيه الشنبى صلى الله عليهوسلم "٠‏ بينا أنا ناكم رأيتئى على 
قليب عليها دلو فنزعت منها ماشاء الله ثمأخذها ابن أبى 
قحافة فنزع بها ذنويبا أوذنوبين وفى نزعله فعفق واللهة 


يغفر له فعفه ثم استحالست غريبا ءفأخذها ابنالخطاب 


)1( 
فلمآر عبقريا منالناس ينزعم نوع عمر حتى ضرب الناس بعطلن " 


افق 
قال ابن حجر فى تمسكهم بذلك :"وهو تمسك واه ا 


ولم يذكر ابن حجر وجه استدلالهم ولعله توهمهم أن قوله 
صلىالله عليه وسلم فىأبى بكر " وفى نزعه فهف " مع قوله فى عمير 
* فلمأرعبقريا منالناس ينزع نزع عمر " فيه تفضيل لعمر على 
أبى بكر »وليس الأمركذلك ٠.‏ فإن معشى " فى نزعه فعف " كمايقول 


الشافعى "١‏ يعنى قصرمدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأآهل السردة 
م( 
عنالافتتاح والتزيد الذى بلغه عمر فى طول مدته " 


ا لي 
)١(‏ متفق عليه البخارى مع الفتح ١9/0‏ ومسلم 820/4 ,١‏ 
(؟) الفتج لارلالء 


(5) الام ووه 


591 


قال أبن حجر فى كلام الشافعى هذا ." جمع فى كلامةماتفرق 
)1غ( 
فى كلام قبيوة ”* 


فالمراد إذا بالنزع الضعيف والنزع القوي قصر مدة الخلافة وطولها 
فيتهياً فى الطويلة مالايتهياً فى القصيرة من الفتوحات والغنائكم 
قال النووى "١.‏ وأماقوله صلى الله عليسة وسلم فىأبى بكر رضى 
الله عنه ( وفى نزعه ضعف ) فليس فيه حط من فضيلة أبى بكلتر 
ولاإثبات فضيلة لعمر عليهوإنما هو إخبسارعن مدة ولايتهما 
وكثرة انتفاع الناس فى ولاية عمر لطولها ولاتساع الإس لام 
وبلاده والأموال وغيرها من الغناكم والقفتوحات ومصتسر 
الأمصمار ودون الدواوين ,وأما قوله صلىاللهة عليه وسلم 
(والله يغفر له ) فليس فيه تنقيص له ولاإشارة إلى ذنب وإنما 
هى كلمة كانالمسلمون يدعمون بها كلامهسم ونعمت الدعاهمة" 
قال ." وقدسبق فى الحديث فى صحييح مسلمأنها كلمة كان المسلمون 
يقولونها افعل كذا 1 " يقصد النووى بالحديث الذى 
أشارإليه حديث جابر أنالشبى صلىالله عليةوسلم قال له فى 


بعير له." أتبيعنيه بكذا وكذا ؟ والله يفغفرلك " قال جابيرءه 


هو لك يانبي الله ,قال النبسي صلى الله عليه وسلم "١‏ أتبيعنية بكذاوكذا؟ 


والله يغفر لك " .. الحديث ثم قال أبونضرة الراوى عن جابرء فكانلت 
ْ م( 
كلمة يقولها المسلمون ,افعل كذا وكذا واللهيغفرلك ". 


)١(‏ الفتج لإرومء. 

.١؟1١/١6 شر حمسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ا/رحم١١‏ -6.0.(. 
9 ؟ 


1 


مقالات الذين فضلوا عليا بعدالنبى صلىاللهعليهوسلم ٠‏ 


لقد تقدم فىالفصل الثانى من هذا الباب فى المبحثالرابع 
منه ءبيان أنالرافضة آخز اهمالله تقد أنأعيم افضل الخلق بعد محمد 
صلى اللهعليهوسلم وأفضل الأعمة علبي بن أبى طالب)ولذا فعلى فى 
اعتقادهم هوأفضل الخلق بعد النبي صلسى الله عليه وسلم وصرحوا 
بهذا فى كتبهم /عفمئثلا قد عقد صاحب الأنوارالنهمائية نوراء 
فى بيان أفضل الخلق بعد رسول الله صلىالله عليه وسلم هوعلي بن 
أبى طالب ,.وقال فى أوله "١‏ من كانأفضل من ابراهيم ونوج 


وموسى وعيسى بالدلاكقل السابقة لايحتاج تفضيله على غيرهم 


)1( 
الى الدليل " والرافضة مجمعون على تففضيل على رضى الله 


عنة عللى سائككر أصحاب رسول الله صلىاللة عليهم وسلم .وعلسى 
أنه لبس بعد الشبى صلىالله عليهوسلم أفضل منه .هكذا قال 


3 
أبوالحسن الاشتهرى 0011 


أماأبوبكر وعمروعثمان فلا فضيلة لهم عندالرافضة أخزاهم 


الله لأنهم عندهم كفار مرتدون وكذا ساكر الصحابة عدا تفر 


)١(‏ الآنوارالنعمائية (/لالاء 


(؟) مقالات الاسلاميين 6لا هلاء 


ن لعل 


)ع( 
5 استثنوهم ,قال الكلينى فىالكافى "١‏ كانالشناس أهطل 


5 8 ام 4 0ش 1 
ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ثلائة وهم .5 المقدادبن 


)0( 
الأسود وآبوذرالغفارى وسلمانالفارسسى رحمة الله وبركاته عليهم" 


وقيل للكلينى "١‏ إن الشناس يفزعون إذا قلنا .إن الناسارتدوا " 

فقال لسائلة "إن الناس عادو) بعدٍ ماقيض رسول الله صل ىالله عليسسه 
)0( 

وسلم أهل جاهلبة " 

ويقول صاحب الآأنوارالنعمائية ٠.‏ "إن الصحابة كانوا على النفاق 

لكن كانت نار نفاقهم كامنة فى زمنه ‏ ( يعنى النبى صلسىالللة 

علي هوسلم  )‏ فلما انتقل الى جوار ربه برزت نار نفاقه- م 


لوصيه ورجعوا القهقرى .ولذا قال علبية السلام إرتد الناس كلهم 


بعد الشبى صلسى اللهدعليهوسلم إلا أربعة سلمان وأبوذر والمقداد 


)1( الكافى هه ٠١‏ وانظر ص ا 

(؟) الكافى هم/ر"؟؟. 

لله هو محمدبن يعقوب بناسحاق ,أبوجعفر الكلينى ‏ بضمالككلاف 
وكسر اللام شيخالامامية الروافض فى عصره »صنف الكافى فى 
عشرين سنةاءت ؤولالاه. 


انظر سير آعلام النبلاء 6١/٠4؟‏ ,والاعلام لاره4 ٠1١‏ 


ل 


' 


(0) 


وعمار ,.وهذا مما لاإشكال فيه " قسزاد رابعا غير مرت يده 
وقال اللرازى فى بيان عقاكدالرافضة : " وهم يكفرونالصحاية 
ويقولون إن الخلق قد كفروا بعد الثبى صلىاللهعلي هوم 
إلاعليا وفاطمة والحسن والحسين والزبير وعمار وسبلهمان 
)0( 
وأباذر ومقداد!ا وبلالا وصهيبايا " ولقد استشكل الرافضة تزويسج 
النبى صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان بن عفان رضىالله عتنهمء, 
وعثمان عندهم منئنافق كافر أخزاهم الله ولحل هذا الاش كال 
عندهم اختلف علماوؤهم هل كانتا بنتين للنبى صلىالله عليه 
وسلم من خديجةام أنهما ربيبتاه من أحلسد زوجي خديجةالأولين, 
ولكن صاحب الأنوار النعمانية حل هذا الإشكال بقولهه 
" وهذا الاختلاف لاأثر له لأن عثمان فى زمن الثبى صلىاللة علو سه 
وسلم قد كان ممننأظهر الإسلام وآبطنالئنفاق وهو 
صلى الله عليه وسلم قد كان مكلفا بظواهر الأمور كتجالنا 
نحنآيضا وكان يميل إلى مواطلة المنافقين رجاء الإيمانالباطضى 
لكاي 
منهم ". هكذا لعن ه الله حل الإشكال بآن عثمان رضى الله 


عنه كان منافقا فى اعتقاده واعتقاد أهل ملة الرافضة, 


٠هملار١ الأآنوارالنعمائية‎ )١( 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لوه‎ 1) 
٠/1 إفة الأنوارالنعمائية‎ 


46.٠6 


شم قال لعنهدالله "٠‏ وإنما الإشكال فى تزويج على عليه 


منه المناكير وارتد عنالدين ارتداد! أعظم من كل من 
للق 


0 


ارتد ‏ قال لعن والله :" فكيف ساغ فى الشريعة مناكحته 
وقد حرماللهتعالى نكاحأهل الكفروالارتداد واتفق عليسله 
ليق 
علماء الخاصة" هذا هو اعتقاان الرافضة أخزاهااللهفى 
المحاببة 2رفضو ماآتى اللة صحابة رسول الله صلىاللة 
عليهوسلم منالفضل ,قال ابن تيمية "١‏ أماالرافضةفا صل 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد)وتعمدالكذب كثير فيهم, 
وهم يقرون بذلك حيث يقولون : ديننا التقيسة 10 يقول 
أحدهم بلسائه خلاف مافى قلبه وهذا هو الكذب والنفاق" 
قال :" ويدعون مع هذا أنهم وسو دون غبيرهم منأمل 
. المللة ويصفون السابقيين الأولين بالردة والشفاق فهم فى 


م( 
ذلك كما قيل ( رمتنى بدائها وانسلت ) إذ ليس فى المظهريسن 


٠8١/١ الآنوار النعمائية‎ )١( 
(؟) الأنوار النعمائية الله‎ 
(؟) هذا مثل يضرب لمن ينسب الى غيره عيبا هوفيةءانظر قاكلةهة‎ 


وقصته فى مجمعالأمثال ١/3ه؟!‏ وانظر ص5١٠.‏ 


6١ 


للاسللام أقرب السى النفاق والردة منهم ولايوجد المرتخلدون 


الل 
والمنافقون فى طاعكفة أكثر مما يوجد فيهم". 


وعلي رضىالله عنهوأرضاه برى* مما ذهبت اليه الرافضة)ولقد 
بلغه فى حياته آن نفرا يذكرونأبا بكر وعمر بغير الذى هما 
له أهل فخطب رض اللهعئة فى الناس مبينا عذلهيم حق 
أبى بكر وعمر حتى قال "٠‏ ألا ولن يبلغشى عن أحد يفظلنى 
عليهما إلا جلدته حد المفترى " نقل الخطيب البغدادى بعد 

1 )1غ( 
أن أسند هذا الحديث قول أحد روائة وهو آبوعبدالله البوشنجى 
" هذا الحديث الذى سقناه ورويناه من الأخبارالثابتة لأمانة 
حماله وثقة رجاله واتقانآثريه وشهرتهم بالعللم فى 
كل عصر منآعصارهام الى حيث بلغ من نقله الى الإمام الهسادىي 
علي بنآبى طالب رض اللهعنه حتى كآنك شاهد حول المنبروعلى 

١ (0 

فوقسه " وقال ابن تيمية رحمهالله +" قد روى عن علي من نحو 
ثمانين وجها وأكثلر أنه قال على منبرالكوفة : خيرهذه 


فق 
الأمسة بعد نبيها أبوبكر وعمر " وقال "١‏ قد تواتر عنه 


٠. منهاجالسنة (ره" - 9ه‎ )١( 

(؟) الكفاية "م هلاه. 

(") الفتاوى 409/6 ومنهاجالسنة ١١/١‏ 5أو لم١٠‏ ولا/ااه٠‏ 

(1) هومحمدينابر اهيم بن سعيد ,شيخ أهل الحديث فى زمانه ببنسابورت (56ه 
انظر تذكرة الحفاظ ؟9/لإه”" ,وسيرآعلام النبلا ٠581/1"‏ 


6٠5 


من الوجوه الكثيرة أنهدقال على منبر الكوفة وقدأسسمع 
00 
من حضر خير هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر"وقال رحمه 
الله "١‏ خير هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر كماتوائر ذلك 
)م 
ع نامير المؤمنين علي بنآبى طالب موقوفا ومرفوعا". وقداخرج 
البخارى فى صحيحهة عن محمد بن الحنفية قال ." قلت لأببى وإأى 
الناس خير بعد رسول الله صلىالله علي هوسلم ؟ قال .أيبوبكيره 
فلت ؛ ئم من ؟ قال ٠.‏ ثم عمر 2وخشيت آن يقول عثمان .قلت ؟ ثكم 
إفية 
أنت ؟ قال + ماأنا الاا رجل منالمسلمين. 
)0( 
ومقالات الرافضة كمايقول الاسفرابيينى "١‏ ليست ممايستدل على فسادها 
أن تحمل منهاسم هذه المقالات إلا على أنهم قصدوا بها إظهار 
ماكانوا يضمرونه منالإلحاد والشر بمو الاة قفوم منأشق راف 


أهل الببيت “وإلا فليس لهم دليل يعتمدون عليه ,ويجعلون خرافات 


مقالاتهم إليه, حتىأنهم لما رأوا الجاحظ يتوسسع فى 


. منهاج السنة إ/١اا و 1ه"‎ )١( 
.9.مر/(١ (؟) الفتاوى ١١/اه ,ومنهاج السنة‎ 
(؟) البخارى مع الفتح اق‎ 


(1) هو طاهر بن محمد ,أبوالمظفر ,مشهورباسم " شهفور" من فقهاءالشافعية 
وله مصنفات فى التفسير والأصول ت إلاعم ه. انظر سير آعلامالنبلا* 01/18 
وطبقات الشافعية #رها!. ١‏ 


*٠؟‎ 


التصانيف ويصلف لكل فريق قالت له الروافض صنف لناكتايا , 

فقال لهم 5 لست أدرى لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف فيهاء 

فقالوا له اذا دللتنا على شىء نتمسك به »فقال ؛ لا أرى 

لكم وجها إلا آنكم اذا أردتم آن تقولوا شسيكا مما تزعمونئنهةه 

تقولون ائه قول جعفر بن محمدالصادق الاأعرف لكم سلببا 

تستندون إليه غير هذا الكلام ,فتمسكوا بحمق وغباوت 

بهذه السوءة التى دلهم عليها .وكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة 

أويخترعوا كذبة نسبوها الى ذلك السيد الصادق وهو عنها 
الل 

منزه وعن مقالتهم فىالدارين ". 

هذا »وف ىالرافضة فرفة يقال لهم الراوندية يقولون إن أفضقل 
3( 

الصحابة العباس بن عبدالمطلب ". قال ابن حجر "١‏ ومنهم من ذهب 

الى العباسق " آأى الى كونهأفضل الصحابة »قال 05 وهو قفول 


؟ 
مرغوب عنه ليس قائله منأهل السنة بل ولامن فنا يسان ظ. 


)١(‏ التبصير فى الديبن ص79غه 
(؟) انظر مقالات الاسلاميين !5" و ٠455‏ 


(؟) فتحالبارى ٠١/9‏ 


ثانيا : الزيدية والمعتزلة ٠.‏ 


أما الزيدية فقد أجمعوا! على تففيل علي على سائر الصحابة 


للق 
)( 
وعمعنر ٠‏ 


وآأما المعتزلة ففى شرحالأصول الخمسة أن متقدميهم ذهبوا الى أن 
أفضل الناس بعد رسول الله صلىالله عليه وسلم]بوبكر ثم عمر ثمعثمان 
ثم على إلا واصل ابن عطاء فإنه يفضل عليا على عثمان 6 وآن 


فيهم من توقف فىالأفضل من هؤلاء الأربعة ,.وأن فى متأخريهم من فضل 


)١(‏ مقالات الإسلاميين 4لا ولاء 
(؟) والزيدية ثلاث فرق يجمعها القول بإمامة زيد بن على بنالحسين 


بن على فى أيام خروجه وهى ؛ الجارودية والسليمانية والبترية, 
والجارودية نحت فى الصحابة منحى الرافضة وكقفرت 
آبا بكر وعمر .وآما السليمائية والبترية فعلى ماذكرنا 
من تثبيت خلافة الشيخين والاقرار بفضلهما وهما تكفقضران 
الجارودية لتكفيرها الصحابة ويتبرءان منها ‏ اتنصضتيرل 
الفرق بين الفرق 6" و #5 864 " والتبصير فى الدين 


7 154 /وخطط المقريزى 501/0 


)1( 
أن أفضل الصحابة على ثمالحسن ثمالحسين ٠‏ 
والجامع بينالزيدية والمعتزلة تثبيتهم إمامة الشيخيسن وعثمسان 
بعدهما ويقرون لهم بالفضل إلا أنهم يفظلون عليا عليهم 
ويجوزون إمامة المفضول ٠‏ وهذا لاشسك أهون بكثيرمن 
مقالة الرافضة خذلهمالله. 
قال ابن تيمية رحمةهالله ." ليس فى المعتزلة من يطعن فى 
خلافةأيى بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعيبنء 
بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلائثة ,.وأما التفضيل فأاعمتهم 
وجمهورهم كانوا يفضلون أبابكر وعمر رضىالله عنهما .,وفقتفيىي 
وبين الزيدية نسب واشسج من جهة المشاركة فى التوحيد والعدل 
| )0( 

والإمامة والتفضيل ". 


ومذهبهم محجموج بالكتاب والسنة والإجماع كماتقدم بيبائه-. 


)0( شرح الأصول الخمسة ١1‏ وانظر مقالات الإسلاميين ص هع ٠١‏ 


زقفق منهاج السنة ا/ءلاء 


الفصّلالرابع 
نامل بين ضبن 


م 
ما ترج رق م (لو اس لم 


الفصل الرابع +التفاضل بينالمؤمنين .ومباحث متفرقة فى المفاضلة . 


تميهد ٠‏ مقياس التفاضطلل قفقوىالشرع٠.‏ 


كتبه وعلىألسنة رسله ,ألا وهى عبادته سبحانه والتذلل إليه 
بالطاعة والاستسلام والانقيان .ولقد بين سبحائه أنه سشختر 
المخلوقات كافة لعبادته فما من شى* إلا وهو يسجد له عن 
وجل ويسبح بحمده ,وبين أن هاستثنى من هذا التسخير صنفين 
منالمخلوقات ركب فيهم مناط الاختيبار وهو العقل وكلفهم 
بالعبادة تكليفاءتاركا لهم الاختبار أن يطيعوا! أوأن يعصوا 


قال سبحائه ." وماخلقت الجن والإنسس إلا ليعبدون " الذاريات,”, 
وهذه فى المكلفين خاصةءوالمعنى لمآخلقهم إلا لأمرهم بالعبادة 


وآكلفهم بهاكءفمنهم من يمتثل ومنهم من يعصى ,ولماذكتر 
سبحائه غبرالمكلفين قال ." ألم ترأنالله يسجد له من فى 
السموواات 0 فىالأرض والشمس والقمر والنجوم والدواب " قعمهم 
من غير استثناء ثم لما ذكر المكلفين قال "١‏ وكثيرمنالناس 


وكثير حق علي هالعذاب  "‏ الحج م١‏ فاستثكنى وقال سبحائنه 


60 


فى غير المكلفيسنآأيضا "١‏ أولم يروا الى ماخلق الله من شى* 
يتفيِوٌ ظلاله عناليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون .ولله 
يسجد مافى السموات ومافى الأرض من دابة والملائككة وهملايستكبرون" 
الشحل هعم 7 هع . 

فالعبودية لله هى الأمرالجامع الذى يجتمع فيه ماتفرق من 
المخلوقات فى الأنواع والأجناس والذوات والصفات؛وهى مراد الله 
الذى منأجله خلق وبراءوالجميع متساوون فى كونهم خلق 
الله وملك الله وخافعصون لتقديره وتدبيره») وإنمايتفا لون 
عنده سبحانه بمقدار تفاوتهم فى عبوديتهم له ,فإن المكلف 
إذا عبد الله كان أفضل من غير المكلفالكون عبادته 
لله باختيار مع القدرة على المعصية»فعبوديته أتموأكمل 
وأما اذا أعسرض عن عببادة الله»> كانت الحيوانسات والجمادات 
ونحوها من غير المكلفين أفضل منه)لآنها أتم عبوديةوآكسل 
حيين ذلك ,ولذا يتمنى الكافر مصيرالبهائم يومالقيامة 
كماقيل فى تفسير قوله سبحائه ." يوم ينظر المرء ماقدمت 


للق 
يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت ترابا " النباً ٠١‏ , فمصيرها 


.911/+ .والدرالمنثور‎ ١7/5٠ انظر تفسيرابن جرير‎ )١( 


ع٠‎ 


حيتيو بمنفعي ره بإنه لم يتعلق بها حق لله ضيعته كماسا 
تعلق به فضيعه>إنما تقص الجماء منالقرناء كمافى حديثك 

عثمان رضى الله عن ه ثمتكون تراباءوالمكلف الكافرلتفضييعه 
مقام العبودية يخلد فى العذاب ٠‏ 

ثم إن المكلفينالعابديق لله يتفاضلون بمقدار تفاوتهمفى 
تحقيق مراد الله منهم .ولذا كان|أفضل الخلق آتمهم عبودية 
لله .وكلما ازداد العبد عبودية لله ازداد كماله وعلت 

زفق 

درجته»فتفاضل الخلق هو فى تفاضلهم فى عبوديتهم لله .قال 
سبحائه ." وهوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيا وكان 
عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا " هود ل ءوقال؛ 
"إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهمأيهمآحسن عملا "الكهف لا 
وقفال "١‏ هوالذى خلق الموت وانحياة ليبلوكمأيكمآأحسن عملا الملك؟ 
وقال سبحائه + " ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكروأنئكى 
وجعملذكم شعوبا وقباعل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقاكم 


إناللهعليم خبير 5 الحجرات 117 سء 


(١)الذى‏ أخرجه أحمد فى المسند ؟/]ا٠‏ 
(؟) انظر العبودية ص ٠١م‏ 


1ك 


وقال ‏ صلىالله عليهوسلم لين ذر 0 انظر فإنك لست بخيرمن 


00 
أخمر ولاأاسود الا أن تفضله بتقوى :5 وقال ‏ صلى الله 


عليةوسلم ب ء "إن أنسايكم هذه ليست بمسبة علىأحد كلكم 


بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه لسس لأحد علىأحد قضخطغل 


لك 3 
إلا بدين أوتقوى " وقد قيل لنبى " منآاكرمالناس قال ."أكرمهم 


لى 
أتقاهم " فلبيس التفاضل عندالله بجنس أوبنسبهوان تقفاضل 
إىئ 


به الخلق بيشنهمم/بل التفاضل عندالله بالتقوى التى هى ملاك 
آأمر العبوديةه»فماوقع من فضل فىالذوات أوالصفسسات أونحوهها 
لعبد على عبد فقد يُفَمَلُه بهالعبادٌ)ولكنه لايقتتضفى 
تفضيله عندالله حتى بقوم بحق العبودية فى هذا القضبطل 


فيفضل به عندالله لما تعلق به من حظ العبودية لا لذاته, 
ل وتام 
(١)أخرجه‏ أحمد فىالمسند ه/مه١‏ عوقال ابن كثير تفرد بهأحمدانتضيرل 


تفسيره ١١48/4‏ وانظر الترغيب والترهيب “/؟١1‏ ومجمع الزوائد 86/8 
ففيهما أن رجاله ثقات الاأن فيه انقطاع وقدحسنهالسيوطى فىالجامع 
١‏ وكذا الألبائى فى صحيحالجامع 099/6 

(6©) أخرجه أحمد فى المسئد 6/4 ١68١‏ وعزاه السيوطى فىالجامع 


للبيهقى فى شعبه وأشار له بالصحة ,الجامع ؟/لا"١.‏ 


(©؟) اخرجه البخارى انظر الصحيح مع الفتح "/ر4١عه‏ 


للف 


واستدلا لنا لهذا الذى نقوله أنالنبي صلى الله عليسسة 
يتلم قال ؟" إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكمولكن 
للق 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكلم ". 
فإذا ضم قوله ‏ صلوالله عليهوسلم ‏ "إن الله لاينظرالى 
صوركم ” الى قوله فى حديث آخر :" المؤمنالقوي خير 
وآحب الى الله منالمؤمنالضعيف,وفى كل خير " وفى رواية 
يق 
:" خير وآفضل وأآحبالىالله " ,تحقق ماقلناه ,فالله 
لاتفضل الصورعنده إلا بالعبودية ,فالقوي البنية لاينظراللبه 
إليله إلا إذا ترتب على هذه القوة حظها منالعبوديةباآان 
يكونأاشد إقدامما على العدو فى الجهاده»وأسرعم قلنى 
الخروج اليه والذهاب فى طلبه©) ]شد عزما فى الأمسربالمعهروف 
والنهي عن المنكر»أرغب فئ الصوم والصلاة ونحوهها من 
العبادات»أنشط فى آداعئها»فيكون فى ذلك كلهونحوه خيرمنالفعيف 
لفضل قوتهوإن كان فى كل خيسر لاشتراكهما فى الإيسمعان 
إلا أن القوي أتم عبودية لله فهو عندالئله أفضل لحظط 
)١(‏ أخرجهمسلم فىالصحيح ١947/6‏ ,وأحمدفىالمسند80/5؟ .واين ماجه 


فى السنن ٠(5897/5‏ 
(؟) أخرجه مسلم فىالصحيح #6/١ه١٠٠‏ ,وأحمدفىالمسند 555/6 ,وابن ماجه 


فى السئن 91/١‏ #وانظر شرح الشووى لمسلم 5(/ره!؟ ٠‏ 
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العبودية التى اكتسبها بقوته»وإن كان عند الئاس أفضل 
لحظ القوة ذاتها ءوكذا إذا نظرنا فى قوله ‏ صلىالله 
عليهوسلم ‏ " وآموالكم " آى ولاينظر الله إلى آموالكم 
مع قوله سبحانه +" مثل الذين ينفقون أموالهسم فى سبيلالله 
كمشل حبة آنبتت سبع سنابل فى كل سئبلة مائة حبة, 
والله يضاع فلم يشاء والله واسع عليم ا 9 «تحقلق 
ماقلناه)ثمإذا نظرنا فى لفظ الحديث نفسه لوجدناه دالا على 
ماقلناه>فإن فيه آناللهإنما ينظر فى ماتنعقدءعليه 
نية القلب وتصدفقه الأعمال منالتصرفات فى الصور التى 
صوّر الله خلقفه بهاء أوالآموال التى آتاهم إياهاءلاينشفر 


الى الصور والأموال بل ينظر الى مايتعلق بها من حظ العبودية. 

ذكر شيخالاسلامابن تيمية رحمهالله تنازعالناس فى المفاضلة بين 
الفقيرالصابر والغني الشاكر ثم قال "١‏ والصواب فى هذا كله ماقاله 
الله تبارك وتعالى حيث قال "١‏ ياأيهاالناس إنا خلقناكم من ذكروأنئى 
وجعلناكم 57 وقبائل لتعارفوا| ان أكرمكم عندالله آأتقاكم” 
وفىالصحيح عنآبى هريرة رضىالله عنه عنالنبى أنه سكل "١‏ أى الناس 
أآفضل ؟ قال . أتقاهم " وذكر رحمه الله الحديث ثم قال :" فدلالكتاب 
والسنة أنأكرم الناس عند الله أتقاهم " الىأن قال فمن كان من هذه 


)0 
الأصضاف آأتقىالله فهوأكرم عند الله واذا استويا فى التقوىاستويافىالدرجة" 


)١(‏ الفتاوى ١(/ره9! ١95‏ وانظر منهاجالسنة 64/لم60ه 


3 لل 


فالعبودية هى المقياس الشرعي الذى تقومعليه المفاضلة بين 


الخلق .بل حتى مايكون منالتفاضل فى الأزمنة والأمكنةإئما 
5 5 0 
هو لحظ العبودية المتعلق بها ,وكمايقول ابن رشد 6" البقاع 
لم يفضل بعضها على بعض لمعنى موجود فيها من خاصية تختص 
بها »وإنما فضلت عليها لتفضيل الله لهسا برفع درجات 
لفق 
العاملين فيها" أي آنها إنما تفضل بمضاعفة الحسسنات 
والسسيكات فيها لالذواتها .وكذا الآزمنة لاتتفاضل لمعنى 
موجود فى ذواتها وإنما لما خصها الله به من مضاعفة]جيرل 
عمل العبد فيها وماخصها الله به منالعبادات التى وقتها 
فيها ,وكذا نجد العبادات نفسها ينبنى تفاظلها على أيها 


أعظم أآجرا وأكثر حسنات ؛أيها أحب الىاللهوآأقرب)ولذلك 


ولذنلك آأتفق أهلالعل م على أنالقش رض 


)١(‏ هوأبوالوليد محمدبن أحمد ابن رشد القرطبى المالكى ءات ٠6م‏ ها 
أندلسى لم ينتقل منالأندلس طالبا للعلم)ولاخرج عن قرطبة يروى 
عنالعلما كان من تلامذته القاضى عياض ,كان فقيها تولى القضاء 
فى قرطبة ولهتآليف فىالفقه والحديث واللآم . انظرمقدمةالمحقسق 
لكتابه "الجامع منالمقدصات ". 


قف الجامع منالمقدمات ص وع+ وانظر صهع8. 


+1١6 


)0( 
أفضل منالنفقل . 


لقولة سبحانه وتعالى فىالحديث القدسى +" وماتقرب عبيدى بشى* 
)0( 

أحب الي مما افترضت عليه" 

فالعبادة هى مجال التفاضل والعبودية لله هى المقياس فى التتفاضل 

إليها المفزع فيه .ومانظضر فى تفاظقله من غير جهة 

العبودية فتلك مفاظلة فى غيرالشرع وعند غيبرالل 'وةء 

أما عندالله وفى شرعه فالتفاضل فى حظ العبودية حيث تصرفه 

وإنما تكون العبرة فىالعبودية التى يتفاضل بها هوإحسان 

العمل لاكثرته فل رب نهر صاف خير من بحر كدر ١والآيات‏ 

المذكورة آنفا دالة على هذاء 

ويشبغى التنبيه الىأنالعبودية هى سبب التفاضل ووجهه فوالشرع 

لاغير إلا أن ينص الشرع على سبب آخر كالنبوة فىالنبيء 


والصحبة فى الصحابي ٠‏ 


)١(‏ إلا مااستثني لدلالة النص عليه كفضل ابتداء السلام وهو سسة 
على رده وهو واجب ,وهى موافع معدودة ثلاثة أوآاربعة مواضعح 
النفل فيها أفضل منالفرضءانظر نمذاء الآالباب- شرح 
منظومة الآداب 0785/1 


(؟) أخرجه البخارى انظر صحيحه معالفتح 08924١/((‏ 
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القسم الآول . التفاضل بينالمؤمنين ٠‏ 


المبحث الأول ٠‏ صل فى تفاضل المؤمنين تففاضل الايمان 0 
535311000111011 


إنما يتفاضل المؤمنون بتفاضلهم فىالإيمان .والإيمان 
يتفاضل ,وتفاضل الإيمان زيادته ونقصانله /وتكون زيادته 
بالطاعة ويكون نقصانه بالمعصية 2.ولقد قامت الإآأدلة من 
كتاب الله وسنة رسوله بأنالإايمان يزيد وينقص ٠»‏ 


م فال الله سبحانه وتعالى ." الذين قال لهمالناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا" 


البنقرة ١95‏ ,وقال سبحائنه وتعالى :" إنما المؤمنون الذدين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياتنه 
زادتهمإيمانا " الأنفال ١‏ 2وقال عز وجل "١‏ فمنكم من يقول 
آأيكلم زادته هذه إيمانا ,فأما الذين آمنوا فزادتئهم 
إيمانا وهم يستبشرون  "‏ التوبة ١١6‏ ,وقال سبحانه :." ولممسا 
رآ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله .ومازادهم إلا إيمانا وتسليما "الأحزاب 


5 #وقال عز وجل "١‏ هوالذى]نزل السكينة على المؤمنين لبزدادوا 


إيمانا " الفتح »ع , وقال تعالى ." ليستيقن الذين أوتواالكتاب 


غ١‎ 


ويزداد الذين آمنوا إيمانا " المدئر #١‏ 2وقال علزوجل. 


"إنهم فتيةآمنواءبربهم وزدناهم هدى " الكهف 8 !إ.وقالء 


. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى " مريم «ل9 ,2وقال 0 والذزيسن 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم " محمد ١9‏ .وقال ." ويخنرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعصا " الإسراء 5200 


فهذه آبات منالقرآن مصرحة بأنالإيمان يزيد ,١قال‏ ابن حجر 


0" وبثبوتها يثبت المقابل فون كل قابل للزيادة قابل للنقصان 
)0( 
ضرورة " وعقد ابن مندة عنوانسا قال "١.‏ ذكرالأعمالالتت ل بو 


. )1( 
يستدق بها العامل زيادة الايمان والتى توجب الشقصان " فماوقعصت 


فيه الزيادة وجسب وقوع النقصان فيه , 

ومناليسنة ء 

قول النبي صلىالل عليهوسلم للنساء "١‏ مارأبيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منإحداكن " قلن : ومانقصان 
ديننا وعقلنا يارسول الله ؟ قال ."اليس شهادةالمرآة نصف شهادة 
الرجل ؟ " قلن : بلى ,قال .” فذلك من نقصان عقلها .اليس 


اذا حاضت لم تصل ولمتصم ؟آ ” قلن . بلى .قال +" فذا 8 


كل 
من نقصان دينها 


40/١ الفتح‎ )١( 


(؟) الايمان لابن منده ٠661/5‏ 
(؟) أخرجه البخارى ,الصحيح مع الفتجح (/ره٠؟؛‏ «ومسلم 5/8م ا لإلمء 
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فهذا تصريح منالنبي صلىالله عليه وسلم بأنالايمان يقبل 
النقص وهو دليل على أن الايمان يقبل ا ٠.‏ 

وعلى هذا جرى اعتقاد آهل السنة والجماعة أنالإيمان يزيد وينقص 
وهو مروي عنالاعمة وهو منقول بالأسانيد عن جمع كشثيرمن الصحابة 


والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع منالصحابة والتابعين كمايقول 
0( : ' ' 1 
ابن حجار قال + " وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عنأهل السنة 
)0( 1 
والجماعة " وروى اللالكائقى بسنده عنزيعقوب بن سفيان أنهأخبلر 
آنه وجد كل منآدرك من عصرهة بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة 


فيل 
على القول بأنالإيمان يزيد وينقص . وروى بسنده عن سهل بن المتوكل 


زب) 
(بن حجر الشييابئى أنه فال "١‏ أدركت ألف استاذآو أكشثر كلهم 
):( 
يبقولون ٠الايمان‏ قول وعمل يزيد وينقص ". ونقل ابن حجرعناللالكائى 


آنه "١‏ روى بسنده الصحيح عنالبخارى قال ." لقيت أكثرمنألف 


)١(‏ الفتح ١/لائ‏ وانظر شرحأصولالاعتقاد ه/١141‏ - 2454 والايمان لابن 
تيمية ؟9؟ - 514 ٠‏ 

(؟) الفتح (/7ا6ء 

(؟) شر حأصول الاعتقاد ه/اهاو ٠05717‏ 


(4:) شر حأصول الاعتقاده/لاهةقو 954. 


(1) هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفضسوى ,محدث روى عنأكثرمن الف 
شيخ اءت الإلإ هه انظر سير أعلامالنبلاء ١80٠/1١‏ وتهذيب التهذيب 
رمه 


(ب) لمآجد لوترجمة. 


كلك 


رجل من العلماء بالأمصار فمارآيت أححذا منهم يختلف 


)1( 
فىأن الإيمان قول وعمل ويزييد وينقص" «وذكر ابن القيلم 


أنالشافعى وغيره حكوا إجماع السللف علىأنالإايمسان يزيد 
)0 


وينقص 2 وقد قال ابن تيمية +" وقد ثبت لفظ الزيياادة 


اقيق 
والنقصان فيه عنالصحابية ولم يعرف فيه منخالف منالمحايبة " 


ولكن لاشنك أن فيمن جاء بعد الصحابة منالسلف من خالف 
بلق 
فقال الايمسان لايزيد ولاي٠نقص‏ وهم حمسادبنآبى سليمان ومن 
)) 
اتبعه من فقهاء الكوفة كأبى حنيفة وغيره , ولكن قولهم 


كان شاذا فى أهل السنة والجماعة واجتمع الأئكمة على الإنكار 
زه( 
عليهم ورد ماشذوا به عن أهل السنة » وهم مع قولهل م 


)3( 
بأن الإيمان لايزيد ولاينقص يقولون بتفاضل المؤمنين فىالأعمال. 


)١(‏ الفتح 4/١‏ وانظر شر حأصول الاعتقاد ه/46م. 

(؟) المنار المنيقف ص9 .(١‏ 

(؟) الابمان لابن تيمية ١إلا.‏ 

(4:) انظرالابيمان لابن تيمية !| و إلغم؟ . 

(ه) انظرالسنة للخلال 1ه مه وشرح أصولالاعتقاده/987 6.١(ء.‏ 

(5) انظر متنالفقه الأكبر ‏ بثيل شرحه ‏ ص 18( ,وانظر شرحدص .لل الاء 
وانظر العقبدة الطحاوية ‏ مع شرحها ‏ ص 87,وانظرالشرحص ه9٠‏ 


)ع( هوحمادبنآبى سليمان مسلم»ء أبو اسماعيلالأشعرى أحد أكمة الفقهاء,وهو 
آول من أرجآ العمل عن مسمىالإيمان من أهل السنة ,صدوق له أوهامءت له 
أوقبلهاء 


أنظر سير آعلام الشبلاء ه/(8؟ وميزان الاعتدال (/ه096. 
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فهوإجماغ على تفاضل المؤمنين. 

وآما وجه كو الآأصل فى تفاضل المؤمنين تفاضل الإيمانء 
أنالإيمان إنما كان متفاضلا يقبل الزيادة والنقصان أنه 
عب كما قال صلىاللهعليهوسلم "الإيمان بضع وسبعون شعبة 

)1غ( 

والحياء شعبة منالإيمان " ,فمن استكمل الشعصب استكمل 
الإيمان ومن نقص منهسا نقص منإيمانه ,وبهذا يتصور تفاضل 
المؤمنين إذ لو كانالإيمسان شيكا واحدا لايقبل الزيادة 
والنقصان فلا يتفاضل كلَتسباوَقُ آهله فيه يتساوى حظهم 
منه)لآنه يكون حينها شيئا واحدا فلا يقبل الزيادة فيزيد 
أحد المؤمنين على آخر فيه فيفظله وولايقبل النقص فينقص 


أحد المؤمنين عسن آخر فيه فيكون مفضولا .وعليه فيكون 


إيمان الآنبياء وإيمان أحاد المؤمنين متساو .وهذا باطلء 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم عنابى هريرة وهذا لفظ مسلم 70/١‏ ولفظ 


البخارى " بضع وستون ' الصحيح معالفتح ١/(ه.‏ 


5١ 


المبحث الثانى ٠‏ منأدلة تفاضل المؤمنين ٠‏ 


»# قال تعالى "١‏ فأولكك معالذين أنعم اللهةعليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ”" النساء ٠.14‏ هذه طبيقات 
المؤمنين وهى دليل ف تفاضلهم ٠‏ 

*« وقال الله تعالى ." لايستوى القاعدون منالمؤمشين غير أولىالضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله بآموالهم وأنقفسهم فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعدالله الحسسسى,ء, 
وفضل اللهالمجاهدين على القاعدين أجرا عظيما "النساء مو.هذا 
نص فى التفاضل بين المؤمنين وبيان لوجه من وجوه ذلك التفاضل 
فالآابية ناطقفة بآن من جاهد فى سبيلالله آأفضل ممن قعد 
عن الجهاد من غير عذر مائع منالجهان ,ومع أن الجميع مؤمن بالله 
وكلا وعداللهةالحسنى إلا أنالله فضلالمجاهدين على القاعديسن 


آأجرا عظيماء 


»#« وقال سبحانهوتعالى "١‏ ياأآيها الذين آمنوا اذا قيل لكلم 
تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسحالله لكم واذا قيل انشزوا 
فانشزوا ,«يرفعاللهالذين آمنو! منكم والذينآأوتوا العلم درجات" 


المجادلة ١١‏ م 


؟؟ع6 


فى هذهالآية إخبار بتفاضل المؤمنين فوىالإيصان وذلك قوله 
سبحائنه . " يرفعالله الذين آمنوا منكم " أى يرقفعهي م 
بإيمانهم على من ليس بمنزلتهم فى ويم ]!) وإخبار بتفاضلهم 
فى وجه من وجوه الايمان وهو العلم وذلك قوله تعالى :" والذزين 
أوتوا العلم "أى ويرفع الذين أوتوا العلم على ل ا 

»# وقال سبحائه "١.‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادئا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهسهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ببإذن 

الله " فاطر #0 ل قد قسمم الله هذهالأمة الى ثلاث ةأنواع ظالم 
لنفسه وهو المفرط فى فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات 
ومقتصد وهو المؤدى للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض 


المستحبات ويفعل بعض المكروهات ,والسابق بالخيرات بإذن الله 


القفاعل اجبات والمستحبات الشارك مات وا هللات 

وهى و ار و و 
)1 
وبعض المباحات ٠.‏ 


فالآبة دليل على تفاضل المؤمنين. 


٠195/48 اشظر زاد المسير‎ )١( 


(؟) انظر تفسيرابن كثير ؟/ههه٠‏ 


>52" 


وقال سبحانه ." الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض " النساء غ6٠‏ هذا إخبار بتفضيل المؤمنتين 
على المؤمنات ,فإن الرجال منالمؤمنين يفضلون النساء من 
المؤمنات فى وجوه منالايمان كالجمعة والجماعات والجهاد والخلافة 
ونحو ذلك من مور الإيمان ) وتوضح هذا التفاضل عدة نص وص 
نحو قوله صلىاللهعليهوسلم فى النساءآأنهن ناقصات دين 
وتفسيره صلى الله عليهوسلم نقصان دينهن بسقوط وجوب عباادة 
الملاة عليهن حال الحيض والنفاس وكذا تركهن الصوم فى تلك 
الحال/ أما الرجال فإئه لايستقط متي وَحِوّ الصلاة بحال .وكيذا 
حديث عاكشة رضىالله عنها أنهن كن يريمن الجهاد أفضقغتغل 
الأعمال فقالت لرسول اللهصلىالله عليهوسلم "١‏ الانغزو ونجاهد 
للق 
معكم ؟ " فقال النبى صلىاللهعليهوسلم "١‏ جهادكن الحج". 
ومنآادلة تفاضل المؤمنين أيضا ٠‏ 
» حدبيث أبى هرييرة رضىالله عنه قال + جاء الفقراء الى الشبى صلى 
الله عليه وسلم فقالوا . ذهب أهل الدثور منالأموال بالدرجات 
العلا والنعيم المقيم يصلون كماتصلى ويصومون كما تصوُم ولهتم 
)١(‏ أخرجه البخارى عن عائشة بن طلحةعن عائشة رضىاللهعنها فى مواضع 


من صحيحه بألفاظ متقارية جمعت منها هنا ءانظر الصحيجمع الفتح 
4لا و 5/5 وهلاء 


كك 


فضل منآموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون 
قال صلىالله علينهوسلم:" إلا أحدثكم بماإن أخذتم به أدركتم 
من سبقكم ولم يدرككمآأحد يعدكم .2وكنتم خيير من أنتم بين 
ظهرانيهم إلا من عمل مثلله ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف 
)01( 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين " وفى رواية أنالفقراء رجعوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ‏ سمع إخواننئاا هل 
الأموال بمافعلننا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله 


)0( 
علبه وسلم "١‏ ذلك فضل الله يوؤتيه من يشاء". 


ففى هذا الحديث بيان ظاهير لتفاضل المؤمنين وذكر لبعض وجوه 
التفاضل بينهم فهم يتفافلون فى الحج والعمرة والجهاد 
والصدقة والذكر والصوم والملاة ونحوذلك من شرائع الإسلام. 

| )؟) 
»« وقال صلىالله عليهوسلم ." إن من خياركم أحاسنكم أخلاقتا" 
فهذا دليل على تفاضل المؤمنين وأن منآأوجه تفالهم حسن 


الخلق . 


.4١ا7 ل‎ ١١/١ أخرجه البخارى ,عالصحيح معالفتح ؟ره؟م ومسلم‎ )١( 
.6١ا/١ (؟) أخرجها مسلم‎ 
إفة أخرجه البخارى ومسلم من حديث معاوية رض الله عنه .وهذا لفظ‎ 


مسلم »البخارى مع الفتح ١٠(ث/رلاه»‏ ومسلم 6/ر 01١841١‏ 
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« وسكل صلىالله عليه وسلم أأى المسلمينآ فضل ؟ٍ قال .3" من سلم 
)1( 


١‏ ن من لسائه ويده" 


بخ وقال صلىالله عليه وسلم "١‏ بينا أنا نائم رآيت الناس يعرضون 
على وعليهم قصمص منها مايبلغ الثتلدى ومنها مادون ذلك وعرض 
على عمربنالخطاب وعليه قميص يجره . قالوا ٠‏ فماأولت ذلك 
)م 


يارسول الله ؟ قال .الدين 


فهيذا صريح فى تفاضل المؤمشنين فى الإيمسان ٠‏ 


.هع4/ا١ وانظر البخارى معالفتح‎ 57/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) آأخرجه البخارى (/“لا ومسلم 1868/#6. 


ميك 


المبحث الثالث : فىأى شى*٠‏ بيقع تفاضل المؤمنين + 


تبين من سياق الآدلة السايقة فىالمبحث السابق دلالتها 
على أن تفاضل المؤمنين واقع فىالأعمال .وآن زيادةالإيمان 
ونقصانه انما تكون فوالأعمال عفتكون الزيادة بالطاعات ويكون 
النقصان بنقص الطاعات وارتكاب المعاصى ,ولذلك عقدالبخارى 


بابا فى كتاب الإيمان من صحيحه جعل عنوائه ." تفاضل أهل 
)1( 


الإيمان فى الأعمال " وعقد مسلم بابا فى كتاب الإيمان من 


محيحه بعنوان ب" بيان نقصان الإيمسان بالمعاصى ونفية عن 


فق 
المتلبس بالمعصية على ارادة نفى كماله" وباباآخريعئنوان؛ 


اليف 
" بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات .."وعقداللالكاعئى عنوانا 


فقال +" سياق مادل أوفسرمنالآيات من كتاب الله وسنئة رسوله 


صلى الله عليه وسلم ومارواة عنالصحابة والتابعين من بعدهم منعلما* 


(4 


أئمة الدينآن : الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ٠‏ 


)١(‏ الصحيخ معالفتح ارالاء 
(1) صحيحمسلم (/76 ٠‏ 
(؟) صحيح مسلم ٠85/١‏ 


(+:) شر حأصول الاعتقاد ٠496/6‏ 


ا؟* 


ونقص الإيمان ليس منحصرا فيما يحصل به الإثمعفلا ينقص الإيمسان 
بالمعصية فقطابل وبنقص الطاعاتككما دل عليه قوله صلىالله عليه 
وسلم فىالنساء أنهسن شاقصات دين وفسر النقص بترك الحاتلض 
الصلاة والصوم ,ثم نقص الطاعات قد يكون على وجه التكليف كماههو 
الحال ف ىالحائص والنفسا* فى تركهن الصلاةوالصوم .وقد يكون على 
وجه العذر كمن ترك الجماعة نلا »وعليه فإن نقص الإيمان بيقسسع 
على وجهين :- إمابمايحصل بهالإئلم وهو المعصية .وإما يما 
لايبحصل بهإئلم وهو نقص الطاعات بأحد وجهين إما التكليف 


أوالعسذرء 


ثم إن الأعمال التى يقع فيها التفاضل إما أعمال قلوبوإما 
أعمال جوارح»فإن الإيمان يتفاضل فى القلب)ويتفاضل فىالجوارح 
أماتفاظله فىالقلب فمنآدلته قولهسبحانه فى المؤمني نإذا 


ثلي عليوهم كتاب اللهء" ويزيدهم خشوعا " الاسرا* و0. د 
فهذه زيادة فى عمل القلب وهوالخشوع الذى قال الله فيسسه» 


" انماالمؤمنون الذين اذا .ذكرااله وجلت قلوبهم" الأنقفال"؟ 
وتال ابراهيم علميهالسلام فيا حكاه اللدعنه ." رب أرئى كيف 
تحيى الموتى ,قال ٠‏ أولم تؤمن ,قال بلى ولكن ليطمكن قلبى"البقرة 


م 


٠18/6 انظرشرحالنووى لمسلم‎ )١( 


ماك 


فهذه زيادة الإيمسان فى القلب بزيادة طمأئينيته , 


وفى حديث الرؤية الطويل الذى فيه ذكر الصراط أخبليرنل 
النيى صلى الله عليهوسلمآن منالمؤمنين من ينجو فيجوزالصراط 
ولايدخل النار .قال صلواللهعليهوسلم ." فإذا رآوا أنهم قفد 
نجوا وبقي اخوانهم يقولون : رينا إخواننا كانوا يلون معنا 
ويصومون معنا ويعملون معنا .فيقول الله تعالى :آذهبوافمن 
وجدتم فى قلبه مثقفال دينارمنإيمان فأخرجووه .ويحرمالل-ه 
صورهم على الشار عفيآتوشهم وبعضهم قد غساب فىالثار 
الى قدمه والىأنصساف ساقيه ,فيخرجون من عرفضوا ثم يع ورون» 
فيقول ١اذهبوا‏ فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف ديئارفأخرجوه, 
فيخرجون من عرفوا ثم يعودون ع2فيقول : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه 
)0( 
مثقال ذرة منإيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا "فهذا صريح 
صراحة ظاهرة بينة أنالإيمسان يتفاضل فىالقلب وأنالمؤمنينٍ 
يتفاظفلون بمايقوم فى قلوبهم منالإيمان وأن منهم من يكلون 


فى قلبه مثقال ديشارمنايمان ومشهم يكون فى قلبه مثقال نصف دينار 


(١)متفق‏ علبه من حديث أبى سعيد «البخارى مع الفتح 45١/1١‏ 
ومسلم ١١١ 1١58/١‏ ,وهذا لفظ البخارى ٠‏ 


1غ 


ومنهم من يكون فى قلبيه مثقال ذرة .ومنهم من يكون فى قلبه 

أكشر من ذلك كله. 

قال ابن تيمية رحمهالله "١‏ إنأعمال القلوب مثل محبةاالة 

ورسوله وخشيةاللهتعالسى ورجاكة ونحو ذلك هى كله - سا 

من الايمسان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلاسفه 
)0( 

وهذا يتفاضل الئاس فيه تفاضلا عنليما". 

وأما تفاضله فى أعمال الجوارح فما تقدم فىالميحيث الثانى 

من النصوص فيه الدلالةالظاهرة على ذلك ,والأادلة عل -يآن 

التفاضل بين المؤمنين يكون بآعمال القلوب وآعمالالجوارح كثيرة 


لاتخمصر.ه 


)١(‏ الايمان لابن تيمية ص 5لالء 


ذلك 


المبحث الرايع . جماعأوجه تفاضل المؤمنين ٠‏ 


يتفاضل المؤمنون قيما بينهم منأوجه عذيدةيجمعهما 

وجهان ؟ 

07 الا 0 4- غ2‎ 5 1 ١ 
الوجه الأول تفاضلهم فيما شرع لهم .وهوالتفاضل من جهة‎ 
و‎ 

ماآأمروا به أونيهوا عنهة ٠‏ 

الوجه الشانى: تفاذ 10 0 556 ١‏ 5 

الوجة اخانى؛ تفاضلهم فىالقيام بماشرع لهم .وهوالتفاضل من حهة 


امتثالهم الأمرواجتنئنابهم المنهي عنةء 


أماالوجه الأول * فيذ أوجها عدة ,منها . 


(١‏ التفاضل بينهم من جهة نزول الأمر بواجيات فى الشرعم 
على بعضهم دون بعذى منهم لم يدركه الأمرافإن ماوجب على 
المؤمنين بعد نزول القرآن كله وإكمال الدين لم يجب 
على المؤمنين فى أول الأمر عفلم تجب الصلاة مغلا من 
أول الأمر بل إنما فرضت قبيل الهجرة ليلة الإسراء 
وشا : فمن مات قبل وجوب الصلاة فلم يصل يكون مؤمنا 


قدأدى ماوجب عليهمنالإيمان »وتحريم الخفسر ‏ مثكسسلات 
لم يكن منآول الأمر فمن مات قبل تحريمها وكان شارربا 


(1)انظر صحيح البخارى مع الفتح ١/رمهع‏ ومابعدهاء 


غ١‎ 


للخمسر لم يكن عاصياا ناقص الإيمان بذلك لأنه لم يرتكب منهيا 
للك 
عنه حين شربها .وعلى هذا فقس ,بقول آبوعبيده"أقام 


النبى صلى الله علي هوسلم بيمكة بعدالنبوة عشر سنين أويضظلع 


عشر سنة بدعو الى هذه الشهادة خاصة .وليسن الايمان المفترض 
للق 
على العباد يومكذ سواها , فمنآجاب إليها كان مؤمسنا 


لايلزرمه اسم فوىالدين غيسرة :وليسسس يجب عليهم زكاة 
ولاصيام ولاغير ذلك من شراكع الدين " قال +" فلما أتُساب 


الناس الى الاسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله فى 
إيمانئهسم أن صرف الصلاة الى الكعبة بعدآن كانتالى 


بيت المقيدس " قال ." ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسمالإيمان 


)1( 
المتقدم لهم فى كل ماآمرهم به أونهاهم عنه" وذكلر آيات فى 


التشريع أمرا ونهييا مصدرة ب " ياأيها الذين آمنوا 


)١(‏ كان هذ! حتى وجبت الصلاة قبل الهجرة. 


(؟) الايمان لآأبى عييد وهم اهمه 


)ع( هو القاسم بن سلام الهروى الأزدى .هومن علماءالاسلام فى زمائنة, 
ومن كبارعلماءالحديث والأآدب والفقه وله فبها مصنفات ,عت 4 ؟؟5ها 


انظر .تاريخ بغداد 408/١5‏ «وتهذيب التهذيب لاره99. 
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فماوجب على من أدرك الأممر أكمل مماوجب على من مات قبل 


أن يدركه فهو تفاضل من جهة مايجب علىالمؤمن. 


ل التفاضل بينالمؤمنين من جهةمعرفةماوجب وتبلغة .يقول 
ابن تيمية رحمه الله ." لايجب على كل عبد منالايمان المفصل مما 
أخبر به الرسول مايجب على من بلفه غيره #فمن عرف القرآن والسنن 
ومعانيها لزمه منالإيمان المفصل بذلك مالايلزم غيره .ولو 
آمن الرجل باللسه وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف 
شرائع الدين ءمات مؤمنا بماوجب عليه منالايمان ,وليس ما 
وجب عليه ولاماوقع هنه مثل ايمان من عرف الشرائفع فآمسن 
بها وعمل بها ءبل ايمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا فإن ماوجب 


)1( 
عليه منالايمانأكمل “وماوقع منهأكمل " 


وبقول رحمه الله "١‏ الانسان قد يكون مكذبا مشكرا لأمور لايعلم 
أنالرسول أخبربها وآمربها ولوعلم ذلك لم يكذب ولم ينكتر 
بل قلبه جازم بأنه لايخبر الابصدق ولايآمر الابحق .ثم يسسع 
الآبة أوالحديث أويتدير ذلك أويفسر له معناه أويظهر له ذلك 
بوجه منالوجوه ,فيصدق بماكان مكذبا به ويعرف ماكان منككرا 

وهذا تصديق جديد 2,وايمان جديد ازداك بهايمائه “ولم يكن قبل ذلك 


)) 
كافرا بل جاهلا " 


)١(‏ الايمان لابن تيمية ص 9(؟. 
)؟) المرجع السايق ص ؟1؟؟. 


؟ 5غ 


فمن بلغه الآمر المشروع وعلمهفآصبح مكلفا به أكمل ممن لم 

يبلغه ولم يعلمه قلم يكلف به. 

؟ تفالهم من جهة ثبوت التشريع لبعضهم مع قيامالمائع له 
للآخر ,وهذا بيعم الحاعض والنفساء فن تركهم الصوم والصلة 
مع من لم يكن كذلك ,والمعذور بترك الجمعة والجماعات مع من 
لاعذرلافغير المعذور تجب عليه والمعذور سقط عنه الوجوب بالعذر ,ومن كان 
عنده ماتجب عليه فيه الزكاة مع من لم يكن كذلك فذاك واجهبة 
عليه الزكاة وهذا غير واجبة عليه .وغيرالمستطيع للحج مع من 
يستطيعه وقد قبيدالله وجوب الحج بالاستطاعة. 

فمن ثبت فى حقه تشريع يكون ما شرع له منالايمانأكمل ممن لم 

يثبت فى حقه ذلكالتشريع٠‏ 

وأما الوجهالثانى وهو تفاضل المؤمنين من جهة قيامهم بما 

شرع لسهم فإنه يضم وجوها عدة كذلك تقدم فىالمبحث الثانى 


ذكر عددمشهاء 
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البحث الفايس 
تفاضل قرون أمة محمد صلى الله عليه ويسلم 

لودففاق' السعينين باكتااسيق ذكره: + تقديل الدي 
صلى الله عليه وسلم لقرنه ثم قرنين بعده على سافر قرون الأمة فهى ثلاثئة 
قرون مفضلة جزما وورد فى الصحيحين الشك فى القرن الرابع . 

وذكر ابن تيمية رحمه الله أن ابن حبان ونحوه من علما* أهلالحد يث 
جزموا بالقرن الرابع فتكون القرون المفضلة أربعة , وذكر أن هذه الزيادة 
ا السعس ١‏ (1) 

أما حد يث الثلائة ففى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 6 ثميجى" 
أقوام تسبق شهادة أحد هم يمينه ويمينه شهاد ته 6 فد كر صلى الله 
عليه وسلم قرنمن بعد قرنه . 

ومن حد يث عائشة عند سلم قالت : سأل رجل النبى صلى الله 


) 
عليه وسلم : أى الناس خير ؟ قال :"القرنالذى أنافيه , ثمالثاني ثم الثالدكا 


رد) الفتاوى (.؟5/ره:؟). 
(؟) سبق ذكر موضعه من الصحيحين . 
(ع) صحيح سلم (6وره95١).‏ 


ناتك 


وأما الشك فى الرابع ففى الصحيحين عن عمران بن حصين أنه قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : " خيركم قرنى , ثمالذين يلونهمم ,2 


ثم الذين يلونهم " قال عمران : لا أدرى أذكر النبى صلىالله عليه 
. (0) 
وسلم بعد قرنين أو ثلاثة ". 
5 5 5 0( 
وكذا جاء الشك فى الرابع فى رواية أبى هريرة عند سلم وفى 


تانايد القن بدا لد 10 


وقد جا" فى بعض روايات حديث : " خيرالئاس قرنى " , 
عن النعمان بن بشير اثبات الرابع من فير شك ولفظه : " خير الناس قرئى 


: 1 5 كل 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


رو) البخارى معالفتح (ه/2م؟ -وه؟ ولما/؟ / 169/١١9‏ 
واعهره ) صحيح سلم (6/؟915١1).‏ 


(١؟ك)‏ صحيح سلم )١١56»--1١979/6(‏ . 
(ع؟) صحيح سلم ()ع/ 5 .)١‏ 


(») أخرجه أحمد فى المستد (7+7/6) وقال الهيثمى فى المجمع 
.1م و ) : " رواه أحمد والبزار والطبرائى فى الكبير والأوسط 
وفى طرقهم عاصم بن بهد لة وهو حسن الحديث وقية رجال 
أحمد ورجال الصحيح ". 
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بل وورد اثبات القرن الخاءس أيضا فى رواية عن بريدة الأسلمسى 
ولفظه , " خير أمتى القرن الذى بعثت فيهم ثمالذين يلونهم ثم الذين 
باللفيضر قلافنايى يشوم ف القن ل 110 

زآنا قوت رياةة القرن الرانع ف النتييخ اتذى عناة از ييه 
فليس فى هذا الحديث بل فى حديث أبى سعيد الخدرى فى الضحيحين : 
" يأتى زمان يغزو فقام من الئاس فيقال . فيكم من رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فيقال : نعم , فيفتح لهم , ثميغزوفتام مبن 
الناس فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فيقولون : نعم ء فيقتح لهم , ثميغزو فكام من الناس فيقال لهم : هل 
فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله على الله عليه وسلم ؟ فيقولون: 
نعم , فيفتح لهم “7 هكذا المتفق عليه ثلاثة فعام , وزاد مسلم فى رواية 
عن أبى سعيد أيضا : " ثميكون البعث الرابع فيقال : انظروا هل 
ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 
00007 نل 


(9) أخرجه أحمد فى اللسئد (ه/+007) وأبويعلى كما في المجميع 
(١٠1/؟١)‏ وقال الهيثى : رجاله رجال الصحيح . 

(؟) سبق بيان موضعه فى الصحيحين . 

(ع+) صحيح سلم ()6/؟567١).‏ 


يلك 


وفى حديث جابر الذى أوله ؛ " ان الله اختار أسحابى على 
العالمين " جا" فى آخره : " واختار أمتى أريع قرون القرن الأول والثانى 
والثالث والرابع 117١‏ 
وأما القرون بعد هذه المفضلة , فقد قال صلى الله عليه ويسلم : 
" لا يأتى زمان الا والذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم " 37 ريت 
قال صلى الله عليه وسلم : " لا يزال من أمتى أمة قاعمة بأمر الله لا يضرهم 


0 
من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهمعلى ذلك " . 


)1١(‏ سبق تخريجه وهو من زوائد البزار وفى ريجالهاختيرف. 
)5١(‏ سبق تخريجه وهو فى البخارى . 


(+) متفق عليه , البخارى معالفتح (5*5/*6) وصحيح سلم ( ؟/ 
؟؟ة ٠.)١‏ 


للك 


تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ساثر الأمم 


أمة محمد صلى الله عليه وسلم هى أفضل الأمم وأكملها ايمانا ينص 
كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فرو فهى حظ النبى صلى الله 
عليه وسلم من الأمم ولا يكون حظه صلى الله عليه وسلعوهو أفضل الخلق وسيد 
الأنبياء والمرسلين الا أفضل الحظ , وهو صلى الله عليه وسلم حظهم من 
الأنبيا* ولا يكون من حظه من الأتبيا" أفضلهم وسيد همالا أفضل الأمم , 
روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " انكم حظى من الأمم وأنا حظكم 


من الأنبياء * )0( 


رو) أخرجه أحمد فى السند ©71١/*(‏ و ©15/6؟) والطبرانى كما 
فى المجمع )١76 ١7+ /١(‏ وفيه رجل ضعيف واتهم بالكذب 
وهو جابر الجعفى , وأخرجه البزار من طريق آخر ‏ كشف الاستار 
(ع/ و ؟ع) قال الهيثمى فى المجمع )8/١١(‏ فى حديث 
البزار : " رجاله رجال الصحيح غير أبى حبيبة الطائى وقد صحح 
له الترمذى حديئثا وذكره ابن حبان فى الثقات " . 
ويسند البزار أخرجه ابن حبان فى صحيحه ‏ الاحسان 
(و/؟+*١) ‏ والحديث صحيح المعنى 
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قال ابن كثير : " وانما حازت هذه الأمة قصب السبق الى الخيرات 
بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه فانه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على 
الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبى قبله ولا رسول من الرسل » 
فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه مالا يقوم العمل الكثير من أعمال 
غيرهم مقامه 7 قال تعالى : (( هواجتباكم وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج )) (الحج ءرب#) . قال ابن كثيرفى تفصيرها : * أى 
يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سار الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكسم 
بأكرم رسول وأكمل شرع * 5 

وقال الله تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ( آل 
عمران  )١١١‏ 'وهذا نص فى أن هذه الأمة خيرالأمم . 

وقال تعالى : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* على 
الناس )) (البقرة ل )١6#«‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : " أنتم توفون سبعين أمة اتقم 


5 رن 
خيرها وأكرمها على الله ". 


.)9؟9؟/١( تفسيرابن كثير‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير (#/97؟).‎ 
(؟) سبق تخريجه > واسثأره حسم.‎ 


يك 


وقال صلى الله عليه وسلم : " بعثت فى خير قرون بنى آدم قرنا 
فقرنا حك كدت فى القرن الذاى كنت ني + 1 

وقال صلى الله عليه وسلم : * انما أجلكم فى أجل من غلا من الأمم 
ما بين صلاة العصر الى مغرب الشعس , وانما مثلكم ومثل الييهود والنصارى 
كرجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لى الى نصف النهار على قيراط 
قيراط ؟ فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط قيراط , ثم قال : 
من يعمل لى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت 
النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط , ثم قال : من 
يعمل لى من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ آلا 
فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين 
ألا لكم الأجر مرتين » فغضبتاليهود والتصارى فقالوا : نحن أكثرعملا 
وأقل عطاء , قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شيئا0؟ قالوا :لا عقال: 
افانه قضلى ابززي عن وون :17" طن م اليديت ين تقدول آنه مشحة 
صلى الله عليه وسلم على الأمم عامة وعلى أهل الكتاب خاصة مالا خفا" 


ؤيهيبةهة . 


. سبق تخريجه وهوفى البخارى‎ )1١( 
.)6)55-696/5( (؟) أخرجه البخارى , الصحيح معالفتح‎ 
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وقال صلى الله عليه وسلم : " أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا 
فكان لليهود يوم السبت «وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فبدانا الله 
ليم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد , وكذلك همتبعلنا يهم 
القيامة , نحن الآخرون من أهل الدنيا , والأولون يوم القيامة , المقضي 
مبمل الو 00 ظ 

فهذا اخبار بتفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وآن الأمم تتبع 
لهم وأنهم أول الخلق فى القضا" يوم القيامة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : * نحن الآخرون الأولون يوم القيامة , 
ونحن أول من يد خل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه مسن 
0000 

وقال صلى الله عليه وسلم : " يضرب الصراط بمن ظهرائي جهئم 
: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته كن فأى أمة تفضل أول الأمم تجوز 
على الصراط وأول أمة تد خل الجنة بل وأى أمة أفضل من الأمة القى أقامهبا 


الله شاهدة للأنبيا' على أممهم . 


(1) أخرجه سلم فى صحيحه (؟025/5). 
(؟) أخرجه صلم فى صحيحه ‏ (8/ه8ه-85ه). 


(+) متفق عليه , البخارى معالفتح (؟1595/5 -م159) وصلم 
(1/؟6١١).‏ 


فقث 


قال صلى الله عليه وسلم : " يجى* نوح وأمته فيقول الله تعالى : 
هل بلغت ؟ فيقول : نعم أى رب , فيقول لأمته : هل بلغكم ؟فيقولون 
لا ما جا*نا من نبى , فيقول لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد 
صلى الله عليه وسلم وأمته فتشهد أنه قد بلغ , وهو قولهوجل ذكره: 
(ر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* على الناس )) والويستط 
ذا 

وقال صلى الله عليه وسلم : " ترد على أمتى الحوض وأنا أذ ود 
الناسعنه كما يذود الرجل ابل الرجل عن ابله " قالوا : يانبى الله 
أتعرفنا ؟ قال : نعم , لكم سيما ليست لأحد فيركم » ترد ون على فرا 
محجلين من آثار الوضو* 5 

ففى هذا من خصائص هذه الأمة ما تفضل به على سائر الأمم. 
ولقد خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص فى الدنيا لم تشاركها 
فييها أمة فيرها فسهل لها الدين ولم يجعل عليها فيه من حرج ووضع 
عنها الاصر والأغلال التى كانت على من قبلبا من الأمم , أحل لها الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلها ؛ وجعل لها الأرض مسجدا وطهورا فأينا ربل 


.)؟؟71١/5( اخرجهالبخارى‎ )١( 
.)؟1١17/١( (؟) اخرجه سلم‎ 


ع6 


أد ركته الصلاة صلى حيثكان . 

وقد تقدم ذكر د لاعل هذه الخصائص وغيرها 

وهذه النصوص ‏ وغيرها ‏ ناطقة بتفضيل أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم على ساثر الأمم . 

وأما قوله سبحائه : (( يابدى اسرائيل اذكروا تعمتى التى 
أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين )) ( البقرة -”7») فان المقصود 


)0( 
به عالمى زمائهم . 


(و) انظر : تفسيرالطبرى (1/م.؟ و .!) وزاد السير 
0 ) والدر المنتثور .)"8/1١(‏ 


غ2 


البحث السسابع 
ما وقعمنالباطل فى هذاالباب 

لقد اشتهر ما أحد ثته طوائف المرجفة من الجهمية والكرامية ومن 
نحأ نحوهم فى هذا الباب من الباطل المناقض لادلة الكتاب والسنة , 
وشاركهم هذا الاحداث فى الدين الخوارج والمعتزلة ومن نحا نجوهم 
فأطبقوا على أن الايمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شى" واحد لا يتعدد وأن أهله 
فيه سوا" لا تفاضل بينهم برهم وفاجرهم فى الايمان سوا" كل مؤمن كاملل 
الايمان, الا أنهم تباينوا فى حكم الكبيرة اذا وقعت من المؤمن أتضرايمانه 
آم لا ؟ 

فذ هبت المرجئة الى أنه لا تضر مع الايمان معصية كما لا تفع 
مع الكفر طاعة . 

وذ هبت المعتزلة والخوارج الى أن الكبيرة تخرج من الملة فور 
وقوعها عند الخوارج فمن عصى عند الخوارج كافر جزما 2 والمعتزلة زعمت 
أن الكبيرة ترفع اسم الايمان عن الفاسق ولكنها لا توجب له الكفر حتى يموت 
من غير توبة منها . فقالوا : الفاسق فى منزلة بين منزلتين لا هومؤمن 
ولا هوكافر حتى ينظر على أى شى* يموت فان مات تافبا من الذئب رجع 
الى الايمان وان قورافو نيزنا , فالفاسق كاقلر 


هغؤ 


عند الخوارج بارتكاب الذ نب وهوكافر عند المعتزلة بالموت على عدم التهة 


من الذنب , أما أن توجب المعصية نقص الايمان فلا , وأن يكون الفاسق 


(1) 


مؤمنا مفضولا وغير الفاسق مؤمنا فاضلا فلا ٠‏ وليس لقول ناقض الكتساب 


والسنة واجماع أهل الاجماع الا الرد 


.)1١( 


انظر مقالة طوائف المرجفة المذكورة فى . مقالاتالاسلامسيين 
رص مرو ١١599 ١869و ١١8‏ و8١٠١‏ 5 7؟١)‏ 2 

والفرق بين الفرق (#.؟ و #.؟ و )١.#‏ والتبصير فى 
الدين (4#) و«الملل والنحل ‏ بهامش الفصل  ١85/١(‏ 

و 4ط وها و .ور و ١وز‏ و م9 )١‏ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين (.+# -إ”«#) وخططالمقريزى (5 / 
يعم -.ه#) . 

وانظر : مقالة المعتزلة المذكورة فى : شرح الأصول الخمسة 
رص 197 --م720).٠‏ 

وانظر : مقالة الخوارج المذكورة ‏ علما بآن الخوارج أجمعت 
على تكفير مرتكبى الذ نوب الا النجدات منهم فلا يكقرون أصحاب 
الذنوب من موافقيبم ‏ : فقالاتالاسلاميين (80) والفرق 
بين الفرق (7) والتبصير فى الدين (ه») واعتقادات فرق 
السلمين والمشركين ٠ )61١(‏ 


1ع 


القيسم الث اانى 
مباحث متفرقة فى المفادلة 


البمش الأولده 
جواز امامة المفضفول 


تولية المفضول فى ساثر الولايات والامارات: مع وجود الفاغال 
جائزة , اذا كان المفضول أصلح للتولية كأن يكون الفاضل ضعيفا والمفضول 
قوياً » أويكون المفضول حسن. السياسة والتد بير والفاضل خلاف ذ لك », وتولية 
الأنفع للسلمين وان كان مفضولا هوالأولى , يقول ابن القيم : " وبهذا 
مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يولى الأنفع للسلمين على من 
هوأفضل منه , كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حرويه لنكايته 
فى العدوء وقد مه على بعض السابقين من المباجرين والأنصار يشل | 
عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبى حذيفة وعبد الله بن عمر , وهؤلاء ممسن 
أنفق من قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم د رجة من الذين أنفقوا من بعد وقاطلوا 
وخالد كان ممن أنفق بعد الفتح وقاتل , فانه أسلم بعد صلح الحديبية 
هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجي ,2 ثم أنه فعل معبنى جذيمة 


ما تبرأ النبى صلى الله عليه وسلم منه حين رفع يديه الى السما' وقال : 


غ١‎ 


لق 


" اللهم ائى أبرأ اليك مما صئع خالد "© ومعهذا فلم يعزله . وكان 


أبوذر من أسبق السابقين وقال له : " يا أبا ذرانى أراك ضعيفا وانى 
أحب لك ما أحب لنفسى , لا تَأْثَّريّ على اقنين ولا تولينَ مال يتم ري 

وأثّر عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل لأنه كان يقصد أخواله بغى عذرة ,» 
فعلم أنهم يطيعونه مالا يطيعون غيره للقرابة وأيضا فلحسن سياسة عمرو 
وخبرته وذكائه ود هاثه فانه كان من أد هى العرب ودهاة العرب أربعة هو 
أحدهم » ثم أرد فه بأبى عبيدة وقال : " تطاوعا ولا تختظفا " فلما تنازما 
5 سلم أبوعبيدة لعمرو فكان يصلى بالطا ثفتين 000 
وأثر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه ‏ معكونه خليقا للامارة ‏ أحرص على 
طلب ثأر أبيه من غيره , وقدم أباه زيدا فى الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه 
مولى ولكنه من أسبق الناس اسلاما قبل جعفر , ولم يلتفت الى طعن الناس 
فى امارة أسامة وزيد وقال . " ان تطعنوا فى امارة أسامة فقد طعنتم فى 


مارة أبيه من قبل , وأيم الله ان كان خليقا للامارة ومن أحب الناس الام 


(1) أخرجهالبخارى , الصحيح معالفتح (م/7ه). 

(؟) أخرجه سلمفى صحيحه .)١608/9(‏ 

)؟) انظر هذا الحديث فى السند (١/؟‏ ١١ا)ء.‏ 

(») متغق عليه , البخارى معالفتح (07/+4) وصحيح سلم 
(ع/8486١).‏ 


ع 


قال اين القيم : " والمقصود أن هديه صلى الله عليه وسلم تولية 
الأنفع للمسلمين وان كان غيره أفضل منه 2 

قال ابن تيمية : " ولذلك كان ( يعنى النبى صلى الله 
عليه وسلم ) يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون معالأمير من هو 
أفضل منه فى العلم والايمان " . قال . " وهكذا أبويكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنه مازال يستعمل خالدا فى حرب 
الردة وفى فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل وقد ذكر 
له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجح ان 
السلحة على المفنة 5 فى باق 8 97] 

وقال ابن حجر ؛ " والذى يظهر من سيرة عمر فى أمراثه الذين كان 
يؤمرهم فى البلاد أنه كان لا يراعى الأفضل فى الدين فقط بل يضم آليه مزيد 
المعرفة بالسياسة معاجتناب ما يخالف الشرع منها , فلأجل هذا استخلف 
معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كلمنهم 


إ .ع 0 
فى أمر الدين والعلم كأبى الد رد!* فى الشام وابن مسعود فى الكوفة ". 


)١(‏ اعلامالموقعين ٠١7 ٠٠١+/1(‏ ) وانظرالسياسة الشرعية 
(؟1؟ ‏ -8؟). 

(؟) السياسة الشرعية (م؟). 

رسى) الفتصح رعا/م:؟١-وو١).‏ 


غ2 


وقال ابن تيمية : " سل الامام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين 
فى الفزو وأحدهها قوي فاجر والآخر صالح ضعيف معأيهما يفزى ؟ فقال 
أما الفاجر القوي فقوته للسلمين وفجوره على نفسه , وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على السلمين فيغزى معالقوي الفاجر". 9 

وقال , " سكل بع ضالعلماء : اذا لميوجد من يُِولّى القضاءالا 
عالم فاسق أو جاهل ديّن فأيهم يقدم ؟ فقال : ان كان تالحاجة الى 
الدين أكثر لغلبة الفساد قَدّم الديّن , وان كانت الحاجة الى العالم أكثر 
لخفاء الحكومات قدم العالم 6 9 

وقال ابن حجر الهيتى * اعلم أنه يجوز نصب المفضول مع 
وجود من هو أفضل منه لاجماع العلماء بعد الخلفا' الراشد ين على امامة بعض 
من قريش مع وجود أفضل منهم ولأن عمر رضى الله عنه جعل الخلافة بين ستة 
من العشرة منهم عثمان وعلي رضى الله تعالى عنهما وهما أفضل أهل زمائهما 
بعد عمر فلو تعين الأفضل لعين عمر عثمان فد ل عدم تعيينه أنه يجوز نتصب 


٠ :‏ 0 
غير عثمان وعلى مع وجود هما " . 


(و) السياسة الشرعية (١؟).‏ 
(؟) السياسةالشرعية ر(ه؟ -5؟). 
(ع) الصواعق المحرقة رص ه). 


للك 


ولقد قال عمر رضى الله غنه لما جعل الأمر الى الستة . " فان 


أصابت الامرة سعدا فبوذاك 2 00 


هذا مععلمه بأن عثمان وعلى أفضل من 
سعد , ولقد اجتمعت الأنصار بعد وقاة النبى صلى الله عليه وسلم الى 
عوط يو جه فى اليه تور علينة تيع بان أو و راز فرعتا 
أفضل منه , وقال أبو بكر يوم السقيفة باد زا ا 
وهو أفضل منهما بلا شك ؛ ففى هذا د ليل على أن الصحابة كانوا يرون جواز 
امامة المفضول ولو كانوا يرون هد م جوازه لكان فيما ذكر عنهم تساهل وتضييع 
لحد ود الله حاشاهم من ذلك رضوان الله عليهم . 

ويتأكد جواز امامة المفضول اذا كان أقدر من الفاضل على القهيام 
بمصالح المسلمين وأعرف بتد بير الملك كما تقدم » وكذا اذا كان بترمب على 
اقامة الفاضل مفسدة شرعية راجحة مثل وقوع الفتن وتضييع الحقوق 

ولقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط فى الولاية من العلم 
والعد الة أكثر مما يشترط فى الشهادة + 7 


هذا , وقد خالف فى هذه المسألة جماعة من أهل الكلام والضلال » 


.)71١/10( البخارى معالفتح‎ )١( 
.)؟١0-١9/ا( (؟) انظر : خبر يوم السقيفة فى البخارى معالفتح‎ 
منهاج السنة (6/لمة؟ -وو؟).‎ 2) 


6١ 


قال ابن حزم : " ذهبت طوائف من الخوارج وطوائف من المعتزلة 
وطوائف من المرجفة منهم محمد بن الطيب الباقلانى ومن أتبعه . وجمهيع 
الرافضة من الشيعة الى أنه لا يجوز امامة من يوجد فى الناس أفضل 6ن 
وما نسبه أبن حزم للباقلانى صحيح فانه قال بوجوب أن يكون الامام الأفضل 
فى الأمة الا أنه استثعى فقال ؛ " الا أن بمنععارض من اقامة الأفضل فيس وغ 


(0 


نصب المفضول وبين هذا العارضالذى قصده وهو خوف الفتنة والتمارج 


واختلاف السيوف 0 

قال امام الحرمين 4ف مام نتن ري أناءة السيول او اعبار 
آحاد فى غير الامامة التى نتكلم فيها , كقوله صلى الله عليه وسلم :" يؤمكم 
أقروكم 7 ولا يفضى هذا وأمثاله الى القطع , كيف ولو تقد م المفضول فى امامة 


الصلاة لصحة الامامة وان ترك الأولى فهذا قولتا فى امامة المفشول» (8) 


() الفسل رعرع:١)‏ وانظر : أصول الدين (+5؟). 

(؟) التمبيد (١7؟).‏ 

(؟) انظر ؛ التمبيد (ه17؟). 

(») أغرج سلم من حديث أبى سعود الأتصارى " يؤمالقى أقرؤهم . 
لكتاب الله " صحيح سلم 8/1١(‏ 6). 


(ه) الارشاد (م؟؟). 


ِ 


405 


وقال ابن حزم .: " ما نعلم لمن قال ان الامامة لا تجوزالا لأفضل 


من يوجد حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من اجماع ولا من صحة عقل 


3 8 إلى 
ولا من قياس ولا قول صاحب وما كان هكذا فهو أحق قول بالاطراح ". 


رو) الفسل ()ع/؟5 .)١‏ 


65 


البمث القاتي 
تفاض ل اللملافقكة 

الملائكة عباد مكرمون هم الملا الأعلى الذين عند الله لا يستكبرون 
عن عباد ته يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون وهم خلق كريم خلقوا من نور وهم جنود الله سخرهم الله 
فى تسيير أمور الكون وفى القيام بعباد ته وتعظيمه , منهم الموكل بالقطصر 
والموكل بالجبال , والموكل بالنطفة فى الرحم , والموكل بيقبضالأرواح 2 
والموكل بفتنة القبر » ومنهم خزنة جهنم , وما منهمالا له مقام معلوم وهم 
خلق كثير لا يحصى عد د همالا الله (( وما يعلم جنود ربك الا هو ) 
لا يعرف من جميع المغلوقات ما يتجدد من جنسه فى كل يوم سبعون ألفا 
فير ما ثبت فى الملائكة فى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث المعراج 
* فرفع لى البيت المعمور فسألت جبريل , فقال : هذا البيثالنعسمور 
يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك اذا خرجوا لم يعود وا اليه آخر ما 00 
والتلاعة اعون يعقي الدل تن نمق <. وأسددوم الفيرن الذينسن 
قال الله فيهم : (( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاككقة 


المقربون )) (النسا" ‏ ل-؟7,ا١)‏ 


.)١؟/١( البخارى معالفتح (6/؟.١) وصحيح سلم‎ )١( 


ءظغؤظ 


قال الرازى : " قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل طلى أن 
طبقات الملافكة مغطفة فى الد رجة والفضيلة رع مثل جبرسطعغل 


وميكا كيل واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش '' والملافكة المقربون همالسمون 


0( 
بالكرهيين 5 


قال ابن الأثير : " وفى حديث أبى العالية : ( الكروبيون سادة 
الملافكة ) هم العقريون 78 9! 

قال ابن كثير وقد ذكر أقسام الملافكة : " ومنهم الكروبيون الذين 
هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش , وهم الملائكة المقريون 
كما قال تعالى : ((: لن يستنكف السيح أن يكون عبداً لله ولا الملافكة 
المقربون )) 59 

وأفضل المقربين رفساء الملائكة الثلاثة الذين كلدلان 


(د) تضسيرالرازى .)١١56/1١١(‏ 

0 انر التتاى ( جر يلوج #والتدائية [القساية زا 64:) وتنا زع 
القبول (؟87/5). 

ر+) النهاية )١1١/)(‏ ولم أعثرعلى هذا الحديث فى شى' من كتب 
الحديث التى وقفت عليها . 

(ع) البداية والنهاية (١1/رهة؟).‏ 


ان 


النبى صلى الله عليه وسلم يذكرهم فى دعائه الذى يفتتح به صلاته اذا قام من 
الليل فيقول . " اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السم. وات 
والأرض . 
قال ابن القيم فى هذا الحديث : " فذكر هؤلا*الثلاثة من 
الملائكة لكمال اختصاصهم وأصطفائهم وقربهم من الله وكم من ملك فيرهم فى 
السماوات فلم يسم الا هؤلا' الثلاثة » فجبريل صاحب الوحى الذى به حيأة 
القلوب والأرواح ٠‏ وميكاثيل صاحب القطر الذى به حياة الأرض والحيوا نوالنبات 
واسرافيل صاحب الصور الذى اذا نفخ فيه أحيت نفخته باذن الله الأموات 


1 
وقد خص الله جيريل وبيكافيل فى كتابه بالذكر 


وأخرجتهم من قبورهم " . 
ومطف ذ كرهما على ذكر الملافكة فقال : (( من كان عدوا لله وملائكئته 
له ريق وميكال فان الله عد و للكافرين )) ( البقرة ل مو) قيل 
اننا عسبما بالذكر تغرينا لبنا ١‏ 7؟! 

وأفضل الملائكة ومقد مهم جبريل عليه السلام , قال الله عز وجل فيه 


رر قل من كان عد وا لجبريل فانه نزله على قلبك باذ ن الله)) (البقرة /ا؟ ) 


زو) أخرجه سلم را/عه؟). 
(؟) زاد المعاد را/؟)). 
(+) انظر : تفسيرالقرطبى .)756/1١(‏ 


5غ 


فشرفه الله عز وجل بذكره وذم معاديه»وذكر سبحانه د ليل فضله وتشريفه وهو 
وظيفته الشريفة الكريمة : تبليغالوحى للرسل من الله) فهوالواسطة بين 
الله ورسله , وقد سماء الله فى كتابه بأسما* شريفة ووصفه بأوصاف كريمة , 

قال سبحانه : (( قل نزله روح القدس من ريك )) ( التجل ب 5١١)نفسماه‏ 
روح القدس , وقال : (( نزل به الروح الأمين على قلبك )) (الشعرا"-55١)‏ 
فسماه الروح الأمين , وقال سبحانه : (( انه لقول رسول كريم ذى قوة عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين )) ( التكوير ) أىان القرآن نزلل به 
جبريل ووصف سبحانه جبريل بصفات كريمة كلها تقتضى تفضيله على سسائر 
الملائكة فهو رسول كريم وذ و قوة » وهو مكين المنزلة عند ذى العرش ومطلاع 
فى السموات تطيعه الملائكة , وأمين على وحي الله ورسالاته لق 0 
خصه الله بالذكر فى مواضع من كتابه , قال سبحاته : (( فان الله هومولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين )) ( التحريم ) فذكره سبحانه بعد ذكر نقفسه 
ولم يذكر سواه من الملائكة , وقال سبحائه : (( تعرج الملافكة والروحاليم) 
ر المعارج ‏ >6) وقال : (( يوم يقوم الروح والملافكة صفا )) (النبأ ب مم) 


وقال : (( تنزل الملافكة والروح فيها )) (القدر ) ففى هذهالآيات 


)١(‏ انظر : زاد المسير (#7/؟). 


4401 


* ان الله تبارك وتعالى اذا أحبعبدا نادى جبريل : ان الله قد أحب 
فلانا فأحبه , فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل فى السماء ان الله قد أحب 


فلانا فأحيوه فيحية أهل السناء © 7) 


وفى هذا الحد يث مالا يخفى من بيان 
فضل جبريل عليه السلام وأنه ليس فقط مبلغ كلام الله الى الرسل بل والى 
الملائكة أيضا . 

ومن أفضل الملائكة أهل بدر منهم كما فى الحديث أن جبريل سأل 
النبى صلى الله عليه وسلم : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل 
السلمين ‏ أوكلمة نحوها ‏ قال : وكذلك من شهد بدرامن 


اللاكمة 6 9) 


(و) البخارى معالفتح (+١1/١0*؟)‏ ومسلم (0/6.*١؟).‏ 


(؟1) سبق تخريجه وهو فىالبخارى. 
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البمكث القالثك 
التفاضل بين الملائكة والبغر 


هذه مسألة كثر الكلام فيبا فى كتبالمتأخرين من أهل العلم 
أخذا وردا » وطال طولا أخرجها عن فائد تها وحدها , وخلاسة ما قيل فيها 
أن الناس فيها على مذاهب نلائة ' )١(‏ 

الأول : تفضيل الملافكة على البشر مطلقا اواليه ذهبت المعتزلة 
وبعض الأشعرية وابن حزم ومال اليه بعض أهل السنة وبعض الصوغهية 
واستد لوا بأد لة من كتاب الله وسنة رسوله لها وجهها فى الدلالة على قولهم 
كقوله سبحانه فى بغى آدم (( وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا )) 
( الاسراء ‏ .7) فقال على كثير ولم يقل على كل ومن عساء أن يكون 
الخارج من هذا الكثير الا الملائكة » هقوله سبحانه : (( لن يستتكف 
السيح أن يكون عبد آ لله ولا الملافكة المقربون )) ( النساء ‏ ؟+١)‏ ومشل 


هذا دال لغةعلى أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه , «بقوله سبحانه : 


)١(‏ انظرفى هذهالسألة: مقالات الاسلاسيين (م)و15؟955))؛ 
وشرح أصول أهل السنة (م#/ره+؟) والفسل (ه/ .؟)ومابعدها 
المحلى ١١ /١(‏ ) وأصول الدين )١11(‏ والمواقف )١7(‏ وفتح 
البارى (+87/1؟ :غلم )0١‏ وشرح الطحاوية ( +«7؟) ولوامع 
الأنوار البهية (؟/ موح) والمواهب اللدنية (؟/؟6). 
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(ر قل لا أقول لكم عندى خزاعن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم انى ملك)) 
( الأتعام ‏ .ه) والمعنى عند هم أنى لا أدعى فوق منزلتي , ويقوله 
صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : (( الات كح د سس 
وأنا معه اذا ذكرنى , فآن ذكرني في :ضيه ذكر» في تقس » وأن ذكرنى 
فى ملا ذكرته فى ملا خير منه )) 2 وهو نص فى الأفضلية)وهى أدلة علنى 
ما ترى من الد لالةءالا أن المخالفين رد وا على الاستد لال بها ورد هؤإلا' 
على رد ودهم . 

الثاني : تفضيل الأنبيا' وصالحى البشر على الملائكة : وهو 
مذ هب جمهور أهل السنة والجماعة وكذا جمهور أصحاب الأشعرى واستد لوا 
بأد لة ظاهرة الدلالة على قولهم , كقوله سبحانه : (( واذ قلنا للملاكقة 
سجدوا لآدم ٠  ))‏ والفاضل لا يسجد للمفضول 2 وقوله سبحانه : 
(ر ولقد اخترناهم على علم على العالمين )) (الدخان -؟5) ل 
زر ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل غعمران على العالمين)) 
آل عمران ‏ مم) هذه فى الأنبياء , أما فى صالح البشر فكقوله 
سبحانه : (ز ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولقك هم خير البرية )) 
( البينة ‏ م#) وهى أدلة فى القوةعلى ما ترى , الا أن المغالفين 


سم سم ص سس م سس ب 0ك 


رو) اخرجهالشيخان , البخارى معالفتح (+١42/1مع)وسلم()/081).‏ 
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رد وا على الاستد لال بها وعلى الرد رد , ورأى قوم أن الأدلة متكاهفة 
فكان قول ثالث وهو التوقف والسكوتهن التفضيل . ,انا ان ذهبنا نتتبع 
الأدلة والردوه ورد الردود لخرج بنا الموضوعمن حده وطال طلولا 
لا نستطيع الوقوف عند حد له . وهى سألة ‏ كما ذكرت ‏ كثر فييبا 
الاختلاف وتشعبت فيها الاستد لالات وتشابكت وعظم فيها الجدال حتى 
خرج بها بعضهم مخرج المنافرة والمفاخرة فأخذ يقول : منا الانبياء ونا 
الا 'ولياء , فَرْدَ عليه بأن للملائكة أن تقول : أليس منكم فرمون وهامان ؟ 

أليس منكم من ادعى الريوبية ؟ '' وأسا* بعضهمالأدب فقال : كان الملك 
خاد ما للنبى صلى الله عليه وسلم أو أن بعضالملائكة خدموا بغى آدم ان 
وهذه المسألة قد قال فيها ابن تيمية رحمهالله : " السألة على هذا 
الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة , وريما ناظر بع ضالناسهلى 
0003139 0 0 


بسألة التفضيل بين السالح ويره 8 9 


.)؟١7/6»( انظر ؛ طبقات الحتنابلة‎ )١( 
(؟) اتنظر : شبح الطحاويه (عن 79؟).‎ 
القفطوى (ع/6ه؟).‎  )ع(‎ 
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وقال ابن كثير : " أكثر ما توجد هذه السألة فى كتببالمتكلمين 
والخلاف فييها معالمعتزلة ومن وافقهم " قال : " أقد مكلام رأيته فى هذه 
المسألة ما ذكره الحافظ ابن صاكر فى تاريخه فى ترجمة أمية بن سعيد بن 
العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر : ما أحد 
أكرم على الله من كريم بغى آد م ٠"‏ وذكر بقية الواقعة وفيها معارضة أحدهم 
بتفضيل الملافكة واستد لال كل ٠‏ ل 

ولقد نزع جماعة من أهل العلم الى أن هذه من فشول الساكل , وقال 
شارح الطحاوية : " وكنت ترددت فى الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتهيا 
بالباافييانا بكي واشت أعلم التراوك ديري 72" رمسال اه 
" وحاصل الكلام أن هذه السألة من فضول السائل ولهذا لم يتعرش لبا 


درن اهارن 


)١(‏ البداية والنهاية (١/4ه)‏ وانظر : الخبرالذى ذكره ابن 
كثبر فى تهذيب تاريخ دمشق (#/5؟١).‏ 

(؟) شرح الطحاوية رص ه7؟). 

(+) شبح الطحاوية رص هم؟). 


ميمه 


موقل عن نزوش ١١!‏ يزان أو فر اسر سال 
الملك ما نصه ؛ " اعلم أن هذه المسألة من بد ععلم الكلام التى لم يتكلم فيها 
الصد ر الأول من الأمة ولا من بعد هم من أملام الأكمة , ولا يتوقفعليها أصل 
من أصول العقافد ولا يتعلق بها من ألامور الد ينية كبير من المقاصد ٠‏ وللمهذا 
خلا عنبا طائفة من مصنفات هذا الشأن , وامتنع من الكلام فيها جماعة من 
الأعيان , وكل مكلم فيها من علما" الظاهر بعلمه لم يخل كلامه من ضعف 
عفرا 0 
ولم تكن المسألة عند السلف موضع تظر وأخذ ورد ولم تكن لهم بها 

عناية فائقة بحيث ينصبونها موضوعا للنظر والاستد لال ولم يقع بينهم فييبأ 


كلام وخلاف , وقد رويت عن الصحابة أحاديث موقوفة ومرفوعة فيها ذكر 


)1١(‏ شرح الطحاوية رص و«7؟). 

4 هو : عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع الفزارى , تاج الدين الفركاح 
فقيه شافعى » قال ابن العماد فى ترجمته : قال الذهبى 
فقيه الشام درس وناظر وصنف وانتهت اليه رئاسة المذ هب فى 
الدنيا كما انتبت الى ولده برهان الدين , «كان من أذكياء 
العالم وممن بلغ رتبة الاجتهاد ومحاسنه كثيرة وهو أجل ممن ينبه 
عليه مثلى " توفى فى .19 ها . 
انظر: طبقات السبكى (ه/ ٠١‏ ) وشذرات الذهب(ه/؟١6-61١))‏ 


؟اء 


لهذه المسألة فى بعضها تفضيل المؤمن على الملائكة وبعضها تفضيل 
المؤين على بعش الملائكة وبعضها تغضيل بعى آدم على الملائكة ولكتهبا 
أحاديث اما ضعيفة أو موضوعة مثل حديث : " المؤمن أكرم على الله 
هز وجل من بعش الملادكة * 7 وحديث : * أن الملائكة قالت : يارينا 
أمطيت بنى آدم الد نيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن تسبح بحمدك 
ولا تأكل ولا نلهوا فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة فقال 


ف 
ومدق ماف ل ومع يلقت بنا مكتن لعاف ع وا 19 ار 


(و) أخرجه ابن ماجه (8/؟.+١)‏ وهومن زواقد ابن ماجه قال فيه 
البوسيرى فى مصباح الزجاجة (؟/8+4؟5) : " هذا اسناد ضعيف 
لضعف يزيد بن أبى سفيان " قال فيه ابن حجر فى التقريب 
(؟/ح«؟ع) : " متروك " وقال الهيثس فى المجمع )85/1١(‏ : 
" رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه أبوالمهيزم وهومتروك "2 , 
وقد ذكر أبن تيمية الحديث فى الفاوى (516/46) بسند ابنماجه 
بلفظ " المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده " فلا أدرى 
ارواية هى أم خطأ فى النقل . والله أطم . 

(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد فى السنة (؟19/5)) وفى سئده مجهول 
وآخر لا تعرف له ترجمة , وقال الهيثمى فى المجمع )85/1١(‏ 

* رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه أبراهيم بن عبد الله بن 
خالد المسيصى وهو كذاب متروك' وفى سند الأوسط طلحة بن زيد 
وهوكذاب " . 
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وحد يث ؛ " ما من شى * أكرم على الله يوم القيامة من بعى آد م قيل يارسول الله 
ولا الملائكة ؟ قال , ولا الملائكة ان الملائكة مجبورون بمنزلة الغقمس 
وقون 8" كرا ميف رمق + 

وقال أبن تيمية بعد ذكربعض هذهالأحاديث : " وأقل مافى 
هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحى البشر أفضل 
من الملائكة من فير نكير منهم لذلك , ولم يخالف أحد منهم فى ذلك , انما 
ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتغرق الآرا* فقد كان ذ لكالستقر 
مند هم "7 وقال : " قد كان السلف يحد ثون الأحاديث المتضمئة ففل 
صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس ولوكان هذا منكرا لأنكريه 


فلل امات ل 9 


(1) قال الهيثمى فى المجمع )8/١(‏ : "رواء الطبرانى فى الكبير 
وفيه عبد الله بن تمام وهو ضعيف " وأخرجه الخطيب البغدادى فى 
تاريخ بغداد (6/ه)) وفيه عبدالله بن تمام . وقالأبن 
الجوزى . " هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
انظر : العلل المتناهية (١/054؟)‏ 

ر؟) القطوى (ع/وه:5م-.7؟). 


رع) الفطوى (ع/ا7؟). 
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وقد جا * عن الامام أحمد أنه كان يفضل صالحى المؤمنين على الملائكة 
ويخطى * من يفضل الملائكة على بغى آد م كك 

وقد فصل ابن تيمية فى هذه المسألة تفصيلا طويلا قرر فيه مذهب 
أهل السنة تفضيل صالح البشر على الع" ونقل عنه ابن القهيم : 
" أنه سثل عن صالحى بنى آد م والملائكة أيبما أفضل , فأجاب بأن صالحى 
البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتيار البداية . فان 
الملافكة الآن فى الرفيق الأ على منزهين عما يلابسه بنوآدم ستغرقون فى 
عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم 
القيامة بعد د خول الجنة فيصير حال صالحى البشر أكمل من حال الملائكة" 
قال : " وبهذا التفضيل يتبين سر التفضيل وتتفق أد لة الفريقين ويصالح 
00 

وانا اذا اعتمدنا ما قد تقرر فى التمهيد أول هذا الفسل من أن 
مقياس التفاضل فى الشرع العبودية وأن الأفضل هوالأكمل عبودية لله 


ظهر أن الأنبياء وصالح البغر أفضل من الملائكة لأننهم أكمل عبود ية لله منهم 


.)؟١5 طبقات الحنابلة (؟/وا؟ و‎ )١( 
.)5595 (؟) استغرق فى الجز"*الرابعمن رص .5+ الى ص‎ 
.)١١؟/عر (ع) بدائعالفواقد‎ 


فان عبادة من حقق العبادة معايكان المعصية منه وقدرته عليها أكمل من 
عبادة من حققها مع عدم امكان المعصية منه ولا قدرة لهعليها.ء مهذا 
المأخذ يكون للمسألة ثمرتها ويتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد 
ذلك أن العبد اذا علم أن تحقيقه العبودية لله يرتفعبه فى الفضل علىى, 
منزلة الملائكة مع فضلهم وعلو منزلتهم ازداد ايمانا وقوي وازع التعبيد منه 
ووقف على عظيم فضل التوحيد واستشعر ذلك استشعارا يزيده سعيا لتحقيق 
العبودية لله . والأول ىأل نفاضل بين الملاتكة والبشرالا من هذا الوجه/ 
أما ان اصع المقال وغرج عن حده هذا الى النظرفى حقيقة كل من النومين ‏ 
فى خلقته ومكان معيشته ونحو ذلك وفى خصائص كل نوع التى لا يشاركه فييا 
النوع الآخر ء فهذه مفاضلة بين خصائ ص كل نوع وما ثبت لكل من الفضاكل » 
ولقد تقد م مرارا أن ثبوت فضيلة وخصيصة لشى* لا تسطزم تفضيله مطلققا 
وفاية ما نستطيع أن نقوله أن هذه الخصيصة أفضل من طك من فير أنيسطزم 
ذلك أن يكون من ثبتت له الخسيصة الفاضلة أفضل من الآغر , والله أعلم . 
وثمة أمر يجب ذكره وهو أن ثبوت التفاضل بين الملافكة والبشر د ليل 


ثبوت التفاضل بين المؤمنين فى الايمان وفيه رد على المرجفة النافين ذلك . 


للك 


البمث الرابع 
فاضل العبادات 

العبادات. متفاضلة بعضها أفضل من بعض , ومن أدلة تفاضلها 
قوله صلى الله عليه وسلم وقد سثل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : " ايمان 
بالله ورسوله " قيل . ثمماذا ؟ قال : "الجهاد فى سبيلالله " 
قل "كاذ لوال حيسي 7# رويالة عواللة يتحصين 
سعود رضى الله عنه : أى الأعمال أحب الى الله ؟ قال : " الصلاة 
على وقتها " قال . شم أى ؟ قال . * شهبرالوالدين * قال : ثم 
أى ؟ قال : " ثمالجهاد فى سبيل الله "“ , قا لابن سعود: 
ا ل ' 
خير ؟ قال : * تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت الم قرف 
لل ل ا ل 


3 
م ال وك ا 


.)828/١( وسلم‎ )*7**/١( متفق عليه البخارى معالفحع‎ )١( 
.)؟٠١0/١( (؟) متفق عليه ,البخارى معالفتح ( ؟/؟ ) وسلم‎ 
.)18/1١( متفق عليه . البخارى معالفتح ( ١/هه) ومسلم‎ )+( 
.)١5/١( متغق عليه , البخارى معالفتح (١/6ه) وصسلم‎ )»( 
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فهذه الأحاديث ,أمثالها فيبا دلالة ظاهرة على تفاضل العبادات 
وأن بعضها أفضل من بعض , ويلاحظ فى هذه الأحاد يث وأمثالها أن الأجوهة 
00129 ل 
هذا بأجوية . 

قال ابن حجر : " ومحصل ما أجاب به العلما" عن هذا الحديث 
وفيره مما اخطفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال:أن الجواب اخظطف لاختلاف 
أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما لهم فيه رفبة أوبما 
هولائق بهم ء أوكان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل فى 
ذلك الوقت أفضل منه فى غيره , فقد كان الجهاد فى ابتدا"الاسلام أفضل 
الا "عمال لأنه الوسيلة الى القيام بها والتمكن من أدائها , وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة أفضل من الصد قة ومع ذلك ففى وقت مواساة المضطر 
تكون الصد قة أفضل , أوأن ( أفضل ) ليسستعلى بابها بل المراد بيبأ 
الفضل المطلق , أوالمراد من أفضل الاعمال فحذفت من وهى مراده 0 
ويظهر فى هذه الأجوهة بعض وجوه التفاضل بين العبادات ؛ ولعله 


بالامكان أن نحصر تفاضل العبادات فى جهتين : 


ر(1) فت البارى (؟5/و). 
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الأولى : جهةالعبادة نفسها . 

الثانية : جهةالعابد 

أما تفضل العبادة من جهتها نفسها فيظهر فى وجوه متعددة 
منهيا : 

١‏ ل تفاضلها من حيث الوجوب والاستحباب ؛ وفى الحديث 
القدسى يقول الله تعالى : " ما تقرب الى عبدى بشى* أحب الي مما 
افترر» عليه */أ) هذا دليل على أن الفراعض أفضل من التوافل لأتبا 
أحب الأعمال الى الله , وقد نقل ابن حجرعن بعش العلما' فى بيان بعسض 
وجوه فضل الفراءض على النوافل ما حاصله : أن الأمر بالفرائض جازمب ابا 
بالنوافل على سبيل الترفيب والاستحباب » وأن الفرائض يقع بتركها المعاقبة 
بخلاف النوافل , وأن الفرضكالأسل والأس والنفل كالفرع والبنا" » وأن 
أدا' الفرائش قد يقع تخوفا من العقوبة أما النفل فلا يقع الا رفبة فى النوالك 

وقد تقدم فى التمبيد لهذا الفصل ذكراتضفاق العلماء على أن 
الواجب أفضل من السنة الا فى مواضع ثلاثة أوأريعة السنة فيها أفضفضل 
من الواجب , وهى : ابتدا* السلام فانه أفضل من رده معأن الابتدا* 


) ؟8567/1١(بابلالا*"اذفرظنا‎ . سبق تخريجه وهوفى البخارى‎ )1١( 
1 . )5"6*/1١( (؟) انظر : فت البأرى‎ 


ع6 


سنة والرد واجب , «ابراو المعسر أفضل من انظاره معأن الابراء سنة 
والانظار واجب ٠‏ والتطبهر قبل الوقت سنة وهو أفضل من التطهر عند د خول 
الوقت وهو واجب , والختان قبل البلوغ سنة وبالبلوغ يجب والأول أفضل 
هذا ما ذكر من العلماء أنهم استثنوه من عموم تفضيل الفرض على النفل 

؟ ‏ تفاضلها من حيث تفاضل الأزمنة , وهذا نحو قوله 


ولق شن 
ففى هذ 


صلى الله عليه وسلم : " ان ممرة فى رمضان تقضى حجة معى 
الحديث تفضيل العمرة فى زمن خاص وهو رمضان على العمرة فى فيره من 
الأزنة 

+ تفاضلها من حيث تفاضل الأمكنة , وهذا تحوقوله 
علي الله عليه وسلم : " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواء الا 55 الحرام 00 فهذا صريح فى أن الصلاة فى هذين 
المكانين أفضل من الصلاة فى غيرهما من بقية المساجد . الى غير ذلك مسن 
وجوه تفاضل العبادات من هذه الجهة , جهةالعباداتنفسها , أما 


تفاضلها من جهة العابد فوجهه اختلاف احوال العابدين » فمن ذلك 


)١(‏ اخرجه البخارى الصحيح معالفتح (ع6/؟7). 
(؟١)‏ متفق عليه ,2 البخارى معالفتح )١*/*(‏ وسلم (؟/؟١١١)‏ 


لحياق 


تفاضل صلاة المسلى بحسب قيامه وقعوده قال صلى الله عليه وسلم : " من 
مال فافلا ف ا أمل: و مان 6ه دل عرف أن اناي 7" هذ يدن 
على أن من صلى قائما ‏ سوا* للعذر اذا كانت الصلاة فريضة أو للجواز 
اذا كانت الصلاة نافلةةء ‏ كانت عباد ه أفضل لحاله هذا من عبادة من 
صملى قاعدا 

ومن ذلك تفاضل الصلاة بحسب الاجتماع والانفراد , قال صلى الله 
ل ولج كلاه الماع دل النلاة القند سرع ري 11 

ومن ذلك تفاضل الصلاة بحسب التفاوت فى مقدارالخطى اليا 
قال صلى الله عليه وسلم : " أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهماليهبا 
لام ان 

ومن ذ لك تفاضل الصد ققبحسب الأملفى الحياة وعدمه , جا" رجل 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أى الصدقة أعظم 
أجرا ؟ قال : * ان تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى 
( وفى لفظ : وتامل البقاء ) ولا تمهل حتى اذا بلغ تالحلقمم 
(1) أخرجه البخارى , الصحيح معالفتع (؟81/5ه). 
(؟) متغفق عليه 2 البخارى معالفح (؟/١*١)‏ ومسلم (١/08.ه6).‏ 


)2 متفق عليه 2 وهذا لفظ مسلم , البخارى مع الفتح (؟1/“”ا؟) 
ومسلم (١/0"؟).‏ 


؟]اء 


١ 
00 قلت . ثفلان كذا ولغلان كذا وقد كان لفلان‎ 


وقد رأينا فى أجوبة العلماء على اختلاف جواب النبى صلى الله 
عليه وسلم فى أحاديث للسائلين عن أفضل العمل أن ذلك كان لاخكتلاف 
احوال السائلين وانه صلى الله عليه وسلم أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه 
أو بما لهم فيه رفبة أوبما هولائق بهم . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس فى أفضل العبادة وأنفعها 
أربعة أصناف ؛ قال ؛ " الصنف الأول : عند هم أنفعالعبادات وأفضلها 
أشقها على النفوس وأصعبها " قال : " وهؤلاء همأهلالمجاهدات 
والجور على النفوس ". 

قال ؛ " الصنف الثانى : قالوا أفضل العبادا تالتجرد 
والزهد فى الدنيا والتقلل منها غاية الامكان واطراح الاهتمامبها وهدم 
الاكتراث بكل ما هوفيها "ثم قسم هؤلا' الى أقسام . 

قال . " الصنف الثالث : بأوا أن أنفعالعبادات وأفضلها ماكان 
فيه نفع متعد , فرأوه أفضل من ذى النفعالقاصر " . قال : " قالوا 
ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمرعلى سافر الكواكب". 


)1١(‏ متفغق عليه , البخارى معالفتح (+/ه4م؟) وسلام 
(؟'/"لل). 


قال , " الصنف الرابع . قالوا ان أفضل العبادةالعمل على 
مرضراة الرب فى كل وقت بمأ هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته*, ومثل له بأمثلة 
منها ؛: " الأفضل فى وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد فى التضرع والدعا* 
والذكر د ون الصوم المضعف عن ذلك " ومنها : الأفضل فى العشرالأخير 
من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف د ون التصدى لمخالطة الناس 
والاشتغال بهم " 

وقد ذكر رحمه الله طرفا من أدلة كل , ومال الى ترجيح الصنف 
الرابع وقال فيهم : " وهؤلاء همأهل التعبد المطلق والأصئاف قبليم 
أهل التعبد المقيد , فمتى خرج أحد همعن النوعالذى تعلق به مبن 
العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عباد ته فهو يعبد الله على وجه 
واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له فرض فى تعبد بعينه يؤثره على فيره 
بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليبا , فهو 
لا يزال متنقلا فى منازل العبودية , كلما رفعت له منزلة عمل على سيره الييها 
واشتغل بها حتى طرح له منزلة أخرى فهذا دأبه فى السير حتى ينتبى سيره 
فان رأيت العلما" رأيته معهم وان رأيت العباد رأيته معهم وان رأيت 


١ 
00 المجاهدين معهم " الى آخر كلامه رحقه بن‎ 


() مدابرج السالكين (١1/رهم‏ --.9). 


الميبمميث الفاس 
تفاضل الأزنة والأمنة 

بين الأمكنة تفاضل و«كذا بين الأزمنة» وتفاضل الأزمنة والأمكتة 
لا لمعدى فيها اقتضى ذلك ولكن لما تعلق بها مما خصت به من العبادات 
كرمضان بالصمم والساجد الثلاثة بشد الرحال , أو خصت به من تعظيم 
ثواب العمل فيها كالعمل فى عشر ذى الحجة والصلاة فى السجد الحرام , 
وقد تقد م التنبيه الى هذا فى تمهيد هذا الفصل . 

قال أبن القيم 5 نفس البقاع وا حدة بالذات ليس لبقعة على بقعة 
مزية البتة وانما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيست 
والمسجد الحرام ومغى وعرفة والمشاعر على أى بقعة سميتها فى الأرض وائما. 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لايعود الها ولا الى صف قاهم 
50 00 

وتفاضل الأ زمئة تفاضل قرون وتفاضل شهور وتفاضل أيام وتفاضل 
ليال وتفاضل ساعات . 


أما تفاضل القرون فكما تقدم ذكر فضل قرنه صلى الله عليه مسلم 


ز) ناد المعاد (ز/ركه). 


1/١ 


على سائر قرون بدى آد م وفضل القرنين أو الثلاث بعده ٠‏ كما سبق بيائنه 
بآدله . 

وأما تفاضل الشهور فكفضل شهر رمضان على سائر شهور السنة 
قال سبحانه يمدح شهر الصيام ويبين سبحانه شيئا مما اختصه به من بين 
سائر الشهور من انزال القرآن العظيم فيه وايجا بالصمم فيه : (( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمسن 
شهد منكم الشهر فليصمه )) ( البقرة ل-8هم١).‏ 

ومن وجوه تفضيل شهر رمضان أن فيه ليلة هى بمفرد ها خير من ألف 
شهر وهى ليلة القدر كما قال تعالى : (( ليلةالقدر خير من ألف شهر )) 

ومع انضمام فضل بقية ليالى رمضان يكون رمضان خير شهور السنة . 

وأيضا كفضل الأشهر الحرم قال سبحائه : (( ان عد ةالشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم عالق السموات والأرش منها أربعة 
حرم )) (التوهية ل:؟). 

وهذه الأشهر الحرم بينها النبى صلى الله عليه وسلم فى قولله : 
" السنة اثنا عشر شهرا منها أريعة حرم » ثلائة متواليات : ذوالقعدة 


5 1 : 5 ملق 
وذوالحجة والمحرم 2 ورجب مصر الذى بين جمادى وشعبان 


(9) متفق عليه البخارىمعالفتح (م/و.١:1/+5؟5).وسلكم‏ 
ر(ع/ه١١١).‏ 


نفك 


ووجه تفضيل هذه الأشهر هو كون الحرمات فيها أشد تعظيما منبا فى فيرها 
فتعظيم الطاعات وتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه فى 000 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصيام بعد رمضان : شهرالله 
انون "١‏ وه اماع عل شن الزاناك قبا ' + 

وأما تفاضل الأيام فكفضل ايام عشر ذى الحجة , قال صلى الله 
عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبالى الله من هذه الأيام 
العشر " فقالوا : يارسول الله : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . " ولا الجهاد فى سبيل الله ,الا رجل 


أن أيام عشر ذى الحجة أفضل من فيرها من أيام السنة » ووجه فضلها أن 
العمل الصالح اذا وقع فيها فهو أحبالى الله تعالى من نفسه اذا وقلع 
فى فيرها 

(1) انظر زاد السير (*“/؟؟6)9). 

(؟) آاخرجه سلم (؟251/5). 

(؟) اخرجه الترمذى رع/.؟١)‏ وأبوداود (5/ه؟+) وابن ماجه 


)هم٠/1(‎ 


يك 


وأفضل ايام العشر اليوم الذى سماء الله يوم الحج الأكبر » وقد 


0 لق 


ك0 0 
ورجح ابن جرير كونه يوم النحر وأقام د لاقل ذلك © وهوالأرججح 


لحديث ابن عبر رضى الله عنهما قال : " وقف التبى صلى الله عليه يسلم 
يم التعريين الجتزات الى عع ابيا ىوقالا .و1 هلا يوز النبج لوي 7 


وقال ابن القيم : " والقرآن قد صرح بأن الأذان يم الحج الأكبر , 


ولا خلاف أن الندا' بذلك انما وقعيوم النحر بمنى . فهذا د ليل قاطع على 


أن يوم الحج الأكبر يوم النحر 0( 


وقد ورد فى يوم عرفة فضائل أختص بها فقد قال صلى الله عليه وسلم: 


"ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة , وانه ليد نو 


1١0) 


)) 
(؟) 


)؟) 


انظر : تفسيرالطبرى (١١/هو)‏ -6ه) وزاد المسير(؟/995) 
والدر المنثور (5/١11؟).‏ 

سير الطبرى (١١1/؟9ه).‏ 

اخرجه البخارى تعليقا , البخارى معالفتجح (+/74ه) ووصله 
أبوداود (5/ره؛١)‏ وابن ماجه (1.11/56) وانضغر 
تغليق التعليق (م/؟١١‏ - ١ه١٠١)‏ وصحيح سئن أبي دأود 
للالبانىي (١517/1؟).‏ 


تهذيب السنن ‏ بهاءش المختصر ل (05/5١؟).‏ 


8ع)؛ 


ثم يباهى بهم الملائكة ؛ فيقول . ما أراد هؤلاء ؟ "''' وقال صلى الله 
عليه وسلم : " صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السئة العى قله 
والسنة الع بده 096 

والحاصل أن عشر ذى الحجة أفضل ايام السئة وأفضلها يومي النحر 
عق 5 

ويوم الجمعة أيضا يوم فاضل قال فيه صلى الله عليه وسلم: " خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه اد حل الجنة وفييه 
أخرج منها ولا تقوم الساعة الا فى يوم الجمعة 0 فهذا د ليل على فضله 
وهيان لوجه هذا الفضل , ولا يعدى قوله صلى الله عليه وسلم أن يوم 
الجمعة خير يوم طلعت عليه الشيس أنه أفضل من أيام العشر, فان كل 
هوم من أيام العشر أفضل من فيره من أيام السنة سوا" كان يوم الجمعة أم لا 
ولكن يوم الجمعة فى العشر أفضل من الجمعة فى فيرها لاجتماع القضلين 
با 6 


ويوم عاشورا* أيضا يوم فاضل قال صلى الله عليه ييصع لم : 


(ذ) اخرجه سلم (؟١/128).‏ 
(؟ك) سلم(15/6م). 

(؟) سلم ركرهمه). 

(ع) انظرفص البارى (؟60/5 ؟6). 


م 


" صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الع قبلها * . "هذه 


فضيلة هذا اليوم على فيره من الأيام . 
وأما تفاضل الليالى . كفضل ليلة القدر التى قال الله فييا 

(( وما ادراك ماليلة القدر , ليلة القدر خير من ألف شهر)) ( القدر 
؟5 #) وبين سبحانه وتعالى أوجه فضلها فى قوله : (( انا أنزلناه فى 
ليلة القدر )) ( القدر  ١‏ ) ففى هذه الليلة أنزل القرآن وهى الليلنة 
المباركة القى قال فيها سبحانه : (( انا أنزلناه فى ليلة مباركة » 
( الدخان ‏ م) وقال سبحانه : (( تنزل الملائكة والروح فيها باذن 
ربهم من كل أمر )) ( القدر ‏ >) وقال : (( فيها يفرق كل أمر حكيم)) 
( الدخان ‏ ؛) فهى ليلة يكثر فيها تنزل الملافكة لكثرة بركتها وفيها 
يفَّل من اللوح المحفوظ الى الملافكة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق وما يكون فيها الى آخرها .. 27 وقال سيحانه : (ز سلام هى حي 
مطلع الفجر )) ( القدر ‏ ه) فهى خير كلها ليس فيها شرالى مطلع 


000 


)١(‏ سلم ركروام). 
(؟) انظر : تفسير أبن كثير 1١4/6(‏ 8509ه). 
(+) ضسيرابن كثير (6/؟9ه). 


4ع 


وقد قال صلى الله عليه ملم : " من قام ليلة القدر ايمانا واحتصابا 
غفر له ما تقد م من ذ نبه اومال الله عليه وسلم بتحريها فقال 
" تحروا ليلة القدر “هذا باقى ليالى العشر الأواخر من شهر رمضان 
كلها ليال فاضلة مفضلة على غيرها من اليالى وأفضلها ليلة القدر . 

قالتعائشة رضى الله عنها : " كان النبى صلى الله عليه ويسلم 
اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وقالت “كان 
رسول الله صلى الله عليه وبلم يجتهد فى رمضان مالا يجتهد فى فيره , 
وفى العشر الأواخر منه مالا يجتهد فى غيره لين 

وهكذا يتضح من النصوص الدسابقة أن الأزمنة متفاضلة وأن تفاضظلها 
لما وقع فيها من الفضاكل وما يكون للعمل فيها من فضل الثواب مما لا يكون 
للعمل فى فيرها , فعلى المؤمن ألا يعتقد فضل زمن على آخرلذاته أو 
لمعدى فيه بل تفاضلها لما ذكر من وجوه الفضل فتعظيم هذه الأزمئة انما يكون 
فى استغلالها بالطاعات والاجتهاد فيها لا بغير ذلك . 
)١(‏ متفق عليه , البخارى معالفتح ()/هه؟) وسلم (١/؟؟ه).‏ 
(؟) متفق عليه , البخارى معالفتح (»/ةه؟) وسلم (؟/859). 


(؟) متفق عليه , البخارى معالفتح ()/57؟) وسلم(؟١/؟1؟8).‏ 
(»)) سلم (5/6؟0م). 


45 


وكما تتفاضل الأزمنة » تتفاضل الأمكنة أيضا , وقد قال 
صلى الله عليه وسلم . " أحباللاد الى الله ساجدها , وأيغضاليلاد 
الى الله أسواقها "''' وهو د ليل على تفاضل الأبكنة وأن تفاضلها لا لشى* 
فى ذاتها بل لما كُّبيأً له وتستعمل فيهافان فضل الساجد لكونها بيسسوت 
الطاعات وأساسها على التقوى وهى محل ذكر الله وتعبده لا تكون الا لذلك 
لا لشى* سوى الطاعة البتة . أما الأسواق فانها محل الغش والخداع والريا 
والأيمان الكاذبة واخلاف الوعد والاعراض عن ذكر الله وفير ذلك مما فى 
معناه '' وعليه فانه كلما كان ما تعلق بالأمكنة أو اختصت به أحبالى الله 
كلما كان المكان أفضل من غيره . 

وأفضل بقاع الأرض بكة المكرمة والمدينة المنورة , فقد قال صلى الله 
عليه وسلم فى مكة يوم الفتح : " ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة , وانه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلى ولم يحل لى الا ساعة من نهار , فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة 
لا يعضسد شركه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ألا من عرفها ولا يختلى 


خلاها ". قال العباس : يارسول الله الا الاذ خر فانه لقينهم ولبيوتهم 


.)؟"؟/١(ملس‎ )١( 
.)1١71١/هزر (؟) انظر : شبح النووى لمسلم‎ 


445 


قال : قال : " الاالاذخر 0 وقال صلى الله عليه وسلم : " وانالله 
حبس عن مكة الفيل وسلط علييها رسوله والمؤينون فائها لا تحل لأحد كان 
قبلى وانها احلت لى ساعة من نهار , وانها لا تحل لأحد بعدى فلا ينفر 
صيد ها ولا يختلى شركها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتهل فهو 
71 ا 
“عليه يوقم" :-* اناكة عرنية الله يلم يعرمبا النانى. +7" وفال على الئشة 
ا ل ال أن 

فهذه الأحاديث ظاهرة فى خصائص. ,كة المكرمة التى اختصت بها 
من وجوه الفضل والتفضيل فهى بلد محرم حرمه الله ولم يحرمه الناس وأتنهيا 
مازالت محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض والى يوم القيامة وأن القعال 
والقتل فيها محرم وأنه لا يقطع شجرها ولا ينفر صيد ها ولا يلتقط لقطتببا 
الا من أرد تعريفها فقط ونحو ذلك من الأحكامالتى تضمنتبا الأحاديث 
مما يدل على شرف مكة وفضلها . 
)1١(‏ متغق عليه , البخارى معالفتح ()67/6) وسلم (1485/56). 
(؟) متفق عليه , البخارى معالفتح (ه/27) وسلم (؟682/5؟). 


(؟) متفق عليه . البخارى معالفتح (؟6/١»>)‏ ومسلم (؟987/5). 
(ع) رياه سلم (؟/هومو). 1 


4 


وكذا ثبت فى المد ينة المنورة من الخصائص والفضائل ما يدل على 
فضلها فقد حرمها النبى صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالبركة ورغب فى 
سكناها وأخبر عن صيانتها من د خول الطاعون والد جال الها , وأخبر أنها 
تنفى شرارها ونحو ذلك مما ثبت فى المدينة من أحاد يث النبى صلى الله 
عليه وسلم , ففى شأن تحريمها قال صلى الله عليه وسلم : " أن ابراهيم 
حرم مكة ودعا لها , وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت. لها فى 
ها ونان ندل ادها الراعي طلة التزقة وه« 17" رمال تمل الله 
عليه وسلم : " اللهمانى احرمما بين جبليها مثل ما حرم ابراهيم كة 
الذبم بارك لهم فى ند هم وماعهم ‏ *'' وفى صحيفة علي رضن الله عنه , 
" المدينة حرم من عير الى كذا , فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله 
والملافكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عد لا *7 وقال صلى الله 


علنه يسام +:* الليم :اجتطل بالشديعة سق لا جعلت يكة من البرقة: 197 


.)١95-9/؟( ومسلم‎ )١56/6( متفق عليه , البخارى معالفتح‎ )١( 
(؟) مضق عليه , البخارى معالفتح (و/عهمة) وسلم (؟5/؟19).‎ 
(؟) متفق عليه , البخارى معالفتح (“ا1/(ه7؟) ومسلم (؟/ه9).‎ 
.)١96/؟( متفق عليه , البخارى معالفتح (©13/)6؟) وسلم‎ )»( 
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وفى الترفيب فى سكدى المد ينة يقول صلى الله عليه وسلم : " لايصبر 
على لأواء المدينة وشد تها أحد من أمتى الا كنت له شفيعا يوم القيامة 
أو هبهيد! *'' وقال صلى الله عليه وسلم : * من استطاع أن يموت بالعد ينة 
فليمت بها فانى أشفع لمن يموت بها " 5 

وأما صيانتبا من الطاعون والد جال فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
* على أنقاب المد ينة ملائكة لا يد خلها الطاعون ولا الدجال 98" وأما 
نفيها الخبث فقد قال صلى الله عليه وسلم : " أمرت بقرية تأكل القرى 
بقرتو يقرب :1 ومن التداينة كنف ألنار كنا ينض انعبر حبك اديه 1/0 


وقال صلى الله عليه وسلم . * انما المدينة كالكير تنفي خبثها ويتصع طبيا)! 


زو) أخرجه سلم ( 6/؟١١١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (76/5 2 ؟١٠)‏ والترمذى (ه/175) وابسن 
ماجه (5/و+١١)‏ واآبن حبان ‏ الاحسان (15/١؟)‏ وهو 
صحيح كما فى الجامعالصغير (؟/+3١)‏ صحيح الجامع 
ره/روع؟) وتخريج احاديث المشكاة (؟/251) ٠.‏ 


(+) متفق عليه , البخارى معالفتج ()/ه١)‏ وسلم (؟/5١١١).‏ 
(») متفق عليه , البخارى معالفتح (ع/47) ومسلم .)١١١5/5(‏ 
(ه) متفق عليه , البخارى معالفتح )٠١١/1١+(‏ ومسلم .)١٠١5/56(‏ 
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وقال صلى الله عليه وسلم فيمن أراد المدينة وأهلها بسو" : " لايكيد 
أهل المدينة أحد الا انماعكما ينماع الملح فى ١6‏ 

وهذه وفيرها أدلة ظاهرة على فضل المدينة المنورة , ولقد أجمع 
العلما" بلا خلاف بينهم على أن بكة والمدينة أفضل الأرض " ولكن تقل بعض 
الخلاف فى المفاضلة بينها وقد ذهب عامة أهل العلم وجمهورالفقهاءالى 
أن مكة أفضل من المد ينة ونقل هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلى وان 
سعود وأبو الد ردا* وابن عمر وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وعبدالله يبن 
عديس وفيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 

وذ هب المالكيون والمد نيون وبع البغداديين والبصريين الى أن 
المدينة أفضل من مكة وروي عن ا وقال ابن عبد البر : " قد روىمالك 
ما يدل على أن مكة أفضل الارضكلها ولكن المشهور عن أصحابه فى مذ هبه 


0 


.)١١١ه/6؟( متغق عليه , البخارى معالفتح (ع/؟١) وسلم‎ ')١( 

(؟) انظر : الجامع (م6م) والحجج المبينة (ا؟). 

ر(ع) انظر : التمهيد (5/غ١)‏ والشفا (؟/.5) والجامع 
(0؟)م). 


(ع) التمهبيد (؟/9ه؟). 


مع 


)0 
وذكر ابن حجر أن تفضيل مكة على المدينة ُكي عن مالك . 


وقال الباجىي . * ذهب مالك الى أن سك المدينة أفمل ٠‏ 9) 
ولا يلزم من هذا أن مالكا يقول بتفضيل المديئة على مكة . 
والقول الفصل فى المسألة ما قاله ابن عبد البر رحمه الله : " المواضع 
كلها والبقاع أرض الله فلا يجوز أن يفضل منها شى* على شى "الا بشغخبر 
يجب التسليم له " قال : " وانى لأعجب ممنيترك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ وقف بمكة على الحزورة وقيل على الحجون وقال 
والله انى لأعلم انك خير أرض الله وأحبها الى الله ولولا أن أهلك 


إلا 0م . 
أخرجونى منك ما خرجت ةا ديك صحيح" . قال ؛ " فكيف يترك 


(1) فب البارى (ع/7؟). 

(؟) المنتقى (لا/7؟9١).‏ 

0 أخرجه أحمد (»/ره.ع) والترمذدى (ه/79*) وقال: حسن فريب 
صحيح ,وابن ماجه )١٠١*7/8(‏ والدارمى (84/5؟) وابنحبان 
الاحسان  )9/1(‏ والحاكم («/7) وقال : صحيح على شرط 
الشيخين , ووافقه الذهبى , وصححه ابن عبد البر كما ترى وقال 
فى (+/؟؟) من التمهيد بعد ذكرالحديث بسئده " وهذاا من 
أصح الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم" , وقال الألبانى فى 
تخريج المشكاة (؟/ ؟+8) : اسناده صحيح 
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نكن هه اللس النابت: ونال أن ٠‏ تأريل لا يجام سارل حتيه :17:5 ولييس 


فى موضع النزاع حد يث صحيح صريح فير هذا فلا ينبغى العد ول عنه » وقد 
استد ل من فضل المد ينة على مكة بأحاديث ضعيفة وقيل فى بعضها موضوع 
وتأويلات لأحاد يث صحيحة ليست نصا فى موضع النزا و لنأ وللات كما قال 
ابن عبد البر : لا يجامععليها ولا حجة فيها وقد ذكرابن عبدالير 
رحمه الله أن ما احتج به مفضلوا المدينة على كة أئما يُحتج به على من أنتكر 
فضل المد ينة وكرامتها : " وأما من أقر بفضلها وعرف لها موضعها وأقرأنيه 
ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتها وعرف لها حقها 
واستعمل القول بما جا* عن النبى صلى الله عليه وسلم فى بكة وفيها , لأن 
فضائل البلدان لا تدرك بالقياس والاستنباط وانما سبيلها التوقيف * , 
وقال رحمه الله : " والآثار فى فضل فكة عن السلف أكثر "7 وقال : 
* فهذا عمر وعلى وابن مسعود وأبو الد ردا* وابن عمر وجابر يفضلون مكة 


إفل 
وسجد ها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم ". 


رد) التمبيد (288/6؟). 

(؟) انظر : الجامع رزهعم ‏ وعع) و«المحلى لابن حزم ( 79/10؟- 
٠‏ ؟) والفطاوىق (7؟/35؟) 

رع) التمبيد (؟/0١5؟).‏ 

(ع) التمبيد (56/؟؟). 
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وحاصل القول : أنه لا داعى للمفاضلة بين ككة والمديئة لعدم 
وجود نص صريح صحيح فى المفاضلة بينهما بعينهما وليسعنا ما ورد فى 
النصوص فنثبت ونؤمن لكل منهما بما ثبت من فضائله وخصائصه من فير تعرض 
للمفاضلة بينهمك فان دعئ داع شرمي للمفاضلة بينهما فالصيرورة الى تفضيل 
مكة لازمة لعموم حديث " والله أنى لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها الى 
الله " وهو صحيح صريح مؤكد بأربعة موكدات : القسم وان واللام 
والجملة الاسمية وليس ثم حديث صحيح ولا صحيح صريح يفيد تخصي تيص 
عمومه وتقييد اطلاقه 

وهائان البقعتان هما أفضل بقاعالأرض كما قدمتا لما خصط به 
من الأحكام الشرعية . 

وفى كل من المد ينتين الفاضلتين بقاع فاضلة .خصت بفضائل تميزها 
عن بقية بقاع المد ينتين كفضل عرفات ومزد لفة ومنى فى مكة وقد خصكل 
منها بمناسك خصت بها فى الحج وتشعلها حرمة مكة . وكسجد قبا" 
فى العدينة وخص بما جا* فى الحديث من أنه سلى الله عليه وسلم كان يأتيه 
0 


راكبا وماشيا فضل بقاع المد ينتين السجد ين الشريفين” 


.)١١1١/5( متفق عليه , البخارى معالفتح (؟/11) وسلم‎ )1١( 
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السجد الحرام بمكة المكرمة والسجد النبوى فى المديئة الئورة ووجه 
فضلهما بينه صلى الله عليه وسلم فى قوله : " صلاة فى سجدى هذا خير 
بن انق اميلاة فا ستراء لالطو الغراء *""" .وين زواية بويا 3 "ورلا 
فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا يعنى فى مسجد 


المدينة ا وهذا نص أن السجد الحرام أفضل من سجد المديئة . 


وهذان السجدان هما أفضل بقاع الأرض على الاطلاق ثم يليهما فى 
الففيله السجد الأقسى ففى الحديث "لاتشد الرحال الا الى ثلاثئة 


ساجد : السجد الحرام وسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد 
50 0 


.)١١١؟/؟( متغق عليه , البخارى معالفتح (*/؟١) ووسلم‎ )١( 

(؟) اخرجها أحمد رعرععم+, +/#وع) و«البزار ‏ كشف الاستار 
رو/»١و؟)‏ ء وقالالهيثمى فى المجمع (ع/؟) :" رجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح " وذكر أن الطبرائى أخرجه أيضفا 
وابن حبان ‏ الاحسان (+ع/+“”  )‏ وابن ماجه )651١/1١(‏ 
بسند صحيح رجاله ثقات كما فى مصباح الزجاجة (١/١٠١؟)‏ ,2 
والبيهقى فى السنن الكبرى (ه/+4؟) وذكر المنذرى فى الترفيب 

أناسمخزريك أؤعه وميه > ٠.‏ 

والترهيب +)١١1/5(‏ وصحح الحديث الالبانى فى صحيحالجامع 
(؟/هه؟). 


(؟) متفق عليه . البخارى (“*؛/9١)‏ ومسلم .)١١1١6/5(‏ 


لمك 


فهذه الساجد تشترك مع فيرها من الساجد فى كونها أفضفل 
البقاع لقوله صلى الله عليه وسلم . " أحب البلاد الى الله ساجدهأ بن 
ثم تنفرد عن سافر المساجد بما خصث به من الأحكام والفضاعل ثم تفاضطلت 
لتفاضل خصائصها . 

والحاسل أن الأزمنة والأمكنة متفاضلة » وتفاضلها لا لشى* فى 
ذواتها ولكن لما تعلق بها من الفضائل ٠‏ ,أنه لا يصح اعتقاد فضل زمن 
على آخر ولا فضل مكان على آخر من غير نى شرعى , لأنذلك مآله الى الخبر 
والتوقيف , ويتفرع عن عد م سسرحة اعتقاد فضل زمان أو مكان من غير د ليل 
بطلان ما يترتب عليه من الأعمال , فاعتقاد فضل مكان لم يرد بتفضيله نص 
والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد الفاسد بتحريه بالتقرب الى الله فيه باطل , 
ولذ لك كان اعتقاد فضل القبورواعتقاد أفضلية العبادة عند ها وماترتب على 
هذا من بنأ* المشاهد عليها وزيارتها والسفر اليها والتعبد عند ها ونحوذ لك 
مما أفضى الىعبادة القبور والمشاهد مند ون الله كله باطلمرد ود »فلا يعتقد 
فضل بقعة ولا يعمل بهذا الاعتقاد حتى يقوم الد ليل عليه . وكذالايصح 
اعتقاد فضيلة لزمن لم يرد ببانص والعمل بهذ الاعتقاد باطل , كتخصيص يوم . 


المولد النبوىبالعبادة لاعتقاد تخصيصه بهذاالفضلفانه باطلمرد ود لعدم 
الدليل عليه البتة » وعلى ذلك فقس . 


. تقد م تخريجه 2 وهوعند مسلم فى صحيحه‎ 1١0) 


لاق 


سألة ؛ فى بعض ما هذ من أقوال فى هذا المبحث : 


ظن القاضى عياض أن الخلاف الواقع فى المفاضلة بين مكة والمدينة 
أنهفى غير قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال اثنأ* ذكره ذلك الخقلاف 
ولا علاف أن بشع قبره صلى الله عليه وسَلمْ أفمل بتاع الأرضى * 217 فمكاة 
اجماعا . 
قال ابن تيمية رحمه الله : " وأما العرية العي دفن فيها النبى 
علق الله عليه وسلم فلا أعلم أخدا من الناس قال انها أفضل من السجد 
الحرام أوالسجد النبوى أوالسجد الأقصى الا القاضى عياض فذكر ذلك 
اجداعا ,» وهوقول لم يسبقه اليه أحد فيما علمناه ولا حجةعليه " قال: 
" والنصوص الدالة على تغفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبيا* 
ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره حقا' لكان مد فن كل نبى بل وكل صالسسح 
. أفضل من الساجد التى هى بيوت الله ٠‏ فيكون بيوت المخلوقين أفضل من 
بيوت الخالق الى أذ ن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه , وهذا قول مبتدع 
زف 


فى الد ين مخالف لأصول الاسلام 0 وقال رحمه الله : " وما ذكره 


بعضهم من الاجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث 


روع) الشفا رع/وو) وانظرالحج السينة (لم؟). 
ر؟) القطوى (“7ا؟/ 8" لالى؟). 


فى الاسلام ؛ لم يعرف عن أحد من السلف ولكن ذكره بعش المتأخرين 
فأخذه عنه آخر وظنه اجماعا لكون أجساد الأنبيا" أنفسها أفضل من الساجد 
فقولهم يعم المؤمنين كلهم فأبد انهم أفضل من كل تراب فى الأرض ولا يلزم من 
كون أبد انهم أفضل أن تكون ساكنهم أحيا' وأموات أفضل , بل قد عملم 
89 0 0 0 000 
" وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أحب 
البقاع الى الله المساجد " فليس فى البقاع أفضل منها وليست ساكن الأنبيا' 
لا أحياء ولا امواط بأفضل من المساجد , هذا هوالثابت بنص الرسول واتفاق 
علما" الأمة » وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبيا* والصالحين أقففل من 
الساجد وآن الدعا' عند ها أفضل من الدعا" فى المساجد حتى فى السجد 
الحرام والمسجد النبوى فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسصمول 
ويعلم اجماع علما" الأمة على بطلاتة اجعاها شرينيا 06 9 

وأرى أن قول القاضى عياض بتفضيل قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
كأنه تخصيص منه لقول من فضل المدينة كلها على مكة لأن النبى صلىالله 
عليه وسلم حُلق من تربتها قالوا : ان النبى صلى الله عليه وسلم د فنفى الترية 


.)؟؟51١/؟ا( الفاوى‎ )١( 
.)؟5٠١ (؟) القطوى (70اع/‎ 


العى خلق منبا وهو أفضل الخلق فهى أفضل البقاع'') واحتجوا بأحاديث 
موضيعة فيها أن الميت يد فن فى العرية التى علق منها . '؟ 

والجواب عنها من أربعة أوجه : 

الأول : ردها وهطلان الاستدلال بها لشدةضعف بعفبا 
ووضع البعض الآخر ولم يرق شى" منها الى د رجة الاحتجاج ولا قريبا منها . 

الثانىي_: أن المخلوق من تراب هوآدم أما ذريته فقد خلقت 
00 

الثالث : ما ذكره ابن تهمية من أنه لوثبت أن الميت خلق من 
التراب الذى د فن فيه فان خلقه من مني أبويه أقرب من خلقه من ذلك التراب 
ولا يلزم من كون الميت أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل والا لصح أنيقال 
ان بد ن عبد الله أبى النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من أبدان الأنبيا* 


0 


(1) انظر ؛ نواد رالأصول (؟*) ووفا* الوفا" (1/؟؟). 
(؟) انظر : المحلى (#«/هم؟ -5؟) والفاوى (8؟5/١1١١؟).‏ 


رع) انظر : القفطوى (7؟/١51؟).‏ 
(ع) انظر : القطوى (7ا؟/#ا؟ 95؟١؟).‏ 


الرابع : أنه اذا قدر أن الميت خلق من تراب القبر فائه ينيفى 
التمبيز بين ما صار من ذ لك التراب بد نا للميت وما بقى منه تراباءفاذ! ماد فن 
فى قبره وجب التمييز بين ما تحلل من بدن الميت وبين بقية تراب القبر 
فتكون الفضيلة المزعومة لما تحلل من بدن الميت أما ما بقى من القبر 
فحكمه حكم أمثاله من سافر العراب ١‏ 017 

والحاصل : أن تخصيص مكان أو زمان بفضيلة على فيره حق خالص 
لله تعالى لا يشاركه فيه فيره , فلا يجوز اعتقاد فضل زمان أو مكان الا 
بد ليل من كتاب الله أومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن 
الباطل اعتقاد فضل زمان أومكان بلا دليل أو بد ليل باطل ؛: ويعتخم 
بطلان هذا الاعتقاد اذا ترتب عليه تخصيص ذلك المكان أو ذلك الزمان 
بعبادة لم يشرعها الله كما يفعل من يخصص ليلة النصف من شعبان أو ليلة 
السابع والعشرين من رجب أو يوم مولد النبى صلى الله عليه وسلم بعبادات 
لم يرد بها نص بنا* على اعتقاد فضيلة لم تثبت , والتشريع حق خالص لله 
لا يشاركه فيه أحد فلا يشرععبادة الا الله ولا يخصص زمانا ولا مكانا بعبادة 


أو فضيلة الا الله . 


)١(‏ انظر : القفطوى (7ا؟/57؟). 
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الفمبل !3 
201 
وتات فل (إنرنىا 


الفسل الخامس 
تفاضل المؤمنين فى الآخرة وتفاوت أهل النار 


البحث الأول : التفاضل فى البرزخع ؛ 


المقصود بالبرزخ الحياة فى القبور قبل البعث وسميت هذه الحياة 
بالبرزخ لأنها واقعة بين الحياتين الدنيا والآخرة والبرزخ فى اللغة الحاجز بين 
الشيكين , ممنه قوله تعالى : (( مرج البحرين يلتقيان , بينهعا برنخ 
فيان )) (الوشى :1 اناس جرييكيها بننمهنا عن الاعتلاعة ''' رصية 
الحياة فى القبور حتى البعث برزخا واردة فى كتاب الله , قال تعالى : (( حتى 
اذا جا" احدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى أعمل صالحا فيما تركت . كلا 
انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون )) ( المؤؤمنون 99 )١١١.‏ 
قال مجاهد وغيره من أثمة التفسير فى قوله : (( ومن وراعهم برزخ الى يوم يبعثون)) 
قالوا : ما بين الموت الى البعث 3 

والبرزخ أول منازل الآخرة وان عد حاجزا بينها والدنيا . فعن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " القبر أول منازل الآخرة ان 


(9) انظر تبذيباللغة (بام/.7؟) والصحاح (١5/1١؟).‏ 

(؟) انظر تفسيرالطبرى (م١1/١6»1).‏ 

ر+) اخرجهابن ماجه )١25*/8(‏ و«الترمذى (6:/و*)) والحاكم 
روم «١‏ م) وهوفى المسند من زيادات عبدالله 71١/1‏ ؟) ٠‏ 
وقال أحمد شاكر فى ترتيب المسند : اسناده صحيح )604/1١(‏ 
وصححه الالباتى فى صحيح الجامع (؟5/١م‏ ). 


والمؤمنون.يتفاضلون فى البرزخ وتتفاوت د رجاتهم تفاوتا عظيماا , 


وأفضلهم د رجة فى البرزخ الأنبيا' صلوات الله وسلامه عليهم فأرواح الأنبيياء 
فى أعلى عليين , فى الملا الأعلى , ويد ل على ذلك حد يث الاسراء والمعسسراج 
المخرج فى الصحيحين ‏ ومضى ذكر طرف من روايا©» فيهما وتخريجه ‏ وفيه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبيا' فى السموات على اختلاف منازلهيم 
فيها , وأنه رأى موسى قائما يصلى ورأى عيسى قائما يصلى ورأى ابراهيم قاقما 


بعلن 


الأرض أجساد الأنبياء ٍ 


للق 
)) 


(؟) 


(0 ١ (0) 
ور‎ 


ى ابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور . 

وفى أحاد يث الاسرا* والمعراج د لالتان 

الأولى ؛: ان الانبياء أفضل المؤمنين حياة فى البرزخ 

الثانية : ان الأنبيا' متفاضلون فى حياتهم البرزخية . 

وقد ورد فى الأنبيا* قوله صلى الله عليه وسلم : " ان الله حرم على 


(2 


ومن تفاضل المؤمنين فى البرزخ مأ ثبت فى فضل الشهدا* من قوله 


كما روى مسلم فى صحيحه )١87/1١(‏ . 

كما روى «سلم فى صحيحه .)١61/١(‏ 

أخرجه أحمد فى الستد (ع/ىم) وأبودأود (1/ه7؟ 48/59) 
وابن ماجه (١/ه6*‏ و 56ه) والنسائى (م+/45) والدارمى 
(؟/؟؟) وابن حبان _الاحسان  )١+5/8(‏ والحاكلم 
(ع/0.٠ه)‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى , 
وصحح الحديث الألبانى فى صحيح الجامع (؟/64؟) وانظلر 
مختصر المنذرى لسنن أبى داود وتهذيبالسئن فى هاسشئله 
(؟/؟١ه٠‏ سمه .)١‏ 


صلى الله عليه وسلم لما سثل عن قوله تعالى : (( ولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل احيا* عند ريهم يرزقون )) ( آل عمران 14 ) فقال 
صلى الله عليه وسلم : " ارواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الجنة حيث شاءت ثم بأوى الى تلك القناد يل فاطلع اليهم ربهم اطلامة 
فقال : هل تشتهون شيفا ؟ قالوا : شى* نشتهى ؟ ونحن نسرح من الجنة 
حيث شكنا , ففعل ذلك بهم ثلاث مرات , فلما رأوا انهم لن يتركوا من أنيسآلوا 
قالوا : يارب , نريد أن ترد أرواحنا فى اجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة 
أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا 0 

. وقال صلى الله عليه وسلم : " ما أحد يد خل الجنة يحب أن يرجبع 
الى الدنيا وله ما على الأرض من شى* الا الشهيد يتمنى أن يرجعالى الدنيا 
فيقتل عشر مرا تلما يرى من الكرامة 0 

فالشهيد اختص بحياة فى البرزخ امتاز بها عن غيره من المؤنين » 
قال شارح الطحاوية فى الشهدا* : " فتصيبهم من النعيم فى البرنخ أكمل 
من نصيب غيرهم من الأموات. على فرشهم وان كان الميت أعلى د رجة منهم , فلهم 
نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هود ونه ان أن الشبهيد يتساوى مع بقية 
المؤينين فى المؤاخذة بالدّ يّن وان كان يمتاز فى سوى ذلك , قال صلى الله 
كه مله ١‏ “رعق راسي نكل كأنية لالد ا 


)1 أخرجه سلم (م/؟0.ه١ .)١6.8-‏ 
(؟5)) سبق تخريجه وهو متفق عليه . 
(ع) ‏ شرح الطحاوية (5و؟). 
)(ع) أخرجه سلم (م/؟١5١).‏ 


6.5 


فمن المؤمنين طائفة يحبسون فى البرزخ عن الجنة وهم المحبوسون بدين علييم 
حتى يؤدى , ففى الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة 
( وفى رواية صلى الصبح  )‏ فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان 
أحد ؟ قالوا : نعم , قال ؛ " ان فلانا ‏ لرجل مثهم ‏ لأسور 
بديئه عن الجنة ‏ ( وفى رواية محتبس على با بالجنة فى دين عليه ) ل 
فان شفتم فافد وه وان شفتم فأسلموه الى عذاب الله رن 

وفى هذا الحديث دلالة على أن فى المؤمنين فى البرزخ من يحبس 
على باب الجنة حتى يزول سبب الحبس , وهو دال على أن فيهم من يد خل 
الجئة . وهناك أحاديث تدل على أن فى المؤينين من يعذب فى البرنخ 
بذ نوب ارتكبوها وفيها دلالة على تفاوت هؤلا* فى العذاب على تفاوتهم فيما 
آتوا من الذنوب , وهى أحاديث يطول حصرها جدا ومن أمثلتها قوله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه : " انهاتانى الليلة آتيان , وانهما ابتعثانى , وائهما 
قالا لى:انطلقعوانى اتنطلقت معهما , وانا أتهنا على رجل مضطجع واذا آخر 
قاعم عليه بصخرة واذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتبد هد الحجر 
ههنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع اليه حتى يصبح رأسه كنا كانء, 


2 وأبو دا ود (/2)"5؟)‎ )١٠١١ ١# 2 ١١ اخرجه أحمد (ه/‎ )١ 
والنسائى («/ ه١م) والبيهقى فى السنن (+/75) والطيالسى‎ 
فى مستده (81؟) و«الحاكم (8/ه؟) وقال صحيح على شقرط‎ 
الشيخين ووافقه الذ هبى»وصححه الألبانى فى أحكام الجناكز‎ 
)١٠6( 


ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال : قلت لهما : سبحان 
الله ماهذان ؟ قال . قالا لى . انطلق , قال : فانطلقنا فأتينا على 
رجل مستاق لقفاه واذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد واذا هويأ أحد شقى 
وجهه فيشر شر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه قال:وريما قال 
أبو رجا* فيشق» قال:ثم يتحول الى الجانب الآخر فيفعل به مثل مافعل بالجاتب 
الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصحآ ذلك الجانبكما كأن , ثم يعسود 
عليه فيفعل مثل مافعل المرة الأولى , قال: قلت سبحان الله ما هذان ؟ قال؛ 
قالا لى:انطلق/ فانطلقنا فأتينا على مثل التتور قال:فا حسب انه كان يقول فاذا 
فيه لغط وأصوات , قال د فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة واذاهم 
يأتيهم لهب من أسفل منهم فاذا أتاهم ذلك اللهب مَوْضَوَا ٠‏ قال:قلت لبما 
ما هؤلاء ؟ قال.قالا لى:انطلق انطلق , قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت 
أنه كان يقول أحمر مثل الدم واذا فى النهر رجل سابح يسبح واذا على شط 
النبر رجل قد جمععنده حجارة كثيرة واذا ذلك السابح يسبح ثم يأتى ذلك 
الذى قد جمععنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح قم 
يرجع اليه كما رجع اليه فغرفاه فالقمه حجرا , قال: قلت لبما:ماهذان ؟ قال: 
قالا لى. انطلق انطلق , قالهفائطلقنا فآتهنا على رجل كريه المَزآة كأكره 
ما أنت.راء رجز مرآة»واذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قال:قلت ليما 
ما هذا ؟ قال:قالا لى؛انطلق انطلق » فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة 
فيها من كل تؤر الربيع واذ! بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه 
طولا فى السماء واذا حول الرجل من اكثر ولدان رأيتهم قط» قال:قلت لبماء 
ما هذا ما هؤلاء ؟ قالنقالا لى:انطلق انطلق , قال:فانطلقنا فانتبيئنا 


الى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسنء قال:قالا لى:ارق فيهاء 
قال:فارتقينا فيها فانتهينا الى مد ينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب 
المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فد خلناها فطقانا فيها رجال شطر من خلقهبم 
كأحسن نا أنت را* وشطر كأقبح ما أنت را* , قال:قالا لهم:اذهبوا فقعوا 
فى ذلك النهر , قال: واذ!ا نهر معترض يجرى كأن ماءه المحض فى البياض 
فذهبوا فوقعوا فيه , ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السو' عنهم فصاروا فى 
أحسن صورة , قال: قالا لى:هذه جنة عدن وهئذاك منزلك/قال: فسما بصرى 
صعدا , فاذا قصر مثل الربابة البيضا*» قال:قالا لى: هذاك منزلك» قال:قلت 
لهماءبارك الله فيكما ذرانئى فأد خله , قالا:أما الآن فلا وأنتداخله , قال, 
قلت لبماءفائى قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذى رأيت ؟ قال :قالالى: 
اما انا سنخبرك ؛ أما الرجل الأول الذى أتيتعليه يثلغ رأسه بالحجر فانه 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه ويتام عن الصلاة المكتوية . وأما الرجل الذى أتيت 
عليه يشرشر شد قه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فانه الرجل يغدو 
من بيته فيكذ ب الكذبة تبلغ الآفاق . رأءا الرجال والنساء العراة الذين 
فى مثل بنا" التنور فانهم الزناة والزوانى . ,أما الرجل الذى أتيت عليه 
يسبح فى النهر ويلقم الحجر فانه آكل الربا . وأما الرجل الكريه المرآة الذى 
عند النار يحشبها ويسعى حولها فانه مالك خازن جهنم . ,أما الرجل الطويل 
الذى فى الروضة فانه ابراهيم صلى الله عليه وسلم . «أما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة . قال :فقال بعض السلمين:يارسول الله 
وأولاد المشركينعفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأولاد المشركين ب 
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فانهم قل مم 


١ 6‏ 
نما مد نان دريو اال 1 


ففى الحديث أن من المؤمنين فى البرزع من يثلغ رأسه أى يشدخ 
بالحجر » وأن منهم من يكون فى تنور الزناة والزوانى ٠‏ وأن منهم من يكون 
فى نهر الدم يسبح فيه ويلقم الحجارة , ذلك لمعاصى أتوها , وأن منهيم 
من يكون شطره حسنا وشطره الآخر قبيحا لخلطه عملا صالحا وآخر سيا . 


وفى هذا مع ماقبله د لالة ظاهرة على تفاضل المؤمنين فى البرزخ . 


(9) أخرجهالبخارى , الصحيح معالفتح .))99-6+2/١6(‏ 


البحث الق انس 


أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن البؤمنين يحشرون حفاة عسراة 
غرلا 9 وأخبر سبحانه أنه يحشر الكافرين على وجوههم ٠‏ قال سبحاته : 
(ر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ويكما وصما )) (الاسرا" _-8و) 
وقال : (( الذين يحشرون على وجوههمالى جهنم )) ( الفرقان  )١١6‏ 
وسثل صلى الله عليه وسلم : كيف يحشر الكافرعلى وجهه ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : " أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أنييشيه 
على وجهه يوم القيامة ا 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : " يحشر النا س على ثلاث طراقق 
راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على 
بعير ٠‏ ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا 
9 أخرجه البغارى 
فى باب الحشر وذكره معالحد يثين السابقين فى حشر المؤشين وحشظطر 
الكافرين ‏ وأخرجه مسلم فى باب فناء الد نيا وبيان الحشر يوم القيامة . 


وتصبح معهم حيث أصبحوا وتسى معهم حيث أسوا " 


)١1(‏ كما فى حد يثي عائشة وأبن عباس المتفق عليهما 0 والبخارى مع 
الفتح 0/١١(‏ ام ه7؟) وسلم (©9*”/6و١؟‏ - »6:!؟). 
(؟) أخرجهالبخارى , البخارى معالفتج .)97*#*/١١(‏ 


)٠+(‏ متفق عليه , البخارى مع القفتحم (7«/11+) وسس لم 
(؟2/5؟١؟).‏ 


وقد نقل ابن حجر عن الخطابى ‏ قال : " وصوب عياض ماذ هب 
اليه الخطابى وقواه * س0 أنالحشرفى هذاالحديثيكون فى الدنيا 
قبل قيام الساعة يحشر الناس أحياء الى الشام , وأما الحشر من القبور الى 
الموقف فهو خلاف هذه الصورة من الركوب على الابل والتعاقب عليبها وائما ههو 
ل نا ورد كن 'السحد يف فا ره ا 111 

ونقل رحمه الله عن بعض أهل العلم الجزم بأنه الحشر بعد الخروج 
من القبور , وهو ظاهر صنيع البخارى وسلم من ايراد هما الحديث على الوجه 
المذكور . 

ونقل رحمه الله عن بعض أهل العلم أن حمله على الحشر من القبور 
أقوى من أوجه»وذكر أربعة أوجه/منهاءآن الحشر اذا أطلق فى عرف الشارع انما 
يراد به الحشر من القبور مالم يخصه دليل . '') وذكرابن حجر أته قد جمع 
بين هذا الحديث وحديث حشر الناسعراة حفاة مشاة بأنهم يخرجون من قبورهم 
على هذ االوصف ثم يفترق حالهم من ثم الى العوقف على مافى هذا الحديث! 
ومعلوم أن القيامة أحوال متعددة , الا أن ابن حجر رجح أن الحشر 
الوارد فى الحديث انما يكون قبل العبعث . أ والحديث دال على التفاضل 
فى الحشر, وقد نقل ابن حجر عن بعش آهل العلم قوله " نرى أن هذا 
التقسيم الذى وقع فى هذا الحديث نظير التقسيم الذى وقع فى تفسير الواقعة 


روعانظر في البارى (١١1/و7؟).‏ 
؟)انظر فت البارى .)98٠0/11(‏ 
رمعانظر في البارى (١١1/هو07ام).‏ 
رععانظر فم البارى (١1/؟98).‏ 
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فى قوله تعالى : (( وكنتم أزواجا ثلائثة )) الاياتت, فقوله فى الحديث 
( راغبين راهبين ) يريد به عوام المؤمنين وهم من خلط عملا صالحا وآخر 
سيثا فيترد د ون بين الخوف والرجاء » يخافون عاقبة سيآتهم ويرجون رحمة 
الله بايعان.م وهؤلا* أصحاب الميمنة , وقوله ( واثنان على بعير ... الخ ) 
السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون ركبانا » وقوله ( وتحشر بقيتهم 
النار ) يريد به أصحاب النشأية ". ب 

ولعل فى قوله تعالى : (( يوم نحشر المتقين الى الرحمن 
وفدا )) (مريم ‏ ههر) شاهد للطائفة الثانية وهمالركبان لأن الوفد 
لا يكونإلاراكبا كما روى عن على رضى الله عنه ''' وقد نقل المفسرون عن ائمة 
التفسير أن الحشر المذكور فى هذه الاية انما يكون عند المنصرف من بين يد ى 
الله فى طريقهم الى الجنة 7 فهم لا يركبون الا من الموقف أما اذا خرجوا 
من القبور فحفاة عراة مشاة الى الموقفكما يقول القرطبى 6 

ومن الأحوال الفاضلة فى الحشر , حال الشهيد فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : " لا يكلم أحد فى سبيل الله , والله أعلم بمن يكلم 


رد)ه فت البارى (١١1/١٠8؟).‏ 

؟) انظر المسند (؟/*#**) وتغسيرالقرطبى (١١/؟١5١)‏ والدر 
المنثور ره/5٠8؟)‏ 

(ع) انظر تفسيرالبغوى (*/ه.؟) وتغسير أبن كثير ١*2/0(‏ ) » 
وتغسير القرطبى (١١5/1ه١)‏ والدرالمئتثور (86/6؟) ٠‏ 


(ع») التفسير(١1١/؟١١).‏ 


فى سبيله , ألا جا* يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريمح 
م ١‏ 

ومن الأحوال الفاضلة فى المحشر » حال الذين يظلهم الله بظله 
يوم لا ظل ألا ظله ومنهم السبعة الذين ذكرهم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
قوله . " سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : الامامالعادل 
وشاب نشأ فى عبادة ربه ٠‏ ورجل قلبه معلق فى الساجد , ورجلان 
تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال , انى أخاف الله , ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله 
علق نميه :وجل 8ك اتن غانيا امت اا 

وقال صلى الله عليه وسلم : " تدنى الشمس يوم القيامة من 
الخلق حتى تكون منهم كمقدارالميل " قال الراوى : فلا ادرى ما يعنى 
بالميل ؟ أسافةالأرض أم الميل الذى تحل به العين ؟ قال صلى الله 
عليه وسلم : " فيكون الناس على قد ر أعمالهم فى العرق فمنهم من يكون 
الى كعبه ومنهم من يكون الى ركبته ومنهم من يكون الى حقويه وشهم من 
يلجم العرق الجانا * وأشارصلى الله عليه وسلم بيده الى فيه . '؟ا 


فهذا د ليل على تفاضل الخلق فى وقوفهم بالمحشر قبل فصل القضا"ء, 


زر) أخرجه سلم (955/0؟١)‏ . 
رو)يه أخرجه البخارى , البخارى معالفتح (؟/*؟١)‏ . 


(+) أخرجه مسلم (4/ة9ا1). 


06٠ 


ومن الأحوال المفضولة فى الحشر , حال المتكبرين كنا فى 
الحديث ؛: " يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال 
يغشاهم الذل من كل مكان 6 

وأفضل أمم المؤينين فى المحشر أمة محمد صلى الله عليه ويسلم , 
فقد اختصبا الله عز وجل فيه بما تتمتاز به عن غيرها»ومن هذه الخصائص : 
5 اختصاصها بأنها أكثر اتباعالانبياء عددا , كما فى حديث سحيح 

مسلم الذى تقد م ذكره : " أنا أكثر الأنبيا* تبعا يوم القيامة ". 
- وتميزها بعلامة تعرف بها وهى أنهم يأتون غرا محجلين من آقفار 

الوضوء كما فى الحديث : " ان أمتى يدعون يوم القيامة فرا 

0ن 

وقال صلى الله عليه وسلم : " لكم سيما ليست لأحد فيركم تسرد ون 

علي قرا محجلين من آثار الوضدة 9.5 , 

وأفضل أحوال أهل المحشر وأكملهم حال الأنبيا' صلوات الله 
وسلامه عليهم ولا ريب , وأفضل أحوال الأنبياء حال آدم وأولى العزم منالرسل 


(و)ة أخرجه أحمد (؟/:+١)‏ والترمذى (ع/ه1ه) وقال : حديث 


حسن صحوجح .١‏ 
(؟) متفق عليه , البخارى معالفتج (١/ه9؟)‏ وس مم 
/1١(‏ 5 ١؟).‏ 


اضرق أخرجه سلم (١/7١؟).‏ 


011 


الخمسة توح وابراهيم وموسى رعيسى ومحمد صلواتء الله وسلامه علييم 
كما دل عليه صراحة حد يث الشفاعة المخرج فى الصحيحين وقد سبق ذكره 
فأهل المحشر يقصد ونهم خاصة من بين سائر الأنبياء والمرسلين لكى يشفعوا 
عند الله لاراحتهم من هول الفوقف » ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أقففل 
أهل المحشر وحاله أفضل احوالهم فهو صا حب الشفاعة العظمى التى يتد افعها 
الأنبيا" صلوات الله وملامه عليهم . 

وجميع ما تقد م دال على التفاضل فى الحشر . 


البمث الرايع 
التفاضل فى الحساب 


قسم الله عباده فى الحساب قسمين 
الأول ؛: من يكون حسابهيسيرا وهم أهل اليمين , قال تعالى : 
زر فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا )) (الانشقاق ‏ م) 


الثاني : من يلقى سو' الحساب وهم أهل جهنم , قال تعالى 
زر أولقك لهم سو* الحساب وبأواهم جهثم ويثس المباد ) ( الرعد -م١).‏ 


وفى نصوص السنة دلالة على أن المؤمنين فى الحساب ثلائة 
أصناف , 
5 فصنف لا يحاسب“وهؤلا* طائفه من أمة محمد صلى الله عليه ويسلم 
اخبر منهيسم صلى الله عليه وسلم وعد تهم سبعون ألفا يد خلون الجنة 
بلا حساب , ففى الحديث : " عرضت.علي الأمم , فجعل يمر التبى ومعه 
الرجل ؛ والنبى معه الرجلان والنبى معه الرهط , والتبى ليس معه أحد, 
ورأيت سواد! سد الأفق فرجوت أن تكون أمتى , فقيل : هذا موسنى وقومه 
ثم قيل؛ انظر) فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق , فقيل لى:انظر هكذا وهكذا , 
فرآيت سوادا كثيرا سد الأفق , فقيل , هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا 


ف خلون لعلف بل 111 


.)1١97/1١( متفق عليه البخارى معالفتح (١١/١١؟) ومسلم‎ 2 )١( 


لحك 


وفى رواية 5 هؤلا* أبتك : وهوّلا* سبعون ألنا قدامميم 


١ 
017١ لا حساب علييع ولا عذاب‎ 


فهذه زيادة فضيلة لبؤلا* أنهم يتقد مون الأمة , وجا* فى وسفهسم 
أنهم يد خلون الجنة " متماسكين أخذ بعضهم ببعض ء, لا يدخل أولهيم 
5 5 إن 
حتق يد خل آخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر". 
١‏ 00" 5 اقل 
وفى حديث آخر أنهميد خلون زمرة واحدة . 


1 
شك 007 


ووقع فى أحاد يث أخرى فى غير الصحيحين أن مع السبعين ألفا 


1 
تن 0 
ينا والصئف_الثان, . لا يناقشون الحساب ء وائما تعرض أعمالهم قم 


يتجاوز لهم عنها , ففى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من 
نوقش الحساب عذب " فقالت عائشة : " أو ليس يقول الله تعالى((فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا  ))‏ فقال ؛ " انمأ ذلك العرض ولكن من نوقش 
الحساب يبلك © 0) 


(9) أخرجبا البخارى , الصحيح معالفتجح .)6201/1١(‏ 

رىك)ة البخارى مع الفتح (١١/؟.6))‏ وسلم .)١99-1١98/1١(‏ 

رع)ه انظر فت البارى .)6)١١-41١١/1١1١(‏ 

) متغق عليه , البخارى معالفتح (١1/ه.))‏ وس لم 
زل/لاول). 


3 لمك 


ومن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت التيبى صلى الله 
عليه وسلم يقول فى بعض صلاته ؛ " اللهم حاسبتى حسابا يسيرا " فلما 
انصرف قلت ؛ يانبى الله ماالحساب اليسير ؟ قال :" أن ينظرفى 
كتابه فيتجا وز عنه ‏ ( وفى رواية قال : الرجل تعرض عليه ذنوهيه قم 
يتجاوز له عنها  )‏ أن من نوقش الحساب يومئذ ياعائشة 7 


5 والصنف الثالث : يناقشون الحساب ويسألون فيه عن أعماليم) 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيثا ته 5 ومن أمثلة هذا الصئف الذى 
يناقش الحساب وتوزن حسثاته وسيئاته حديث البطاقة الذى قا لغيه 
صلى الله عليه وسلم : * ان الله سيغلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر 2 ثم يقول 
له : أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمتك كتبتى الحافظون ؟ قال : لا يارب, 
فيقول : ألك عذر أو حسئة ؟ فيبهتالرجل فيقول : لا يارب , فيقول : بلى 
ان لك عندنا حسنة واحدة ء لا ظلم اليوم عليك , فتخرج له بطاقة فييبا : 
أشبد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله , فيقول : أحضروه/ فيقول 
يارب , وما هذه البطاقة مع هذه السجلات.؟ فيقال انك لا تظلم , قال: 


فتوضعالسجلات فى كفة والبطاقة فى كفة , قال : فطاشت الس لات 


زنع رياه أحمد ردرمعء 2 ه() و«الحاكم رورلاه و ه55 2و6/ 
و»١)‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى , وانظ 
الدر المنثور (859/5). 


(؟)ة انظر: الفطوى (5/90؟١).ء‏ 


١ 
9 * وثقلت. البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شى‎ 


فبذه دلائل على تفاضل المؤمنين فى الحساب . 

وفى هذا ألباب تظهر فضيلة خص الله بها أمة محمد صلىالله 
عليه وسلم وهى اختصاصها بشهاد تبا للأنبياء على أسمهم ويشهادة رسولهم 
محمد صلى الله عليه وسلم عليها , قال تعالى : (( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهدا * على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا! )) (البقرة -16) 
وقال عز وجل : (( هوسماكمالسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرس ول 
شهيدا عليكم ولتدونوا شهدا" على الناس )) (الحج -8/) وتكون شهادة 
هذه الأمة على نحوما قال صلى الله عليه وسلم : " يجى* نوج وأمته , 
بول التدسائن. + هل ازلعك 4 تيفرق + اقمم اا يزه حول 
لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون . لا , ماجا'نا من نبى , فيقول لنوح : 
من يشهد لك ؟ فيقول : محمد _صلى اللةعليه وسلم - وأنته ء 
فنشبد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتونوا شهدا*على الناس )) والوسط ؛ العدل 5 9 


)1 أخرجة أحيد (؟/م١؟‏ و ؟؟؟) و«الترمذى (م/ه؟) وحسته 


وأبن ماجه )١>*#*/+(‏ و«الحاكم (5/1) وقال صحيح عللىى, 


انظر هامش شرح الطحاوية (ر صض؟١»6).‏ 


(؟) أخرجهالبخارى , الصحيح معالفتح (5/١71؟‏ 7 .)١7١/8‏ 


الملدك 


التفاضل فى المرور على الصراط وورود الح وض 


الصراط جسر مبد ود على متن جهنم يجوز الخلق عليه بعد تفرقهم 
من المحشر ")وليه كلاليب مثل شوك شجر السعدان الا أنه لا يعلم قدر عظمها 


الا الله تخطف الناس من فوق الصراط وهود حض مزلة كما أخبربذدلك 
9 000001 

والمؤمنون يتفاضلون فى المرور على الصراط , وهم فى ذلك ثلائة 
انناف كنا أخبر القن هن اثلة قلي ييل :7 قناع سملم وناج عدن" : 


ومكد وس فى اي فهم فى الجملة صنفان 
١‏ 0 ناجون سالمون من السقوط فى جهنم يجوزون الصراط . | 
؟ -0 صطروحون ساقطون فى جهنم لا يتمون المرور على الصراط , فاذ اعوقبوا 
على معاصيهمأخرجرامن النار الى الجنة , وقد ورد اجمالهم فى هذين ' 
الصنفين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رواية أذ قال : " فشهم من 
3 الرل 


يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو 
ثم الناجون فى الجملة صنفان : سالمون من خدش الكلاليب الستى, 
على الصراط ومخد وشون قد نالت منهم الكلاليب شيئا بحسب اعمالهم . 


(9) انظر صحيح البخارى معالفتح (5/؟١5١)‏ وصحيح سلم(176/1١)‏ 
(؟) متفق عليه , البخارى معالفتح (١١1/ه4»)‏ ومسلم .)١597/١(‏ 
(+)ك متفق عليه , البخارى معالفتح (؟/؟5١)وسصلم ٠. )١564/١(‏ 


بادك 


ثم الناجون متفاضلون فى صفة مرورهم على الصراط فمنهم من يمر عليه 
كالطرف , ومنهم من يمر كالبرق , ومنهم من يمر كالريح 2 ومنهم من يمر 
كأجاويد الخيل حتى يمر آخرهم يسحب سحبا , أخبر بذلك النبى صلى الله 
بن ب( 

وأفضل المارين على الصراط وأكملهم مرورا الأتبيا* صلوات الله وسلامه 
عليهم ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : " ولا يتكلم يومقذ أحد الا الربسل 
ل دن 

وأفضل اتباع الأنبياء مرورا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أول من 
يجوز الصراط من الأمم , قال صلى الله عليه وسلم : " فأكون أول من يجوز من 
ا ان 

وقد سثل صلى الله عليه وسلم : " من أول الناساجازة ؟ قال 
فقرا* المباجرين " . © وهذه فضيلة لفقراء المباجرين . 
وأما الحوض : 

فان لكل نبى حوضكما فى الحديث : "ان لكل نبى حوضا , وانهم 


5 0 0 
يتباهون أيهم اكثر واردة , وانى لأرجو أن أكون أكثرهم واردة كك 


)هو مفق عليه ,. البخارى معالفتح (١١/ه؟)»)‏ وسلم .)١55/1١(‏ 

(؟) متغق عليه , البخارى معالفتح ( ؟/؟55١)‏ ومسلم (١/؟6١).‏ 

ر+) متتفق عليه , البخارى معالفتجح (١/؟5١)‏ وسلم (١/؟56١).‏ 

(ع) أاخرجه سلمفى صحيحه (١/؟81؟).‏ 

ره) اخرجهالترمذى ()/١4ه)‏ والطبرانى كما قال الهيثمى فىالمجمع 
18/1٠١ (‏ 0) وابن حجر فى الفتح (477/11) «كذاابنأبى الدنيا 


. 014 


وأحواض الأنبيا" متفاضلة , وأفضلها حوض النبى صلى الله عليه وسلم 
فهو أكثرها واردا» وقد جا* فى صفته أنه مسيرة شهر وأن زواياه سواء وأن ماءه 
أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك ٠‏ «كيزانه كنجوم السما* من شرب منه لم 
يظمأ أبدا (أوياء حوض نبينا صلى الله عليه وسلم " يشخب فيه ميزابان من 
الجنة * "كنا قال صلى الله عليه وسلم . 

وقد خص صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء بالكوثر كما قال تعالى : 
(( انا اعطيناك الكوثر )) والكوثر نهر فى الجنة , قال صلى الله عليه وسلم 
" بيئما أنا أسير فى الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قباب الد ر المجوف , قلت 
ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فاذا طييببه 
أوطينه ‏ سك أذفر ان شك من الراوى . وهذا من فضائله صلىالله 
عليه وسلم . 

والمؤمنون يتفاضلون فى ورود الحوض فمنهم من يرد ه ومنهم من يذاد عنه 


--- كما قال ابن حجر فى الفتح )6177/١١(‏ 
وقد صححه السيوطى فى الجامع )17/١(‏ وكذا الالبانى فى صحيح 
الجامع (؟/5؟5١؟)‏ وفى تخريج الطحاوية , هام شصفحة (؟١١‏ ) 
وفصل ذ لك فى الصحيحة (ومه١).‏ 

0 ورد هذا فى الحد يث المتفق عليه , البخارى معالفتح ))59/١١(‏ 

ش وسلم (ع/79١).‏ 

(؟1) صحيح سلم ()/7969) . 


(ع) اخرجه البخارى , الصحيح معالفتع (ه/١؟/)‏ . 


0_8 


لانن الله طني وك :1 “ات على المؤوز بدي الطريع روطن كم 
وسيؤخذ ناسد ونى فأقول : يارب منى ومن أمتى , فيقال : هل شعرت 
م يت ف زالله نا برعل وو ل ا ١1‏ 

يقال على الللاعلية سلم : * أنى البشقز حون آذزوذ الثان لأخييل 
اليمن أضرب بعصاى حتى يرفض عليهم لك 

وهذه فضيلة لأهل اليمن وكرامة أن يد فع النبى صلى الله عليه يسلم 


0 
الناس عن حوضه حتى يشربوا هم ويتقد موا فى الشرب ٠.‏ 


.)١756/6( وسلم‎ ))71/١١( متغفق عليه , البخارى معالفتح‎ )1١( 
.)١799/6©( (؟)ه أخرجه سلم‎ 
.)5؟/١ه( ع انظر شرح النووى لمسلم‎ 


05 


البحث الفاس 
التفاضل فى د رجات الجنة 


الجنة اسم لدار النعيم فى الآخرة شامل لكل ما حوته » وهى جنات 
. كثيرة جدا ود رجات متفاوتة , ولقد ذكر سبحانه وتعالى انها جنات نحو ثمان 

وخمسين مرة فى كتابه , كقوله سبحانه (( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جناب تجرى من تحتبا الأنبار )) ( البقرة ‏ ه؟) وقوله : ((والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات )) ( الشورى ؟5) وقوله 
(ر ان المتقين فى جنات وعيون )) ( الحجر اه») وذكرسبحانه أنيبا 
دجات فى أكثر من آية فى كتابه نحو قوله سبحانه : (( أولثك هم المؤنسون 
حقا لهم د رجاتعند ربهم ومغفرة ورزق كريم )) ( الأنفال ‏ »6) وقوله : 
زر أفمن أتبع رضوا إلاكمن با* بسخط من الله وبأواه جهنم ويئس المصير » هم 
د رجاتعند الله والله بصير بما يعملون )) ( آل عمران ل )١١#‏ 

وكذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنها جنان , ففى الحديث أن أم 
حارثة بن سراقة أتت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله عن ابنها وقد استشبد 
فى بدر : أفى الجنة هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " أو جنة واحدة هى؟ 
انها جنان فى الجنة وان ابنك أصاب الفرد وس الأعلى 0 

وأخبر انها د رجات فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " ان فى 


الجنئة مائة درجة أعد ها الله للمجاهد ين بي 


(9) أخرجهالبخارى , الصحيح معالفتح .)6١8961١6/1١(‏ 
(؟5ك)ة أخرجهالبخارى , الصحيح معالفتح (1/١١و‏ «١4/1؟٠6).‏ 


ه١‎ 


وهذه الجنات متفاضلة 2 ففيها جنات ملا كما قال سبحانه : 
رر فأولئك لهم الد رجات العلى )) (طه هم) وفيها درجات دون التى 
فوقبا كما قال سبحانه :((ولمن خاف مقام ربه جنتان )) الى أن قال : ((ومن 
دونهما جنتان )) (الرحمن +ع 85) , والجناتبعضها فوق 
بعش كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " ان أهل الجنة يتراءيون أهل 
| الغرف من فوقهم كما يترا" يون الكوكب الد ري الغابر فى الأفق من المشرق أو 

2 

المغرب لتفاضل ما بينبم". 
فقوله : " من فوقهم" يدل على ما ذكر , وهذه الجنات. متباعدات 

كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " ان فى الجنة مائة درجة أعدها الله 

للمجاهد ين فى سبيل الله ما بين الد رجتين كما بين السماء والارضن فضصاذا 
سألتم الله فاسألوه الفرد وس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن 

ومنه تفجر انهار الجنة 0 

03 فبذا تاعد ما بين د رجات هذه المائة التى أعدت للمجاهدين , 
ود رجات الجنة كثيرة لم يرد حصرها فى عدد فهذه مائة أعدت للمجاهد ين 
وقال صلى الله عليه وسلم : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت 

2 ل ' 
ترتل فى ألد نيا فان منزلك عند آخراية روما “زعة ابد لفن دن العيسة 

لا حصر لها . 

.)؟1١71/6( متغق عليه , البخارى معالفتح (0/1.؟١) ومسلم‎ 4)1١( 

(؟)ه البخارى معالفتح .)١١/5(‏ 

(م) اخرجه أحمد (؟/؟5١)‏ و«الترمذى (ه/+1١)‏ وقال حسسسن 
صحيح , وأبوداود (5/+#) وابن حبان الاحسان(5/١71)‏ 
والحاكم (١/ب#مه)‏ وقالالذ هبى : صحيح 2 وحسنه الالبانى فى 
تخريج الشكأة (6/مه1). 


نلك 


وقال الخطابى . جا* فى الأثر "أن عدد آى القرآن على قدر درج 


الجنة * (٠‏ والله أعلم بصحته . 


والجنات على كثرتها وعد م احصائها الا أنها ترجعالى نوين : 
جنتان ذ هبيتان بكل ما اشتملت عليه وهما المخصوصتان بالمقربين 2» وجنكتان 
فضينان بكل ما اشتملتا عليهم وهما لأصحاب اليمين قال تعالى : (( ولمن 
خاف مقام ربه جنتان ) الى أن قال : (( ومن دونهما جنتان )) الآيات 
( الرحمن .1ع -؟1) 

قال صلى الله عليه وسلم : " جنتان من فضة آنيتهما وما فيبعاء 
وجنتان من ذ هب انيتهما وما فيهما 37 

والمؤمنون متفاضلون بتفاضل د رجاتها , وأعلاهم وأكملهم درجة 
الا'نبياء صلوات الله وسلامه عليهم , كما فى الحديثالمذكور قرييا » قال 
صلى الله عليه وسلم +2 * ان أهل الجنة يتراءيون أهل الغرفامن فوقهم 
كما يتراءيون الكوكب الد رى الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضلمابيشهم 
قالوا : يارسول الله , لك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : " بلسى 
انع نت باسك وان خإاانه دنا ار يك 
مم م اا ا ل ل يت كت 


(9) ععالم السئن ‏ بهامش المختصر (؟5/1*١).‏ 
)؟) انظر ادى الارواح (ص«7) وشرح النونية للبراس (57/5ه- 
64) 


(؟) متفق عليه , البخارى معالفتح (م/6؟55 ) ومسلم (١/؟16١)‏ 
(ع) متغق عليه البخارى مع الفتح )١١5١/+(‏ وسلم (6/ا7١؟).‏ 


5ه 


أى : نعم هى منازل الأنبياء بايجاب الله تعالى لهم ذلك ولكن قد يتفضل 
الله تعالى على غيرهم بالوصول الى تلك الدارجة . "1 

وأفضل الأنبيا" د رجة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : " اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا على فانه 
من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا , ثم سلوا الله لى الوسيلة , فانها 
ل 
فبذه منزلة فى الجنة خاصة به صلى. الله عليه وسلم , وهو صلى الله عليه وسلم 
ازل من يقرويات الجحة "ققد فال .+ * آنا :آول من مقر ياب التينة © 7" فيكشون 
أول من يفتح له , قال صلى الله عليه وسلم : " آتى بابالجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد , فيقول : بك أمرت 
لا أفس لأحد تملك © 9) 

ثم يتفاضل المؤينون بعد الأنبياء فى الجنات . قال صلى الله 
عليه وسلم : " ان أول زمرة يد خلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ء قم 
الذين يلونهم على أشد كوكب د رى فى السماء اضاءة “7 ولعل المرادي أول 
زمرة السبعون ألفا الذين يد خلون الجنة بلا حساب من أمةمحمد صلى ا للمعليهوسلم 


رو) انظرفت البارى (4/5؟؟). 

كيه أخرجه سلم (|/88م؟86-5؟). 

(عء)ة اخرجه سلم ٠. )1١88/1١(‏ 

.)١هه/ارملس‎  )ءع(‎ 

(ه) متفق عليهء البخارى معالفتح (؟19/5؟)وسلم (78/6١؟)ء٠‏ 


5م 


كما تقد م فى الأحاد يث المذ كورةفيهم أنهم يتقد مون الأمة وأن من صفاتهم أتهم 
زمرة واحدة على صورة القمر. وأقل أهل الجنة منزلة المخرجون من النار بعد 
العقهة , قال صلى الله عليه وسلم : " يخرج قوم من التار بعدما مسهم مشها 
تبن فد ارج اللبدة اميق من االقدة ااتي 17 تسو 
يتفاضلون فى خروجهم من النار)يخرج بعضهم قبل بعض على منازلهم فى الايمان 
كما فى حد يث الرؤية الطويل الذى فيه أن المجاوزين الصراط اذا رأوا أنهم قد 
نجوا وبقى أخوانهم يقولون : ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا , فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجد تم فى قلبه مثقال دينار 
من ايمان فأخرجوه , ويحرم الله صورهم على النار , فيأتونيم معضهم قد 
غاب فى النار الى قد ميه والى أنصاف ساقيه , فيخرجون من عرفوا ثم يعود ون » 
فيقول : اذهبوا فمن وجد تم فى قلبه مثقال نصف د ينار فأخرجوه » فيخرجون 
من عرفوا ثم يعود ون ٠‏ فيقول : اذهبوا فمن وجد تم فى قلبه مثقال ذرة من 
ايمان فأخرجوه 1 وآخر أهل النار خروجا منها ماجا* 
فيه ؛ " انى لأعلم آخر أهل النار خروجا منها , «آخرأهل الجنة دخولا ' 
رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله:اذ هب فأد خل الجنة فيأتهبا فيغيل 
اليه أنها ملأى ؛ فيرجع فيقول:يارب وجد تها ملأى) فيقول : اذهب فاد خل 
الجنة فيرجع فيقول : يارب وجد تها ملأى , فيقول ؛ أذهب فادخل الجنة 
فيأتيبا فيخل اليه أنها ملأى , فيقول : اذهب فاد خل الجنة , فان لك مثل 
الدنيا وعشرة أمظالها ".وجاء فى آخرالرواية : * فكان يق باال: 


)1 البخارى معالفتح .)©١5/١١(‏ 
0 متفق عليه , البخارى معالفتح (+١/١؟55/1()645١7.0-1١)و‏ 


سلم (35/1-.0ق) 


لحك 


ذه أذ امن المنة ينزه 0 


وهذا هوأدنى أهل الجنة منزلة كما فى حديث :" سأل ميسى 
ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هورجل يجئى" بعد ما أد خل 
أهل الجنة الجنة فيقال له : أدخل الجنة . فيقول : أى رب كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذ وا أخذ تهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مشل 
ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت , رب , فيقول : لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله ومثله . فقال فى الخامسة: رضيت . رب , فيقول : هذالك 
وعشرة أمثاله . ولك ما اشتهبت نفسك ولذت عينك . فيقول : رضهت » 
رب ,قال . رب فأعلاهم منزلة , قال : أولثك الذين أردت غرست كرامتهيم 
بيد ى وختمت علييها . فلم ترعين ولم تسمع أذ ن ولم يخطر على قلب بشر" قال 
ومصداقه فى كتاب الله عز وجل : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 0 
(السجدة ب ا«#!١).‏ 

وحظ الرجال من الجنة أعظم من حظ النسا ففى الحديث : " أرييت 
الخار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء * 7 

وقال صلى الله عليه وسلم للنسا* : " تصد قن فان أكثركن حطب 


©4) 
وسدد اذ 


)2 متفق عليه , البخارى معالفتح ))١5- 6١4/١١(‏ ومسلم(/؟/1) 
(؟) ا صحيح سلم (١/"7ا١) ٠.‏ 

رم)2 متفق عليه , البخارى معالفتح ( ؟/.6ه) وسلم (١/5؟8) ٠‏ 
)؟2) سلم .)٠»09/١(‏ 


لولاك 


وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أهل الجنة فهمأول من 
يد خل الجنة , قال صلى الله علية وسلم : " نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة , ونحن أول من يد خل الجنة *. '') وهم أكثر أهل الجنة اذ هم نصرف 
أهل الجنة ففى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 
" أترضون أن كرنوا ربع أهل الجنة ؟ قالوا : نعمء, قال : " أترضون 
أن كونوا ثلث أهل الجنة ؟ قالوا : نعم, فقال : " والذى تقسى 
بيده انى لأرجو أن كونوائصف أهل الجنة , وذاك أن الجنة لا يدخلبا 
الا نفس مسلمة وما أنتم من أهل الشرك الا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور 
الأسود أوكالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر سن 


رذع سلم (ك/رامه). 
(؟) ‏ صحيح سلم (١/١٠٠؟ ٠. ))١.١-‏ 


كه 


البمك الساأدس 
تغاوت أهل النار غييا 


دل الكتاب والسنة أن جهنم د ركات ٠‏ 

قال الله عز وجل : (( أن المنافقين فى الد رك الأسفل من النار)) 
( النسا" اهع). 

وقال صلى الله عليه وسلم فى عمه أبى طالب : " هوفى ضحضاح 
من نار ولولا أنا لكان فى الد رك الأسفل من التار 8 017 


000 '" جهنم أد راك أى منازل وأطباق 5 


ويقال للمنازل اذا كان بعضها فوق بعض درج ٠‏ ولذا سميت منازل 
الجتة درجات : واذا كان بعضها أسقل بعضها يقال لها درك . ''! 


ويشبد له قول الله ورسوله " فى الدرك الأسفل * يعني 
لي الما ل ا ل ار فت 


)2 متغق عليه , البخارى معالفتح )١58/(‏ وسلم (١/ه56١1).‏ 

(ى) مبجازالقرآن (1/؟؟١).‏ 

رم« انظر زاد المسير (؟/ ع8١)‏ والنهاية فى غريبالحديث(؟/!١)‏ 
العرب وصنف فى مثالبهم , كان خارجيا أباضيا, 
تا و.؟ ها 
انظر : تهذيبالتبذيب (0٠/21؟)‏ وميزان الاعصدال 
(؟/رهه١).‏ 
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أن النار د رجات بعضبا أسفل بعض . وقال سبحانه وتعالى ::(( ويوم 
تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون أشد العذاب )) (غافر 0)) وقال 
فى بعى اسرائيل : (( ويوم القيامة يرد ون الى أشد العذاب ) ( البقرة 
وم) 

فعذاب جهثم متفاوت بعضه أشد من بعض , وعلى هذا فشنازل 
أهل النار متفاوتة بتفاوت د ركاتها , وقد أخبر سبحانه أن المنافقين أسفل 
أهل النار اذ هم فى الدرك الأسفل منها . 

وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل الثار عذابا ققال 
" ان أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع فى أخمص قد ميه جمرة 
يغلى منها دما ٠2"‏ وسح صلى الله عليه وسلم أنه أبو طالب فقال 
* أهون أهل النار عذابا أبو طالب ؛ وهو منتعل بنعلين يغلى شنبما 
دمافه 0 
ولا شك أن عصاة المؤمنين الذين يد خلون النار فيعذبون فيببا 
على قد ر أعمالهم ثم يخرجون منها كما تقدم بيائه ‏ لاشك أنهم أهون 
أهل النار عذابا لأن عذا بهم فيها مؤقت , أما بقية أهل النار من الكفار 
والمنافقين فكما قال الله عز وجل فيهم : (( لا يقضى عليهم فيموتوا ولايخفف 
عنهم من هذابها )) رفاطر ‏ ب0؟) 
ميم ا ل ا ا تكب 
(و) متفق عليه , البخارى معالفتح ))١7/1١١(‏ وسلم(|9517/1١)‏ 
(؟ك) اخرجه سلم .)١95/١(‏ 


11 


ومقصود النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : " أهون أهل النار 
عذابا " فى هذا الحديث أهلها المقيمين فيها الذين لا يخرجون .نشبا 
كما قال صلى الله عليه وسلم : " أما أهل النارالذين هم أهلها فانم 
لا يموتون فيها ولا يحيون , ولكن ناس أصابتهم النار بذ نويهم ( أوقال 
بخطاياهم ) فأماتهم اماتة حتى اذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجى' بهم 
ضبائر ضبائر ٠‏ فبثوا على أنهارالجنة , ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا 
علطتن عاد لجل قر فى فيل ابول 11 


أجارنا الده من عذاب جهنم وخلام لمنا بخير » آمين. 


يم ل ا م يبي ل تي يب ته 


زو) أخرجه سلم را/؟7١ .)١7-‏ 


0 


الفاجخلة 


الحمد لله , اللهم ربنا لك الحمد , حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهء 
ملأ السموات والأرض وملا ما بينهما , ومل ما شثت من شى* بعد . أهطلل 
الثنا" والمجد , أحق ما قال العبد , و«كلنا لك عبد , لا نحصى ثنا" عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك , لك الحمد فى الأولى والآخرة , الحمد لله 
من قبل ومن بعد . أما بعد 

فمن خلال عرض أدلة الكتاب والسنة , وايراد دلالاتها من منطوقها 
وفهم العلماء تقررت فى بابى البحث وفصوله أمور فى مباحث المفاضلةء 
فقد بينت فيه فضل الخالق على خلقه نقضا لمذ هب أهل وحدةالوجود 
والجهمية والمعتزلة الذين يستحيل على مذ أ هبهم اثبات فضل الله على 

ثم بينت تفاضل أسما* الله وصفاته , ود لالة هذا التفاضل على تعدد 
الأسماء والصفات وتعدد معانيبا نقضا لمذهب المعتزلة الذين جعلوا 
اسماء الله أعلاما محضة مترادفة لا معنى لبا وعطلوا صفات الله فاستحال 
على مذ هبهم تفاضل الأسما' والصفات . 

وكذا بينت أن التفاضل يقع فى الصفة الواحدة من صفات الله 
كتغاضل صصفة الكلام نقضا لمذ هب الأشاعرة والكلابية ومن نحى نحوهم من 
المتكلمين فى نفيهم تفاضل صفات الله وصفة الكلام خاصة . 


وبينت أن تفاضل أسما* الله وصفا» هو تفاضل بين صفات كمال 


6 


وتناول البحث مباحث متفرقة من المفاضلة » فتقرر جواز امامة المفضول ' 
وأن الملائكة متفاضلون , وأن الصحيح هو تفضيل الأنبيا' والح المؤمنين على 
الملائكة . ش 

وتقرر كذ لك تفاضل المؤمنين فى الآخرة فى أحوال البعث من الحشر 
والحساب والمرور على الصراط ود رجات الجنة ٠‏ 

وقد تقرر من خلال البحث عدد من القواعد العامة فى المفاضلة 
أفتنحا 1 

ري "أن نعاتن كرو لاخر لفلف تدان ا يكم بين نوعست 
فصاعدا ولا يعقل فى الواحد من كل وجه . 

و أن المفاضلة لا تسطزم نقص المفضول بل تقع فى الأشياء الفاضلة . 

ع 0 أنه قد تثبت للمفضول خصيصة فاضلة لا يشاركه فيها الفاضل ٠‏ 

أن ثبوت فضيلة يختص بها الشى* لا تستلزم تفضيله مطلقا . 

م - أن تفاضل الأزمنة والأمكنة لا لشى* فى ذاتها بل لما تعلق بها 

من أعمال صالحة متفاضلة . 
أن مدار المفاضلة بين الخلق على العبودية لله فكل من كان حظسه 

من العبودية أتم وأكمل كان أفضل . 
أن المؤمن ينبغى أن ترقى همته ألى الأمور الفاضلة فلا يققتع 


بالمفضول منها تقاعسا عن الأفضل ؛ يتمثل بذلك هدى 
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فهمترس 
الموطموعارنت 


يسام الله الرحمن الرحيم 
جد ول تصويب الأخطا" المطبعية ف ىالرسالة 
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